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تطالب بتسريع محاكمة مبارك وتشكيل مجلس رئاسي وكتابة دستور قبل الانتخابات 

مصر: «جمعة الغضب» اختبار قوة بين شباب الثورة والاسلاميين.. والجيش يعلن الحياد
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

سعى المجلس العسكري الحاكم في مصر امس الى التزام الحياد تجاه 
مظاهـرة كبيرة مقـررة اليوم، تعكس انقسـاما سياسـيا وايديولوجيا 
واختبـار قوة بين الاسـلاميين الذين يقاطعونها وشـباب قـوى الثورة 

المشاركين فيها.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسـلحة امس، ان قواته لن تشـارك في 
تأمـين المظاهرات التي سـميت بـ»ثـورة الغضب الثانيـة»، لكنه اكد ان 

قواته لن تطلق اية رصاصة على المشاركين في المظاهرات.
وتتركز مطالبات الثورة اليوم في الاسراع بمحاكمة الرئيس المصري 
المخلوع حسـني مبارك، واشراك مدنيين مع المجلس العسكري في اتخاذ 
القرارات السياسـية للبـلاد خلال الفترة الانتقالية عبر انشـاء مجلس 

رئاسي.
وتطالب المظاهرات اليوم كذلك بالتأسيس لدستور جديد قبل اجراء 
الانتخابات، وتسـريع محاكمة الرئيس المخلوع حسـني مبارك، واقالة 
المجالـس المحلية والمحافظـين، باعتبار انهـم من فلول النظام السـابق، 
الا ان جماعـة الاخـوان المسـلمين وجماعـات سـلفية اعلنـت مقاطعتها 
للمظاهـرة، وقالـت انهـا ضـد الشـعب، وتهـدف للوقيعـة بـين المجلس 

العسـكري والشـعب. وحـذر المجلـس المصريين، فـي رسـالة بثها على 
صفحتـه بموقع التواصـل الاجتماعي العالمي فيسـبوك، من «احتمالات 
قيـام عناصر مشـبوهة بمحاولـة تنفيذ اعمـال تهدف الـى الوقيعة بين 

ابناء الشعب المصري وقواته المسلحة».
وكانت عدة اشـتباكات شـابت بعض المظاهرات التي شـهدها ميدان 

التحرير منذ اذار/مارس الماضي.
والقـى شـباب الثـورة باللائمة فـي هذه الاشـتباكات علـى عناصر 
مـن الثـورة المضـادة، قالـوا انهـم بلطجيـة من فلـول الحـزب الوطني 
الديمقراطـي المنحـل، الـذي حكم البـلاد خلال نظـام الرئيـس المخلوع 

حسني مبارك.
واشـار المجلس في رسـالته الـى ان القوات المسـلحة اتخـذت قرارا 
بعـدم الوجود فـي مناطـق المظاهـرات نهائيـا، درءا لمخاطـر محاولات 
الوقيعـة بـين الجيـش والشـعب، واعتمادا على شـباب الثـورة تنظيم 

وتأمين المظاهرة.
وتابع ان دور القوات المسـلحة سـيقتصر على تأمين المنشـآت المهمة 

والحيوية للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن مصر.
واتهمت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الانسـان جماعة الاخوان 
المسـلمين بالتحريـض ضـد المتظاهريـن المقرر مشـاركتهم فـي مظاهرة 

الجمعـة. واعلنـت الجماعة الاربعـاء انها سـتنظم وقفـات احتجاجية 
بمدينة الاسـكندرية شـمال البلاد ضـد المظاهرة. كمـا اعتبرت جماعات 

سلفية ان المظاهرة يقوم بها «كفرة وملحدون».
لكـن المجلس العسـكري، اكد في رسـالته، ان حق التظاهر السـلمي 
«مكفول لابناء الشـعب العظيم»، وان القوات المسـلحة هي «من الشعب 

وللشعب، ولن تطلق رصاصة واحدة تجاه ابناء هذا الوطن الغالي».
من جهة اخرى قامت النيابة العامة الخميس باعلام الرئيس السابق 
حسـني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب خارج البلاد 
حسـين سـالم بأمر الاحالة الصادر ضدهم من النيابـة العامة باحالتهم 
لمحكمـة جنايـات القاهرة وذلـك لاتهامهم بقضايـا تتعلـق بالقتل العمد 
والشـروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في 
25 ينايـر الماضي واسـتغلال النفوذ والاضـرار العمدي بأمـوال الدولة 

والحصول على منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.
وكان قد تم اعلام مبارك بقرار الاحالة داخل محبسه بمستشفى شرم 
الشـيخ الدولي الذي يعالج به حاليا ، فيما تم اعلام علاء وجمال مبارك 
بمحبسهما بسجن مزرعة طرة وكذلك رجل الاعمال الهارب حسين سالم 

بمقر اقامته الدائم بالقاهرة.
وكان قد صرح مصدر طبي بمستشـفى شـرم الشـيخ الدولي صباح 

الخميس بأن الحالة الصحية للرئيس السـابق حسـني مبارك مستقرة 
بينما حالته النفسـية متقلبة، وتسـود مستشـفى شـرم الشيخ الدولي 
حالة من الغموض حول موعد ترحيل الرئيس السابق إلى سجن طرة.

كان المستشـار عبدالمجيـد محمـود النائـب العـام قد قرر منـذ يومين 
إحالـة الرئيس السـابق ونجليه عـلاء وجمال - محبوسـين - ومعهم 
رجـل الأعمال حسـين سـالم إلى محكمـة الجنايـات، إلا أنه لـم يتم بعد 

تحديد موعد بدء المحاكمة.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة استئناف القاهرة هي التي ستحدد 
الدائرة التي سـيمثل أمامها الرئيس السـابق حسـني مبـارك، ونجلاه 
علاء وجمال، ورجل الأعمال حسـين سـالم، من دوائـر محكمة جنايات 
القاهـرة، وفقا للقانون، علـى أن يكون الاختيار عن طريـق الكمبيوتر، 
وطبقا لثلاثة بنود: أولها مـكان الجريمة، وثانيها محل الاقامة، وثالثها 

مكان الضبط.
على صعيد اخر سـيطلق قادة دول مجموعة الثماني «شراكة دائمة» 
مـع تونـس ومصر اللتـين «اطلقتـا عملية للانتقـال الديمقراطـي» طبقا 

لتطلعات شعبيهما في مسودة بيان.
واكـد القادة «قررنـا اطلاق شـراكة دائمة مع هاتـين الدولتين (مصر 

وتونس) اللتين بدأتا عمليتي انتقال ديمقراطي». 

البخيت اعتبره فارا من وجه العدالة:
فضيحة سفر رجل الأعمال خالد شاهين

تطيح وزير الصحة الأردني والمطالبة
باطلاق الدقامسة تطيح وزير العدل

عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

  قـدم وزيـران فـي الحكومـة الأردنيـة أمـس 
سياسـية  محاولـة  فـي  اسـتقالتيهما  الخميـس 
لاحتواء الجدل  المتنامي فـي البلاد حول فضيحة 
مغادرة رجل الأعمال الشـهير خالد شاهين للبلاد 
قبـل عـدة أسـابيع، فيمـا أعلـن رئيـس الحكومة 
معروف البخيت ان شـاهين وهو رجل أعمال بارز 
جـدا فار مـن وجه العدالـة ما دام يصـر على عدم 

العودة للبلاد وفقا للبخيت.
 وقالـت مصـادر سياسـية ان وزيـري الصحة 
ياسـين الحسـبان والعـدل حسـين مجلـي، قدمـا 
استقالتيهما صباح أمس في إطار عملية سياسية 
لتقـديم «كبش فـداء» من أفـراد الطاقـم الوزاري 
لاحتـواء الجدل فـي المملكة حول الفسـاد.  وأعلن 
مسـاء  الوزيريـن  اسـتقالة  قبـل  انـه  البخيـت 
الخميس، مشـيرا الى انه لا يستعجل استبدالهما 

او تعيين بديلين عنهما في هذه المرحلة.
 ويبـدو واضحا ان  الهدف مـن إقالة الوزيرين 
هـو تحميلهما ضمنيا مسـؤولية  مغادرة شـاهين 
الـذي غـادر لتلقـي العـلاج بالخـارج بنـاء علـى 
مذكرة مـن لجنة طبيـة تتبـع وزارة الصحة علما 
بأنه محكوم بالسـجن لثلاث سنوات على ذمة ما 

عرف باسم قضية مصفاة البترول.
 ورغم ان الكثير من الأوساط السياسية تحمل 
وزيـر الداخليـة سـعيد هايل السـرور جـزءا من 
المسـؤولية في هذه القضيـة إلا ان  قرارات الاقالة 

لم تشمله.
 ورفض  الوزير المستقيل والمثير للجدل حسين 
مجلي التعليق على أنباء اسـتقالته معتبرا الربط 
بينها وبين قضية شاهين مجرد أقاويل وشائعات، 

فيما اكد الحسبان لـ»القدس العربي» عدم وجود 
أي علاقـة مـن أي نـوع بين اسـتقالته وبـين ملف 
مصفـاة البتـرول، قائـلا ان وزارتـه لا علاقـة لها 
بمغادرة شـاهين للبـلاد التي فجرت جـدالا عنيفا 

منذ عدة أسابيع.
 واكتفـى الحسـبان بالإشـارة إلى ان السـبب 
الرئيسـي لاسـتقالته هـو شـعوره بانـه مضطـر 
للقتـال منفردا في وزارة الصحـة التي تعاني منذ 
نحـو شـهر مـن عجـز فـي ميزانيتهـا وتراجع في 
خدماتها بسـبب إضراب مستمر للأطباء العاملين 

في القطاع العام.
 وقالت مصادر قريبة من  وزير العدل المستقيل 
لـ»القدس العربي» ان مسـألة استقالته لها علاقة 
بخـلاف بينه وبـين رئيسـه البخيت علـى قضية 
الجندي أحمد الدقامسـة ومحاولته الإصرار على 
شـمول عفو عـام أعلنه الملـك للجندي الدقامسـة 

المتهم بقتل سبع تلميذات إسرائيليات.

ولي عهد البحرين: الاحتجاجات قسمت المجتمع 
«ديلي تليغراف»: القوات السعودية

التي أُرسلت للمنامة تلقت تدريبا بريطانيا
■ عواصـم ـ وكالات: أفـادت صحيفـة «ديلـي 
تليغراف» امس الخميس أن الحكومة البريطانية 
اعترفـت بـأن القـوات السـعودية التي ارسـلتها 
الريـاض لقمـع الاحتجاجـات فـي البحريـن قـد 
تكـون تلقت تدريبات عسـكرية بريطانية. وقالت 
الصحيفة إن الحكومـة البريطانية كانت «اعربت 
عـن قلقهـا العميق مـن انتهاكات حقوق الانسـان 
فـي البحريـن، حيـث اسـتخدمت العائلـة الملكية 
الحاكمـة (البحرينيـة) قـوات سـعودية لإخمـاد 

المظاهرات الشعبية».
واضافـت أن وزارة الدفاع البريطانية اعترفت 
السـعودي  الوطنـي  الحـرس  مـن  جنـوداً  بـأن 
أُرسـلوا إلى البحرين قد يكونـون تلقوا تدريبات 
عسكرية من قبل القوات المسـلحة البريطانية في 
السـعودية، مما سـيجدد اتهام التحالـف الغربي 
بتوجيـه رسـائل متباينـة حـول الديمقراطية في 

الشرق الأوسط.
وتحتفـظ بريطانيـا بفريق ضخم مـن المدربين 
العسـكريين فـي السـعودية، كمـا يقوم أفـراد من 
البريطانـي بتقـديم المشـورة وتدريـب  الجيـش 
قـوات المملكـة فـي مجـالات عديـدة، بما فـي ذلك 

السيطرة على الحشود.
ونسـبت الصحيفة إلى نك هارفي وزير الدولة 
البريطانـي لشـؤون القـوات المسـلحة قولـه إن 
حكومتـه «لا يمكـن أن تسـتبعد احتمال مشـاركة 
فـي  بريطانيـاً  تدريبـاً  تلقـت  سـعودية  قـوات 
العمليـة البحرينية، لأن وزارة الدفاع البريطانية 
لديهـا مشـاركة ثنائيـة مكثفـة وواسـعة النطاق 
مـع السـعودية تشـمل تدريـب الحـرس الوطني 
السـعودي». واضاف هارفي «من الممكن أن بعض 
أفـراد الحرس الوطني السـعودي الذين أُرسـلوا 

إلـى البحريـن تلقـوا تدريبـات علـى يـد البعثـة 
العسكرية البريطانية في السعودية».

وكانـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة اتهمـت 
البحريـن الأسـبوع الماضـي باعتقـال الناشـطين 
السياسـيين وعدد كبيـر من الأطبـاء والممرضين، 
فيمـا التقـى رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد 
كاميـرون بمكتبه فـي داوننـغ سـتريت ولي عهد 
البحريـن الامير سـلمان بـن حمـد آل خليفة. من 
جانبه قـال ولي عهـد البحريـن إن الاحتجاجات 

الأخيرة في المملكة قد قسمت المجتمع. 

المانيا تنسحب من معرض 
في الرياض احتجاجا
على الشرطة الدينية

■ الريـاض ـ ا ف ب: انسـحبت هيئة 
السـياحة الالمانيـة من معـرض الرياض 
علـى  احتجاجـا   2011 للسـفر  الدولـي 
بالمعـروف  الامـر  هيئـة  رجـال  تدخـل 
والنهـي عـن المنكـر (الشـرطة الدينيـة) 
باحـدى عارضاتها بسـبب «خـط احمر» 
اعـلام  وسـائل  بحسـب  عباءتهـا،  فـي 

سعودية.
وافادت صحيفـة «الرياض» الخميس 
ان بعـض رجـال الهيئـة طلبـوا صبـاح 
الاربعـاء مـن العارضة الالمانية المسـلمة 
والعاملـة ضمـن فريـق هيئـة السـياحة 
الالمانية «الذهاب لتغيير العباءة لوجود 

خط احمر فيها». 
كما طلبوا منها «عدم الحديث مع زوار 

المعرض». 
وقالت انتيه رودينغ المديرة الاقليمية 
للمبيعات والتسـويق في المكتب الوطني 
الالمانـي للسـياحة في الخليـج لصحيفة 
فـي  مشـاركتنا  «سـنوقف  «الريـاض» 
الغريـب  الموقـف  هـذا  بسـبب  المعـرض 
دخلـوا  غربـاء  رجـال  مـن  والتصـرف 

المعرض بشكل مخيف».

وكالة: سورية ستعيّن
عبد الله الدردري سفيرا 
في أنقرة والسفير الحالي 

ينفي تبلّغه بالقرار
■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: قالـت مصادر 
سـورية  ان  الأناضـول  أنبـاء  لوكالـة 
النائـب  الـدردري،  اللـه  عبـد  سـتعيّن 
للشـؤون  الحكومـة  لرئيـس  السـابق 
الاقتصادية، سـفيراً جديـداً لها في أنقرة 
بدلاً من نضال قبلان الذي قال من جانبه 

أنه لم يبلّغ رسمياً بالقرار.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر 
ان الحكومة السـورية أبلغت أنقرة بأنها 
سـتعيّن الـدردري سـفيراً جديـداً لديها 

وهي تنتظر الرد التركي. 
ولكن السفير الحالي نضال قبلان قال 
للصحافيين امس انه لم يتلقّ أي إشـعار 

رسمي بقرار استبداله.

انعدمت فيها الخدمات الاساسية.. وبريطانيا تجلي رعاياها

صنعاء «مدينة أشباح» مع اتساع المواجهات 
بين انصار قبيلة «حاشد» وقوات علي صالح

صنعاء «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

والقصـف  المسـلحة  المواجهـات  أسـهمت 
العنيف الذي طال منطقة الحصبة في العاصمة 
اليمنيـة صنعاء خلال الأيـام الأربعة الماضية، 
بين القـوات الحكوميـة المواليـة للرئيس علي 
عبـد اللـه صالـح ورجـال القبائـل المسـلحين 
المناصرين لشيخ مشـايخ قبيلة حاشد صادق 
عبد الله الأحمر، فـي تحويل العاصمة صنعاء 
إلى (مدينة أشـباح) لكثـرة النازحين منها إلى 

مناطق آمنة، في القرى والمدن الأخرى.
والمواجهـات  الشـديد  القصـف  عمليـات 
العنيفـة لمنطقـة الحصبـة، حيـث يقـع منـزل 
الشيخ الأحمر، الذي كان هدفا رئيسا لعمليات 
القصـف التـي قامـت بهـا القـوات الحكوميـة 
الموالية لصالـح خلال الأيـام الأربعة الماضية، 
أثارت الرعب الشـديد في نفوس سكان منطقة 
الحصبـة، التـي قتـل فيـه الكثير من السـكان 
تحت نيران القصف من الطرفين، وعلق الكثير 
منهم في المنطقة تحت وطأة القصف الشـديد، 
واضطروا معهـا إلى مغادرتها، بعضهم مشـيا 
المواصـلات  وسـائل  لانعـدام  الأقـدام  علـى 

وانقطاع الطرق.
وانسـحب هـذا الرعـب علـى بقيـة مناطق 
العاصمـة صنعـاء التـي امتدت إليهـا عمليات 
القصف الشديد بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، 
والرصـاص الحـي مـن الرشاشـات الثقيلـة، 
وأضاءت سـماء العاصمة صنعاء خلال ليلتي 
اليومـين الماضيين، وشـهدت العاصمة صنعاء 
عمليـة نزوح كبيرة، أشـبه بفترة حرب صيف 

1994 بين الشمال والجنوب.
وعلـى الرغـم مـن أن المواجهـات الحالية لا 
زالـت فـي بدايتهـا، إلا أنها أسـهمت فـي خلق 
الرعب في أوسـاط الأسـر القاطنة في صنعاء 
والمنحـدرة مـن مناطـق أخـرى، التـي اضطـر 
الكثيـر منها إلى مغادرة العاصمة صنعاء هربا 
من نيـران القصف واللجوء إلـى أماكن أخرى 
فـي القرى والمـدن البعيـدة عـن صنعاء،التي 
تحولت إلى (مدينة أشباح)، وبالذات الأحياء 
السـكنية، فيمـا لجأ الشـباب إلى مـكان وحيد 

وهو سـاحة الاعتصـام (ميـدان التغيير) أمام 
جامعة صنعـاء، التي أصبحت المـكان الوحيد 
الآمـن فـي صنعاء، سـواء مـن القصـف أو من 
(بلاطجـة) النظـام الذين اسـتباحوا شـوارع 
العاصمـة بالتجوّل بـ(أسـلحتهم الرشاشـة) 
جهـارا نهـارا. أصـوات القذائف الثقيلـة التي 
طالـت مناطـق العاصمـة صنعـاء مـن الجبال 
المحيطـة بها وبالذات من جبـل نقم، ودوّت في 
أغلـب أرجـاء المدينـة وأضاءت سـماءها ليلا، 
لعبـت دورا كبيرا فـي إرهاق نفوس سـكانها، 
ودفعـت  والأطفـال،  النسـاء  مقدمتهـم  وفـي 
بأربـاب الأسـر إلـى نقـل أفـراد أسـرهم إلـى 
مناطقهم الريفيـة التي ينتمون إليها بعيدا عن 

العاصمة، بحثا عن الأمان الذي افتقدوه فيها.
وذكر العديد من المغادرين من مدينة صنعاء 
أن أسعار النقل منها ارتفعت إلى حدود خمسة 
أضعاف خلال اليومين الماضيين، في ظل توقف 
حركة الباصات وسـيارات الأجرة العاملة في 
خطـوط الطرق الطويلة وإصابة مطار صنعاء 
بشلل شبه تام، وأن العديد من الأسر اضطرت 
معهـودة  غيـر  نقـل  وسـائل  اسـتئجار  الـى 

للخطوط الطويلة، وبأسعار خيالية.
وذكر أحمد قاسـم وهـو أحـد المغادرين من 
صنعـاء أنه اضطـر إلى اسـتئجار ميني باص 
له ولأسـرته بمبلغ 55 ألف ريـال (حوالي 250 
دولار) مـن صنعاء إلـى مدينة تعـز وهو مبلغ 

خيالـي مقارنـة باسـعار النقـل فـي الأوقـات 
الاعتيادية.

وذكـرت المصـادر أن كافة مداخـل العاصمة 
صنعـاء أغلقـت تماما مـن قبل قـوات الحرس 
الجمهـوري المواليـة للرئيـس صالح، خشـية 
دخـول المـدد مـن المسـلحين القبليـين للزعيـم 
القبلـي صـادق الأحمـر، ولا يسـمح لأي أحـد 
بالدخـول إليها تحـت أي ظرف مـن الظروف، 
فيمـا يسـمح للمغادرين منهـا بالمغـادرة دون 

عودة.
من جهة اخرى دعـت بريطانيا رعاياها الى 
مغـادرة اليمن فورا، وطالب الاتحاد الاوروبي 

الرئيس اليمني بالتنحي دون تأخير. 

انباء عن احراق «شبيحة» لمنزلها في طرطوس.. وبيان لعائلتها يتبرأ منها.. وهي متمسكة بالعمل في القناة
حملة على «فيسبوك» تؤيد مذيعة «الجزيرة» رولا ابراهيم ردا على مواقع تدعو لسحب الجنسية منها

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

تتعــرض مذيعة قناة «الجزيرة» رولا ابراهيم الى حملة 
من قبل مناصري النظام السوري على موقع «فيسبوك»، 
وتم انشــاء عدة صفحات على الموقع الالكتروني لمهاجمة 
المذيعــة، فيما ترددت انباء امس الخميس عن ان ما يعرف 
بـ «الشــبيحة» او «البلطجية» قاموا باحراق منزل المذيعة 

رولا لأنها رفضت الاستقالة من قناة «الجزيرة».
جــاء ذلك فيما تنتشــر صفحات مؤيدة لــرولا إبراهيم 
على موقع التواصل الاجتماعي «فيســبوك» تعلن تأييدها 
الســورية، وتطالــب بمســاندتها،  ومحبتهــا للإعلاميــة 
منهــا صفحة حملت عنــوان «رولا إبراهيم: صوت يرفض 
الصمت»، تقابلها صفحات تناهضها وتطالبها بالاستقالة 
مــن قناة «الجزيــرة»، فيما وصل البعض إلى حد إنشــاء 

صفحة تطالب بسحب الجنسية السورية منها.
دمشــق  بإذاعــة  الإعلاميــة  رولا  مســيرة  وانطلقــت 
والتلفزيون الســوري، ثم انتقلت إلى «روســيا اليوم» لمدة 
قصيرة وبعد ذلك التحقت بقناة «الرأي» الكويتية لتستقر 
أخيــرا في قنــاة «الجزيــرة» القطرية. وكانــت عائلة رولا 
اصدرت بيانا، اطلعت «القدس العربي» على نســخة منه، 
تبــرأت فيه مــن ابنتها، واعلنــت العائلة انهــا «لا تمثل إلا 

نفسها وأنهم خلف قيادة الدكتور بشار الأسد».
وجاء في البيان «آل ابراهيم في طرطوس يســتنكرون 
كل مــا صدر مــن الفضائيــات المغرضة ومن الأشــخاص 
الذين يعملون فيها، الذين مارســوا التحريض على الفتنة 
والاحتجاجــات ضــد النظام في ســورية، خاصــة (رولا 
ابراهيــم) ونعلن أنها لا تمثل إلا نفســها وأننا بريئون من 
أي شــخص يستهدف وحدة الوطن وقائد الوطن الرئيس 
بشــار الأســد.. رحم اللــه شــهداءنا وحمى الله ســورية 

وقائدها... آل ابراهيم في طرطوس».
مــن جانبهــا وصفــت المذيعــة الســورية البيــان الذي 
تبرأت فيه عائلتها منها، بأنه جاء نتيجة ضغوط شــديدة 
مورست على عائلتها من قِبَل من يوصفون بـ»الشبيحة»، 
مضيفــةً في الوقــت نفســه أن لا معلومات مؤكــدة لديها 
حــول التقارير التي تحدثت عن إحراق «شــبيحة» منزلها 

في مدينة «طرطوس» السورية.
وقالــت رولا لموقع «ام بي ســي. نت»، إنهــا قرأت هذه 
التقاريــر عن تبــرؤ عائلتهــا منها عبر الإعــلام وصفحات 
«فيســبوك». ولفتت إلى أن صفحات «فيسبوك» الموجهة 
ضدها، ذكرت أنه لم يُحرق منزلها، لكن لم يتأكد لها الأمر، 
بسبب انقطاع اتصالاتها بأسرتها تبعا للوضع القائم في 

سورية حاليا، وخصوصا بعد بيان التبرؤ.

وأوضحــت أن بعــض «الشــبيحة»، حســب وصفها، 
هــددوا عائلتهــا بحرق المنــزل ومقاطعـــتهــم اقتصاديا، 
إذا لــم يتبرأوا منهــا، وذلك قبل نحو أســبوع، ثــم عادوا 
فــي اليوم التالي لتنفيذ تهديدهم، الأمر الذي دفع العائلة، 

تحت الضغط والتهديد، إلى التبرؤ منها في بيان.
وأكــدت رولا تمســكها بالعمــل فــي «الجزيــرة» رغــم 
الضغــوط الشــديدة ورســائل التهديــد التــي تلقتها عبر 
«فيســبوك»، معتبــرة أن القنــاة لــم تصنع الأحــداث في 
بلادها، ولم تختلق الصور ولا «الفيديوهات» التي بثتها. 

وأضافت المذيعة الســورية «هذه الصــور حينما رأيتها 
لأول مرة عرفت أنها تحدث فــي بلادي، فأنا أعرف أغلب 
مدن سورية؛ لأنني عشت فيها زمنا ليس قصيرا، وأعرف 
جيدا شوارعها». وتوقعت رولا أن تتراجع الضغوط عليها، 
مستبعدة أن يستهدف «الشبيحة» حياتها بشكل مباشر. 
وكان عدد من المذيعين والمذيعات الســوريين استقالوا من 
عدة  قنوات فضائية مثل قناتي «اورينت» و«العربية» بعد 
ان اجبروا على ذلك نتيجة ضغوط رســمية وكان من ابرز 
هؤلاء زينة اليازيجي مــن قناة العربية كما تعرض فيصل 
القاســم لضغــوط كثيرة للاســتقالة من قنــاة «الجزيرة» 
وظهرت مطالبات على مواقع الفيســبوك تطالب بســحب 

جنسيته.

الامير سلمان بن حمد آل خليفة

خالد شاهين

رولا ابراهيم

يمنيون يتظاهرون في صنعاء مطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح
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اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الولايـات المتحدة الاربعـاء انها بدأت 
فـي  العسـكري  وجودهـا  بخفـض 
باكسـتان بعدمـا تلقـت طلبـا رسـميا 
بهـذا الشـأن مـن اسـلام ابـاد، وذلك 
وسط توتر العلاقات بين البلدين بعد 

عملية قتل اسامة بن لادن.
وقـال المتحـدث باسـم البنتاغـون 
الكولونيـل ديـف لابـان ان الحكومـة 
الباكستانية طلبت خفض عدد القوات 
الامريكيـة البالغ حوالى مئتي عنصر، 

في وقت سابق هذا الشهر. 
وقـال لابـان في بيـان «فـي الاونة 
الاخيرة (خلال الاسـبوعين الماضيين) 

الحكومـة  مـن  خطيـا  طلبـا  تلقينـا 
فـي  وجودنـا  لخفـض  الباكسـتانية 
باكستان، لذلك بدأنا بخفض الوجود 

العسكري الامريكي في هذا البلد. 
الذيـن  الجنـود  عـدد  يحـدد  ولـم 
سيتم سـحبهم. ويوجد اكثر من مئتي 
جنـدي امريكي مـن القـوات الخاصة 
في باكسـتان يقومـون بتقديم النصح 
للقوات الباكسـتانية كجزء من جهود 
التصدي لتنظيم القاعدة واسـلاميين 

اخرين. 
وسـحب بعـض القـوات الامريكية 
يؤكـد الازمة بـين البلدين بعـد عملية 
الكومنـدوس الامريكي التـي ادت الى 

مقتـل اسـامة بـن لادن في ابـوت اباد 
فـي الثاني مـن ايار/مايو رغم الجهود 
لتبديـد  الامريكيـة  الدبلوماسـية 

التوتر. 
والعلاقـة الصعبـة بـين باكسـتان 
والولايـات المتحـدة تعرضـت لضربة 
نخبـة  قـوة  اقتحمـت  بعدمـا  كبـرى 
امريكيـة منـزل اسـامة بـن لادن فـي 

ابوت اباد في عملية ادت الى مقتله. 
وبعد ايـام على العمليـة اعلن قائد 
كيانـي  اشـفق  الباكسـتاني  الجيـش 
ان اي عمليـة مماثلـة علـى الاراضـي 
الباكستانية ستؤدي الى اعادة النظر 
فـي التعاون العسـكري مـع الولايات 
العسـكريين  القـادة  وابلـغ  المتحـدة 
بقرار خفـض عدد الجنود المنتشـرين 

في باكستان الى «الحد الادنى». 
وحتـى قبل العملية ضد اسـامة بن 
لادن، ابلـغ مسـؤولون باكسـتانيون 
الامريكيـين بانهـم يريدون انسـحاب 
القـوات  مـن  عنصـرا   30 الـى   20
الخاصـة البالـغ عديدهـا 150 بعدمـا 
قـام احد عمـلاء وكالة الاسـتخبارات 
المركزية الامريكية (سي آي ايه) بقتل 
باكسـتانيين اثنين في لاهور بحسـب 
مـا اوردت صحيفة واشـنطن بوسـت 
خفـض  باكسـتان  وطلبـت  مؤخـرا. 
بعـد  الامريكـي  العسـكري  الوجـود 
اشهر على الجدل حول مصير الموظف 
لـدى سـي آي إيـه رايمونـد ديفيـس 
الذي وجهـت اليه في بادئ الامر تهمة 
القتـل كمـا اضافت الصحيفـة. وافرج 
عن ديفيس فـي اذار/مـارس بعد دفع 

تعويضات لعائلتي الضحيتين. 
كمـا يطالب اعضاء فـي الكونغرس 
العلاقـات  تقييـم  باعـادة  الامريكـي 
مـع باكسـتان بعـد العمليـة ضـد بـن 
لادن معتبريـن ان اسـلام ابـاد تلعب 
دورا مزدوجـا حيث تدعم الناشـطين 
الاسـلاميين فيما تسـتفيد فـي الوقت 

نفسه من مساعدة كبرى من الولايات 
المتحدة. لكـن ادارة الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا بحاجـة لمرفأ كراتشـي 
الباكسـتاني وطرقـات اخـرى لتأمين 

فـي  الامريكيـة  القـوات  امـدادات 
افغانستان. 

كما تريد واشنطن ابقاء عناصر من 
الاسـتخبارات الامريكية في باكستان 

لضمـان الا تقع الاسـلحة النووية في 
ايـدي متطرفـين. مـن جانبهـا تعتبـر 
باكستان بعض المجموعات الاسلامية 
ورقة في يدها في مواجهة الهند وتريد 

فـي  اسـتراتيجي  بنفـوذ  الاحتفـاظ 
افغانستان المجاورة. 

ويقول بعض المسؤولين الامريكيين 
والولايـات  باكسـتان  ان  والمحللـين 

المتحـدة لا تـزالان بحاجـة لبعضهمـا 
البلديـن  بـين  المصالـح  وان  البعـض 
تجنـب  بمحاولـة  الطرفـين  سـتقنع 

تدهور كبير في العلاقات. 

اسلام اباد تستغني عن عدد من المدربين العسكريين الامريكيين 

واشنطن بدأت خفض وجودها العسكري في باكستان وسط توتر بين البلدين

باكستان ستستخدم «كل الوسائل» لمكافحة الارهاب
■ اســلام ابــاد ـ ا ف ب: اجازت باكســتان اســتخدام «كل الوســائل» 
للتخلص من المتمردين بعد سلسلة هجمات شنتها طالبان على قوات الامن 

من دون ان تعطي تفاصيل عن «طبيعتها».
وتوعدت طالبان حليفة القاعدة بالثأر لمقتل اسامة بن لادن في الثاني من 
ايار/مايو على يد كومندوس امريكي وكثفت في الايام الماضية اعتداءاتها 
وهجماتها التي اوقعت 4400 قتيل في اقل من اربع سنوات في كافة انحاء 

البلاد. 
واجتمــع رئيــس الــوزراء يوســف رضــا جيلانــي الاربعاء مــع الوزراء 
المختصين والمســؤولين الامنيين لتقــويم الوضع مقرا بوجود «قلق بشــأن 
قدراتنــا علــى معالجة جدية المشــاكل التي يطرحها الارهــاب». لكن البيان 
الذي نشــر ليــل الاربعاء الخميس بعد اجتماع لجنة الدفــاع لم يذكر تدابير 

محددة. 
واضاف انه «سيجاز لوكالات الامن والدفاع وتلك المكلفة تطبيق القانون 
اســتخدام شــتى الوســائل اللازمة للقضاء على الارهابيــين والمتمردين». 
وتابع «على كل فــروع الحكومة التحقق من ان مخابئ الارهابيين ســتدمر 

باستخدام الوسائل المناسبة». 
ومنــذ فترة تطالــب الولايــات المتحدة اســلام اباد بشــن عمليــة كبيرة 
في شــمال وزيرســتان القبلية على الحــدود مع افغانســتان معقل طالبان 
باكســتان وتنظيم القاعدة، والقاعدة الخلفية لطالبان افغانستان. واعلنت 

طالبان باكستان مسؤوليتها عن اربعة هجمات ثأرا لابن لادن. 

قوات من الامن الباكستانية ينتشرون بعد انفجار سيارة امام مقر شرطة

امنستي تطلب من مجموعة الثماني
 توجيه اشارة قوية حول

حقوق الانسان في «الربيع العربي»
■ دوفيـل ـ ا ف ب: اعتبرت منظمة العفو الدوليـة الاربعاء انه يتوجب على قادة 
دول مجموعـة الثمانـي الذيـن سـيجتمعون الخميـس والجمعـة في دوفيل (شـمال 
غـرب فرنسـا) ان يطالبوا بقوة بضرورة احترام حقوق الانسـان فـي دول الثورات 

العربية.
وجاء في بيان لمالكولم سمارت، مدير هذه المنظمة غير الحكومية للشرق الاوسط 
وشـمال افريقيـا ان «الثورات التي تعصف بالعالم العربي هـذا العام هي دليل قاطع 
علـى ان شـعوب المنطقة عانت كثيـرا من الوضع الراهـن وتريد الاعتـراف بحقوقها 
الاساسـية». واضاف «يجب ان ينتهز قادة مجموعة الثماني هذه الفرصة التاريخية 
كي يعملوا على ان تكون حماية ودفع حقوق الانسان عنصرا مركزيا في علاقاتهم مع 

حكومات المنطقة». 
واعتبـرت منظمـة امنسـتي التـي تدافـع عـن حقـوق الانسـان ان قمـع حـركات 
الاحتجاج في شـمال افريقيا كما في الشرق الاوسط خصوصا في البحرين وسورية 
واليمن يشـكل «الوجـه الظاهر من جبل الجليد» وهو «تجسـيد واضـح للتجاوزات 

التي تكررت خلال عشرات السنوات من القمع». 
ودعـت منظمـة العفـو الدوليـة دول مجموعـة الثماني الـى ممارسـة ضغط على 
دول المنطقـة كـي تحترم تعهداتهـا حيـال الديموقراطية وان تطلب بنـوع خاص من 

السعودية ان «تستدرك حصيلة كارثية في مجال حقوق الانسان». 

فـي  اعضـاء  يطالـب  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الكونغـرس الامريكي منذ عدة ايـام بانهاء الحرب 
فـي افغانسـتان التي اصبحـت مـن دون اي معنى 

حسبما قالوا بعد مقتل اسامة بن لادن.
ووجـه ثمانيـة نواب في التاسـع مـن ايار/مايو 
رسـالة الى الرئيس بـاراك اوباما يطلبون منه فيها 

وقف العمليات. 
ووجـه اثنـان منهـم همـا الجمهـوري جيسـون 
شـافيتز والديموقراطي بيتر ولش الاربعاء رسالة 
الـى زملائهـم يطلبـان فيهـا الموافقـة علـى تعديـل 
اقترحاه على مشـروع ميزانية الدفـاع التي يجري 
درسـها فـي مجلـس النـواب للمطالبة بانسـحاب 
امريكـي.  ويسـمح النـص المقتـرح بوجـود علـى 
الارض للقوات الامريكية المشاركة في بشكل مباشر 
فـي عمليـات مكافحة الارهـاب. ويفتـرض ان يقدم 
وزير الدفاع خطة انسـحاب الـى الكونغرس خلال 

ستين يوما من اقرار الاجراء. 
وقـال النـواب الثمانية فـي رسـالتهم ان «المهمة 
الناجحـة التـي سـمحت بتحديـد مكان اسـامة بن 

لادن وقتلـه تثيـر تسـاؤلات كثيـرة بشـأن فعالية 
الاسـتراتيجية الامريكية لمكافحة الارهاب (...) في 

افغانستان يستشري فيها الفساد». 
واضافـوا «نعتقـد ان معالجـة اكثـر فاعلية ضد 
التهديد الارهابي الخطير الذي يواجهه الامريكيون 
علـى ارضهـم وفـي الخـارج تتطلـب اسـتراتيجية 
باهداف محـددة لمكافحة الارهاب فـي جميع انحاء 
العالـم مثـل المهمـة التي سـمحت بمعرفة مـكان بن 

لادن في باكستان مطلع الشهر الجاري». 
وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما حدد تموز/

يوليو 2011 موعدا لبدء انسحاب القوات الامريكية 
من افغانسـتان. وسـوف تسـلم الولايـات المتحدة 
وحلـف شـمال الاطلسـي مسـؤوليات الامـن الـى 
القـوات الافغانية قبل نهاية 2014.  وفي رسـالتهما 
المؤرخـة في التاسـع مـن ايار/مايـو، قـال النائبان 
والسـتة الاخـرون ان نجـاح العمليـة ضـد اسـامة 
بـن لادن الـذي قتـل فـي الثانـي مـن ايار/مايو في 
مقـره بمدينة ابوت اباد بباكسـتان مـن قبل وحدة 
كومانـدوس امريكيـة «ترغمنـا علـى اعـادة النظر 

بسياستنا (...) في افغانستان». 
النـواب «نعتقـد انهـا ليسـت  واضـاف هـؤلاء 
الطريقـة المثلى للدفـاع عن امريكا ضـد الاعتداءات 
الارهابية ونحن نشـجعكم على سـحب كل القوات 
من افغانستان التي لم يعد وجودها حيويا لاهدافنا 

الامنية القومية ضد القاعدة». 
لكن النواب اعترفوا في الوقت نفسه بان «نجاح 
المهمـة لا يغير واقـع ان الولايـات المتحـدة ما زالت 
تواجـه خصما عنيفا وحازمـا». وقالوا انه يتوجب 
علـى واشـنطن ان تعيـد تنظيـم جهودهـا وزيادة 
التركيز على الاستخبارات والعمليات الخاصة مثل 

تلك التي جرت ضد اسامة بن لادن. 
واوضحت الرسالة التي وقعها ثمانية نواب من 
الحزبين انه «حان الوقت لوضع حد رسميا للحرب 
في افغانستان للتأقلم على المتطلبات الجديدة لهذا 

النوع من الحرب المختلفة». 
وبعـد حوالـى عشـر سـنوات علـى اعتـداءات 
الحـادي عشـر مـن ايلول/سـبتمبر 2001، يواجـه 
حوالـى مئة الف امريكي و44 الـف جندي من حلف 

شمال الاطلسي تمرد حركة طالبان في افغانستان. 
وتبلـغ نفقـات العمليـة التـي تقـوم بهـا الولايـات 
المتحدة في افغانستان ملياري دولار اسبوعيا، كما 
قال النواب الذي اوضحوا انها كلفت حتى الآن 386 

مليار دولار. 
وحتـى داخـل الادارة الامريكيـة اثـارت تصفية 
الجنـود  وجـود  حـول  النقـاش  لادن  بـن  اسـامة 

الامريكيين في افغانستان. 
من جهة اخرى يواجه آلاف الجنود البريطانيين 
مـن فـوج المظليين خفضاً فـي رواتبهم بعـد العودة 
من افغانسـتان وبنسـبة تصل إلى 10٪، في اطار 

خطط اعتمدتها وزارة دفاع بلادهم لتوفير المال.
وقالـت صحيفة ديلـي تليغراف الصـادرة امس 
الخميـس إن وزرة الدفاع الريطانية تكافح مع عجز 
مقداره مليار جنيه اسـترليني في ميزانيتها للسنة 
المالية الحالية، وتتجه لإلغـاء العلاوات المخصصة 
لجنود فـوج المظلات لتوفير أكثر من 4 ملايين جنيه 

استرليني سنوياً. 
واضافت أن الخطوة تمثل نكسـة كبيرة لما يصل 

إلـى 4000 جنـدي مـن فـوج المظليـين عـادوا للتـو 
مـن الخدمة في أفغانسـتان، وتسـببت فـي توجيه 
اتهامات جديدة لقادة الجيش البريطاني بتقويض 
معنويـات الجنـود مـن خـلال اعتمـاد اجـراءات لا 
داعـي لها لخفض التكاليف. ويحصل جنود القوات 
المسلحة الذين تدربوا على القفز بالمظلة على علاوة 
اضافية مقدارها 180 جنيهاً اسـترلينياً في الشـهر، 

اعترافاً بالمخاطر التي تنطوي على ذلك.
وكان قادة الجيش البريطاني استخدموا البريد 
الالكتروني في شباط/فبراير الماضي لتسريح جنود 
يخدمون على خط النار، وحذروا بعد أسابيع آلاف 
الجنـود البريطانيـين العاملـين في افغانسـتان من 
أنهـم يواجهـون التسـريح فـي وقت لاحـق من هذا 
العام. ونسـبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة 
الدفاع البريطانية قوله «سـيتم تخفيض عدد فوج 
المظليين ووقـف بعض الجنود عـن القفز بالمظلات، 
لكـن الجنود الذيـن لا يزالون مدربـين تدريباً كاملاً 
العـلاوات  علـى المظـلات سيسـتمرون فـي تلقـي 

المخصصة».

آلاف الجنود البريطانيين من فوج المظلات يواجهون خفض رواتبهم بعد العودة من كابول 

نواب امريكيون يريدون انهاء الحرب في افغانستان بعد مقتل بن لادن

■ بلجراد  ـ د ب أ: أعلن التليفزيون الصربي الرسـمي امس 
الخميس أن راتكو ملاديتش، الجنـرال الصربي المتهم بارتكاب 
جرائـم حـرب، فـي طريقه علـى متن طائـرة خاصة إلـى لاهاي 
بهولندا ليمثل أمام محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسـلافيا 

السابقة. 
ونقـل التليفزيـون عـن مصـادر أن أفـرادا مـن وكالـة الأمن 
والاسـتخبارات الصربيـة بـي أي ايـه يرافقـون ملاديتش /69 
عامـا/ علـى متن الطائـرة. «ألقي القبـض على ملاديتـش اليوم 

بعدما ظل هاربا لأكثر من 15 عاما. 
كان الرئيـس الصربي بوريس تاديتش أكد في وقت سـابق 
امـس نبـأ اعتقـال ملاديتـش لمسـؤوليته عـن أعمـال الإبـادة 
الجماعيـة التـي شـهدتها البوسـنة خـلال تسـعينيات القـرن 

الماضي. 
وكان ملاديتـش قائدا لجيش صرب البوسـنة خلال الحرب 
البوسـنية (1992ـ 1995)، وقد وجهت له محكمة جرائم الحرب 
الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والتابعة للأمم المتحدة اتهامات 
بارتـكاب جرائم إبـادة جماعية، كمـا حملته مسـؤولية فظائع 
تضم مذبحة سربرنيتشا، التي وقعت عام 1995 وراح ضحيتها 
ثمانيـة آلاف مسـلم. ويتزامـن نبأ الاعتقـال مع زيـارة كاثرين 
أشـتون، مسـؤولة الشـؤون الخارجيـة بالاتحـاد الأوروبـي 
لبلجراد، حيث تبـذل صربيا جهودا مضنية للحصول على لقب 

«مرشح رسمي» لعضوية الاتحاد. 
ويعـد القبـض علـى ملاديتـش وهـارب آخـر هـو جـوران 
هادزيتـش، المتهـم بارتـكاب جرائم حرب لـدوره القيـادي في 
التمرد الصربي في كرواتيا، شرطا أساسيا في هذا في الاتجاه. 

مجرم الحرب الصربي ملاديتش في طريقه الى لاهاي

■ عواصـم ـ وكالات: أفـادت تقاريـر 
إسـرائيلية امس الخميس ان 200 شركة 
علاقـات  تقيـم  الأقـل  علـى  إسـرائيلية 
تجاريـة مع إيـران بينها اسـتثمارات في 
دعـوات  رغـم  الإيرانيـة  الطاقـة  مجـال 
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
العقوبـات  بتشـديد  المتكـررة  نتنياهـو 
الاقتصاديـة علـى إيـران ومقاطعتها من 
أجـل إرغامها على وقف تطوير برنامجها 

النووي. 
وقالـت صحيفـة «هآرتس» إنـه على 
الرغـم مـن سـن قانـون فـي الكنيسـت 
فـي العـام 2008 يحظـر علـى الشـركات 
الإسـرائيلية القيام بعلاقـات تجارية مع 
إيـران إلا أن السـلطات فـي إسـرائيل لم 

تنفذ أية خطوة في هذا الاتجاه.
«يديعـوت  صحيفـة  وأشـارت 
أحرونوت» إلى أنه على الرغم من تقلص 
حجـم العلاقـات التجارية بين إسـرائيل 
وإيـران في العقد الأخير على اثر دعوات 
الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
للقضـاء علـى إسـرائيل إلا أن العلاقـات 
التجاريـة بـين الدولتين ما زالـت جارية 

بواسطة شركات تعمل في تركيا والأردن 
ودبي.

النشـاط  هـذا  حـول  الأنبـاء  وتأتـي 
التجاري بعدمـا أعلنت الولايات المتحدة 
عن أنها وضعت شـركة الملاحـة البحرية 
الإسرائيلية التابعة لرجل الأعمال الأكثر 
ثراء في إسرائيل سامي عوفر على لائحة 
سوداء بعد بيع ناقلة نفط لإيران وهو ما 
اعتبرته الإدارة الامريكية بمثابة «طعنة 

سكين في الظهر».
ونقلت الصحيفة عن يهوشـع مائيري 
رئيـس «جمعيـة الصداقـة الإسـرائيلية 
ـ العربيـة» التـي تشـجع تطوير علاقات 
للعمليـة  بديـلا  لتشـكل  اقتصاديـة 
السياسـية قولـه إنـه «علـى الرغـم مما 
يظهـر علـى سـطح الأرض (أي الدعوات 
أن  إلا  إيـران)  علـى  عقوبـات  لفـرض 
العلاقـات السـرية مـع إيـران مسـتمرة 
بحجـم عشـرات ملايـين الـدولارات كل 

عام». 
وأضـاف مائيـري أنـه «حتـى عندمـا 
يتم إطلاق تصريحات قاسـية في الهواء 
مـن كلا الجانبـين لكن الأعمـال التجارية 

تزدهر والعلاقـات مع النظراء الإيرانيين 
رائعة وفي المجـال التجـاري يتجاهلون 

التصريحات السياسية».
وتابع أنه «بالإمـكان القول إنه توجد 
أرضية خصبـة لتعميق التجـارة وحتى 
أنه في العـام الأخير تمـت إقامة علاقات 
مجـال  فـي  استشـارات  تقـديم  تشـمل 

هندسة وبناء مصانع أغذية». 
أحرونـوت»  «يديعـوت  وقالـت 
لإيـران  يصـدرون  الإسـرائيليين  أن 
الزراعـي  للإنتـاج  وسـائل  بالأسـاس 
وهرمونـات  ري  وأنابيـب  أسـمدة  مثـل 
لزيـادة در الحليب وبـذور، بينما يصدر 
الإيرانيون لإسرائيل الفستق والكاشيو 

والغرانيت. 
وقـال رئيـس اتحـاد مقاولـي أعمـال 
الترميم في إسـرائيل مستورد الغرانيت 
عيـران سـيف للصحيفـة إن «الغرانيت 
الإيرانـي منتشـر جـدا ومفضل جـدا في 
إسـرائيل ويتـم اسـتخراجه مـن جبـال 
طريـق  عـن  إسـرائيل  ويصـل  إيـران 

تركيا». 
هـذه  يعـارض  إنـه  سـيف  وأضـاف 

اقترحـوا  «الإيرانيـين  وان  التجـارة 
علـي شـخصيا بيعـي مئات الأطنـان من 
الغرانيـت وأن يتم نقلها عبر تركيا حيث 
يتـم هنـاك صقلها بسـعر رخيـص لكني 
رفضـت، وحاولـت تنظيـم مقاطعة على 

إيران لكني لم أنجح في هذا». 
ولا تنحصـر العلاقـات التجاريـة بين 
إسـرائيل وإيـران بالشـركات الخاصـة 
إذ كشـفت «هآرتـس» في الماضـي عن أن 
شـركة الكهربـاء وسـلطة المطـارات فـي 
إسـرائيل اشـترت معدات بمئـات ملايين 
الـدولارات من شـركة دنماركيـة وألمانية 

لديها علاقات تجارية مع إيران.
وقالـت «هآرتس» امـس إنها توجهت 
إلـى مكتـب رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
هـذا  أن  الـرد  وكان  الخصـوص  بهـذا 
الموضـوع ليـس فـي مجـال مسـؤوليته 
التـي  الماليـة  وزارة  بمسـؤولية  وإنمـا 
لم تتخـذ أية خطـوات لمنع التجـارة بين 

إسرائيل وإيران حتى اليوم. 
الشـرطة  اعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الأسـبانية امـس الخميس أنهـا أحبطت 
صفقـة لبيـع طائـرات مروحيـة مقاتلـة 

لإيـران  أخـرى  عسـكرية  ومعـدات 
وفنزويـلا. واحتجزت الشـرطة خمسـة 
يخفـون  كانـوا  أسـبان  أعمـال  رجـال 
نشـاطهم تحـت غطـاء إدارتهـم لشـركة 

لإصلاح الطائرات وثلاثة إيرانيين.
إلـى  سـافروا  قـد  الإيرانيـون  وكان   
أسـبانيا على مـا يبدو لإتمـام صفقة بيع 
تسع طائرات من طراز بيل ـ 212 أمريكية 
الجنـود  لنقـل  تسـتخدم  التـي  الصنـع 

والأسلحة.
 ويشار إلى أن هذه الصفقة من شأنها 
خـرق عقوبـات الأمم المتحـدة المفروضة 

ضد إيران. 
وقالت الشرطة إنه تم إخفاء الطائرات 
في محازن بالقرب من مدريد وبرشـلونة 
حيث كان سـيتم تفكيكهـا لنقلها لإيران. 
ويشـتبه أيضا أن العصابة كانت تستعد 
لبيع قطع غيـار لطائرات مروحية مقاتلة 

لفنزويلا.
الطائـرات  الشـرطة  صـادرت  وقـد   
والمعدات العسـكرية الأخـرى التي تقدر 
قيمتها بــ100 مليون يـورو (140 مليون 

دولار). 

اسبانيا تحبط صفقة بيع أسلحة لطهران وفنزويلا 

تقارير: أكثر من 200 شركة إسرائيلية تقيم علاقات تجارية مع إيران

راتكو ملاديتش

■ تبيليسـي ـ ا ف ب: قتل شـخصان احدهما شرطي 
في تفريق تظاهرة في تبيليسـي للمعارضة التي تطالب 
منذ خمسـة ايـام برحيـل الرئيس الجورجـي ميخائيل 
ساكاشـفيلي بحسـب حصيلـة جديدة وضعتهـا وزارة 

الداخلية صباح الخميس.
وقالت الوزارة في البيان ان شـرطة مكافحة الشغب 
التـي تدخلـت ليـلا اسـتخدمت الغـاز المسـيل للدمـوع 
وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين 
الذين كانوا يحملون العصـي ودروعا مصنوعة يدويا. 
واوضح البيان ان شـرطيا وضابطا سـابقا في الشرطة 
قتـلا عندمـا صدمتهمـا سـيارة كان فيهـا احـد منظمـي 

التظاهرة عند مغادرته المكان على عجل. 
وقـال التلفزيون الجورجي الذي بث لقطات للحادث 
ان هـذه السـيارة كانت فـي موكـب نينـو بورجانادزه 
الرئيسـة السـابقة للبرلمان وزعيمة حركة المعارضة في 
الجمعيـة الوطنيـة، التـي غـادرت المكان علـى عجل مع 

زوجها. 
وظهـر في اللقطات الموكب يسـير بسـرعة كبيرة ليلا 
وواحـدة مـن السـيارات في آخـره تصدم رجـلا واحدا 

على الاقل. 
وقـال شـوتا اوتياشـفيلي المتحدث باسـم الـوزارة 
لفرانـس بـرس ان «37 شـخصا نقلـوا الـى المستشـفى 

بينهم 28 متظاهرا وتسعة شرطيين». 
وتظاهر حوالى خمسـة الاف شخص الاربعاء لليوم 
الخامس علـى التوالي امام البرلمان الجورجي للمطالبة 
باسـتقالة الرئيـس ساكاشـفيلي، وهـددوا بمنع عرض 
عسكري مرتقب الخميس في ذكرى الاستقلال. وشددت 
السـلطات علـى اهمية العرض العسـكري. وقـال نائب 
عـن الحزب الحاكم نوغزار تسـيكلاوري لوكالة فرانس 
برس ان العرض العسـكري «احتفال شـعبي باستقلال 

جورجيا واستفزازات حزب معارض لن تؤثر عليه». 
وكان حوالـى 300 متظاهـر ظلـوا فـي المـكان مسـاء 

الاربعـاء. واعلنت السـلطات انه لن يسـمح بتنظيم اي 
تظاهرة بعد منتصف الليل. 

وكان ساكاشـفيلي المؤيـد للغرب وصل الى السـلطة 
في 2003 اثر حركة شـعبية سـلمية كبـرى. وقد حاولت 
المعارضـة عدة مرات دفعه الى التنحي لا سـيما بسـبب 
هزيمة جورجيا في الحرب القصيرة مع روسـيا في اب/

اغسطس 2008. 
ودانت منظمة هيومن رايتس ووتش لجوء الشـرطة 
الجورجيـة الـى القـوة المفرطة. وقالـت الناطقة باسـم 
المنظمة ريتشيل دنبر في بيان «حتى اذا لم يكن مصرحا 
لهذه التظاهرة، لا شـيء يمكنه تبرير اعمال العنف ضد 

متظاهرين معظمهم سلميون». 
وكان ساكاشـفيلي الموالي للغرب وصل الى السـلطة 
فـي 2003 اثـر تعبئـة سـلمية اطلـق عليها اسـم الثورة 

الوردية. 
ولـم يشـعر نظامه يومـا بالقلق مـن المعارضـة التي 

قتيلان احدهما شرطي في تفريق تظاهرة للمعارضة في جورجيا انفجار في اسطنبول يوقع سبعة جرحى
■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اسـفر انفجـار قنبلـة عـن سـبعة جرحى الخميـس في حي 
سكني بالضفة الاوروبية لاسطنبول، كما اكد قائد شرطة المدينة حسين جابكين. وقال 
جابكين الذي بثت تصريحه شـبكة ان.تي.في الاخبارية، ان «انفجار قنبلة متوسـطة 
القوة موضوعة في دراجة كهربائية، اسفر عن سبعة جرحى احدهم شرطي. وحياتهم 

ليست في خطر». 
واضـاف ان «وقوع الانفجار على مقربة من معهد للشـرطة يحمـل على الاعتقاد ان 
الانفجار كان يسـتهدف الشرطة على ما يبدو»، رافضا طرح فرضيات حول المسؤولين 

المحتملين عن الانفجار. 
وقد وقع الانفجار في الساعة 9,00 (6,00 ت غ) في حي اتيلر الراقي، كما قال شاهد 
على الحادث، ردا على اسئلة شبكة سي.ان.ان ـ تورك الاخبارية، موضحا ان الانفجار 

تسفر عن وقوع قليل من الاضرار في الاماكن المحيطة. 
وكانـت حافلتـان وسـيارة اجـرة وسـيارة خاصـة متوقفة وقـد تحطـم زجاجها، 
فـي وسـط المنطقـة الامنية التـي اقامتها الشـرطة اذا ما وقـع انفجار جديـد، ولتمكين 

المتخصصين من معاينة المنطقة، كما ذكر مصور لوكالة فرانس برس. 
ووقـع الحـادث قبل اقـل من ثلاثة اسـابيع من الانتخابـات النيابية المقـررة في 12 
حزيران/يونيـو. ونفـذت بضع مجموعات مسـلحة مـن الاكراد والاسـلاميين واقصى 

اليسار اعتداءات في اسطنبول. 

حاكم بالي: اوباما سيقوم
 بزيارة للجزيرة في نوفمبر 

■ جاكرتا ـ د ب ا: ذكر حاكم جزيرة بالي مانجكو باستيكا أن الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما أعلن عن اعتزامه القيام بزيارة للجزيرة الإندونيسـية في تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
 ونقلـت صحيفـة «جاكرتـا بوسـت» امـس الخميس عن باسـتيكا القـول «لقد 
التقيت لتوي السـفير الأمريكي لدى إندونيسـيا سكوت مارسـيل. وأخبرني بأن 
أوباما سـيقوم بزيارة بالي، غالبا في تشـرين الثاني/ نوفمبـر». وأضاف أنه من 
الممكـن أيضا أن تصل وزيـرة الخارجية الأمريكية هيـلاري كلينتون إلى الجزيرة 
في تموز/يوليو المقبل لحضور اجتماع دولي وتتأكد من الاسـتعدادات الأمنية في 

بالي لاستقبال أوباما. 
أكـد باسـتيكا أن بالـي سـتكون مسـتعدة لاسـتقبال الرئيس الأمريكـي. وقال 
إنه «سـيجري تنسـيق إجراءات الأمن بـين الحكومة المركزية والشـرطة الوطنية 
والجهـات المعنية». وكان أوباما قد اعتزم قبل ذلك القيـام بزيارة بالي عام 2010، 

ولكنه ألغى الزيارة بسبب مشكلات داخلية. 
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■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الدولة لشـؤون 
الاثار زاهي حواس الخميس ان الصور التي تلتقطها 
الاقمـار الصناعيـة غير كافيـة لتحديد نوعيـة الاثار 
المدفونة تحت الارض لان الفيصل هو التاكد من هوية 

هذه الاثار عن طريق اجراء الحفائر الاثرية. 
وقال حـواس ان «صـور الاقمـار الصناعيـة التى 
كشـفت عن ظهور سـبعة عشـر هرما جديدا يكتشف 
لاول مرة فى مصر قد جرت بواسـطة متخصصين في 
مجـال تكنولوجيـا الاقمار الصناعية وليسـوا علماء 

اثار متخصصين». 
واضـاف ان «صـور الاقمـار الصناعيـة لا تحـدد 
طبيعـة ونوعية الأثر وتكويناتـه بدقة بل تظهر بقايا 

معماريـة من الطـوب اللـبن او الاحجـار بأنواعها قد 
تكـون مقابـر او قواعـد لاهرامـات او بقايـا تجمعات 
سـكنية قديمـة لكـن يبقـى القـرار الفصل بيـد علماء 

الاثار الذين يقومون الحفر». 
وتابـع ان «هذه الصـور فقط مجرد عامل مسـاعد 

لتحديد بعض المواقع التي يمكن الحفر بها». 
وكشـف حواس ان «المجلـس الاعلى للاثـار وقبل 
«ثورة يناير 2011» حصل على صور فضائية بالاقمار 
الصناعية لمنطقة جنوب سـقارة اظهرت وجود ثلاثة 
اهرامات قديمة كان قد اكتشـفها عالم الاثار الفرنسى 
جاكييـه فـي القـرن الماضـي بينها هـرم الملـك خنجر 

الاسرة ال13 (1803ـ1649 قبل الميلاد)». 

واوضـح ان «الحفائـر التي قـام بها مـع فريق من 
العاملين فـي التنقيب عن الاثار من المصريين كشـفت 
ظهـور قاعـدة هـرم واحـد فقـط ولـم تسـتكمل بقية 
الاكتشـافات حتـى يمكـن معرفـة صاحب هـذا الهرم 

الذي اكتشفت القاعدة الخاصة بهرمه». 
وكان حواس كشـف على خلال العشـرين عاما 
الماضية هرمين جديديـن احدهما بجوار هرم الملك 
خوفو (2551-2528 قبل الميلاد) بالجيزة والثاني 
بجـوار هرم الملك تيتـي (2323-2291 قبل الميلاد) 
بسـقارة والـذي يرجح ان يكون لاحـدى زوجاته 
الـى جانـب اعـادة الكشـف عـن هرمـين جديدين 

بسقارة. 

زاهي حواس: الصور الفضائية غير كافية 
لتحديد نوعية الاثار الموجودة تحت الارض

صنعاء ـ من سامية نخول 

ومحمد غباري:

امـس  اليمـن  فـي  حكوميـون  مسـؤولون  قـال 
الخميس إن العشرات قتلوا في معارك الليلة الماضية 
بالعاصمـة صنعـاء وسـط تنامي المخاطر بـأن يفجر 
القتـال الـذي يهـدف لتنحيـة الرئيس علي عبـد الله 

صالح عن السلطة حربا أهلية في البلاد.
ويفـر السـكان بالمئـات مـن صنعـاء وقـد حملـوا 
أمتعتهم على أسـقف السـيارات أملا فـي الهروب من 
العنـف الـذي أسـفر عـن مقتـل أكثـر من 40 شـخصا 
منـذ يوم الإثنين وهدد بالانتشـار الـى مناطق أخرى 
بالعاصمة. وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان على 
الانترنـت إن 28 شـخصا على الأقل قتلـوا في انفجار 

بمنطقة لتخزين أسلحة في صنعاء.
وأمر المدعي العام اليمني باعتقال زعماء متمردين 
لاتحاد عشـائري تقوده عائلة الأحمر وقال مسـؤول 
حكومـي إن مقـر قنـاة تلفزيونيـة تابعـة للمعارضة 

«دمر» دون أن يقدم تفاصيل.
وقال الزعيم القبلي الشيخ صادق الأحمر لرويترز 
إنه ليس هناك فرصة للوساطة مع صالح ودعا القوى 
الاقليميـة والعالمية إلـى إجبار الرئيـس اليمني على 

ترك السلطة قبل أن ينزلق اليمن إلى حرب أهلية.
وقال الأحمر زعيم اتحاد حاشـد العشـائري «علي 
عبد الله صالح كذاب.. كذاب.. كذاب». وأضاف لقناة 
الجزيـرة الفضائية «نأمـل من صالـح أن يعي ويفهم 
ويكفي كذبا على الشعب اليمني وعلى شعوب العالم 

طيلة 33 سنة والآن أنا أسميه مسيلمة الكذاب».
وتحـاول الولايات المتحـدة والسـعودية ـ اللتان 
تعرضتـا لهجمـات تم احباطهـا مـن جانـب تنظيـم 
القاعـدة في جزيـرة العرب الذي يتمركـز في اليمن ـ 
نـزع فتيل الازمـة والحيلولـة دون انتشـار الفوضى 
التي من شأنها أن تمنح القاعدة مجالا أوسع للحركة. 
وهناك مخـاوف مـن أن يصبح اليمن وهو على شـفا 
الانهيـار الاقتصـادي دولة فاشـلة تمثل خطـرا كبيرا 
على الأمن الإقليمي وعلى السعودية جارته وهي أكبر 

مصدر للنفط في العالم. وتركزت أحدث الاشـتباكات 
فـي منطقـة بشـمال صنعـاء حيـث يحـاول مقاتلون 

تابعون للأحمر السيطرة على مبان حكومية.
وتناثر الزجاج المحطم على الأرض وأقيم مستشفى 
متنقـل مما يدل على الضرر الـذي لحق بمنزل الأحمر 
بينما سـمع سـكان صنعـاء أصـوات انفجـارات تهز 

المدينة في منتصف الليل.
وقـال الأحمـر لقنـاة الجزيـرة «الآن الاشـتباكات 
دائرة حول مطار صنعاء وأصبح المطار مغلقا». وكان 
مسـؤول إقليمـي قـال إن المطـار أغلق لفتـرة قصيرة 

بسبب القتال لكنه فتح مجددا.
ولم يقدم مسـؤولون حكوميـون تفاصيل حول ما 
إذا كان قتلـى ومصابـو الليلة الماضيـة من المعارضين 
أو الموالـين لصالـح. ويتبـادل الجانبـان الاتهامـات 
بالمسـؤولية عـن العنـف الـذي تخشـى المعارضة أن 

يتفاقم إلى حرب أهلية.
وامتدت الطوابير أمـام المخابز والبنوك ومحطات 
البنزيـن في صنعـاء بينما يسـعى السـكان لتخزين 
الطعام والحصول على المال قبل أن يفروا إلى مناطق 

أكثر أمنا.
وأمـرت الولايـات المتحـدة كل دبلوماسـييها غير 
الأساسيين وأفراد أسر العاملين بسفارتها في صنعاء 
بمغادرة البلاد. وقالت الخارجية الأمريكية «مستوى 
التهديد الامني في اليمن مرتفع للغاية بسبب الانشطة 
الارهابيـة والاضطرابـات المدنية. هنـاك اضطرابات 
مدنية مستمرة في ارجاء البلاد واحتجاجات واسعة 

النطاق في المدن الرئيسية».
وتفجـرت أحـدث جـولات القتـال بعـد يـوم مـن 
انسـحاب صالـح للمـرة الثالثـة من اتفاق توسـطت 
فيـه دول خليجية حتـى يتنحى ويمهـد الطريق أمام 
تشـكيل حكومة وحدة وطنية. ويحكـم صالح اليمن 

منذ 33 عاما.
وتتصاعد الضغوط منذ شـباط فبرايـر عندما بدأ 
محتجـون اسـتلهموا الثورتين المصرية والتونسـية 
فـي الاعتصـام بالمياديـن وتنظيـم مسـيرات شـارك 
فيها مئـات الالاف لمطالبة صالح بالتنحي. وأسـفرت 
محاولات صالح لوقف الاحتجاجات بالقوة عن مقتل 

مئات.
ودعـا الرئيس الأمريكـي باراك اوبامـا صالح إلى 
توقيـع اتفاق نقل السـلطة لكـن محللـين يقولون إن 
واشـنطن ليس لها تأثير كبير علـى اليمن على الرغم 
مـن أنها قدمـت مسـاعدات قيمتهـا نحـو 300 مليون 

دولار لدعم حكومة صالح.
وقالت باربرة بودين وهي سفيرة أمريكية سابقة 
فـي اليمن لرويتـرز «ما هـي الخيارات المتاحـة لدينا 
لفـرض تسـوية مـا؟». وذكر صالـح الأربعـاء أنه لن 
يقـدم تنـازلات أخرى لمـن يطالبـون برحيلـه وبدت 

أجواء الحرب تخيم على صنعاء.
وجـاب مقاتلـون يرتـدون ملابـس مدنيـة بعض 
المناطق أمس وسمعت طلقات المدافع الرشاشة بشكل 
متقطـع. وتقطـع التيـار الكهربائي كما خلت شـوارع 
كثيرة في وسط المدينة من المارة بعد الظهر باستثناء 
نقاط التفتيش الحكومية. وأصبحت المنطقة المحيطة 
بمقـر الأحمر أشـبه بمدينـة أشـباح بعد قتـال الليلة 

الماضية.
ووقفت طوابير طويلة من السـيارات للخروج من 
صنعاء وقال شـهود إن مسـلحين وقفـوا عند مداخل 

المدينة لمنع رجال القبائل من جلب تعزيزات.
وقال شهود ومسـؤولون إن أنصارا للأحمر زعيم 
اتحاد عشـائر حاشـد التي تضم أيضا قبيلة سنحان 
التـي ينتمـي إليهـا صالـح سـيطروا على عـدة مبان 
وزاريـة بالقـرب من مقـر الأحمر ومـن بينهـا وزارتا 
التجارة والسـياحة إلى جانب مكاتـب وكالة الأنباء 
اليمنية (سـبأ). وقال صالح لمجموعة من الصحافيين 
المختارين ومن بينهم صحافي من رويترز إن حكومته 

صامدة.
وأضاف أنه يتحمل صدمات ما يفعله أبناء الأحمر 
مثـل الفوضـى والهجمـات علـى مؤسسـات الدولـة 
والصحافـة ووزارتي الصناعـة والداخلية. وقال إن 
هذه الاعمال استفزازية وتهدف لاستدراج اليمن إلى 
الحرب الأهلية. ودعا اللواء علي المحسن وهو قيادي 
فـي الجيـش اليمنـي انضـم إلـى المعارضـين القوات 
المسـلحة إلـى تحـدي الرئيـس ووصف صالـح بأنه 

مجنون ومتعطش للمزيد من إراقة الدماء.

■ القاهرة ـ يو بي اي: قالت صحيفة 
الاخبـار المصريـة الخميس إن شـهادة 
رئيـس  نائـب  سـليمان  عمـر  اللـواء 
الجمهورية ورئيس المخابرات السابق 
أكدت تـورط الرئيس المخلوع حسـني 

مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
التحقيقـات،  فـي  سـليمان  وأكـد 
كلـف  مبـارك  أن  الصحيفـة،  بحسـب 
القـوات المسـلحة والمخابـرات العامـة 
بمتابعـة المظاهـرات، وأنـه كان يتلقى 
تطـورات  بشـأن  سـاعة  كل  تقاريـر 
الأوضـاع من وزيـر الداخلية الأسـبق 

حبيب العادلي.
المصريـة  العامـة  النيابـة  وكانـت 
الماضـي  أبريـل  نيسـان  فـي  أجـرت 
تحقيقـات مـع سـليمان في وقائـع قتل 
ينايـر،   25 ثـورة  خـلال  المتظاهريـن 
وتضخم ثروة الرئيس المخلوع حسني 

مبارك واسرته.
وهـو  سـليمان،  عـين  مبـارك  وكان 

رئيـس مخابـرات نظامـه علـى مـدى 
عشـرين عامـا فـي المنصـب، يـوم 29 
محاولـة  فـي  الثانـي  يناير/كانـون 
لامتصاص غضب الجماهير التي كانت 

تطالب بعزله.

وتابع سـليمان، في التحقيقات، ان 
مبارك كان على علم كامل بكل رصاصة 
أطلقـت فـي الميـدان علـى المتظاهرين، 
وأيضاً بعـدد الشـهداء والمصابين بمن 
فيهم الاطفال، وبكل التحركات العنيفة 

للداخليـة فـي التصـدي للمتظاهريـن 
ومحاولـة  بالسـيارات،  ودهسـهم 

تفريقهم بالقوة.
لـم  مبـارك  ان  سـليمان  واضـاف 
علـى  النـار  اطـلاق  علـى  يعتـرض 
المتظاهريـن ولـم يأمـر بوقفه مـا يؤكد 
موافقته الكاملة عليها واشـتراكه فيها. 
وقـررت النيابة العامـة الثلاثاء احالة 
مبـارك، الذي اطاحت به ثورة شـعبية 
فـي 11 شـباط الماضـي، الـى المحاكمـة 
بينهـا  اتهامـات  عـدة  فـي  الجنائيـة 
التورط في الاعتـداء على المتظاهرين، 

والاستيلاء على المال العام.
الصحـة  وزارة  لتقديـرات  ووفقـا 
المصرية فان عدد شـهداء الثورة، التي 
اندلعـت فـي 25 كانـون الثانـي ينايـر 
الماضي واسـتمرت لنحـو 18 يوما، بلغ 
850 شـهيداً، و6 آلاف مصابـا، سـقطوا 
ضحيـة القمـع الـذي مارسـه النظـام 

السابق لوأد الثورة.

■ صنعاء - ا ف ب: قبيلة حاشد 
القـوات  مسـلحوها  يقاتـل  التـي 
علـي  اليمنـي  للرئيـس  المواليـة 
عبداللـه صالـح، مـن اقـوى واكبر 
قبائـل اليمن المسـلحة وهـي قادرة 
علـى جمـع الاف المقاتلـين وتحظى 

بمواردها المالية الخاصة. 
امـس  العامـة  النيابـة  وامـرت 
الخميـس بالقبض على شـيخ مشـايخ 
حاشد الشـيخ صادق الاحمر واخوانه 
فـي خطـوة تصعيديـة من قبـل صالح 
الذي تخـوض قواته معارك ضارية مع 

مسلحيه منذ الاثنين. 
والشـيخ صـادق الاحمـر هـو الابن 
البكـر بـين عشـرة ابنـاء للشـيخ عبد 
الله الاحمـر الذي كان رئيـس البرلمان 
اليمني وكان يلعب دورا سياسـيا بالغ 
الاهميـة فـي اليمـن اذ كان «يحكـم من 

دون ان يرأس» بحسب باحث يمني. 
وعند وفاته في 2007، اصبح الشيخ 
صادق زعيما لحاشـد واعلـن في اذار/

مـارس الماضـي انضمامه الـى الحركة 
الاحتجاجيـة المطالبة بتنحـي صالح، 
مـع العلم ان صالـح نفسـه ينتمي الى 

احد فروع حاشد. 
ايضـا،  حاشـد  وجـوه  ابـرز  ومـن 
الشـيخ حميـد الاحمر شـقيق الشـيخ 
صادق، وهو رجل اعمال بارز ومن قادة 
التجمـع الوطني للاصلاح (اسـلامي ـ 
معارضـة) ويعتقـد المراقبـون ان لديه 

طموحات سياسية شخصية. 
وقـال باحث غربـي لوكالـة فرانس 
برس ان الشيخ صادق «قادر على جمع 
الاف المقاتلـين مـن المناطـق الداخلية» 
في شـمال صنعاء مذكرا بان مقاتلي آل 
الاحمر شـاركوا في الحرب الاهلية الى 

جانب قوات صالح في 1994. 
واضـاف الباحـث ان حاشـد «هـي 
دولـة داخـل الدولـة، ولهـا ميزانيتهـا 

الخاصة». 
واظهرت عـدة وثائق سـربها موقع 
اليمـن  شـمال  قبائـل  ان  ويكيليكـس 
تحظـى بتمويـل مـن السـعودية التي 
ترتبـط تاريخيـا بعلاقـات وطيدة مع 

هذه القبائل. 
والسـعودية دعمـت قبائل شـمال 
الجمهوريـة  مـع  حربهـا  فـي  اليمـن 
الشـابة التي اعلنت فـي صنعاء عام 
جمـال  بدعـم  تحظـى  وكانـت   1962
عبدالناصر، ولم تنته هذه الحرب الا 

في 1970. 
وافادت وثيقة دبلوماسـية مسـربة 
تحمـل تاريـخ 18 اب/اغسـطس 2008 
ونشـرت مؤخرا على ويكيليكس، نقلا 

عن مصادر يمنية بان السعودية «تدفع 
للشـيوخ القبليـين فـي اليمـن»، فيمـا 
كان الشـيخ عبداللـه الاحمر خصوصا 
يحصل على «مبالغ كبيرة من الحكومة 

السعودية». 
علـى  ايضـا  القبائـل  تحصـل  كمـا 
هيئـة  عبـر  الدولـة  مـن  مسـاعدات 

الشؤون القبلية للتاكد من ولائها. 
وتتفـوق قبيلـة بكيـل علـى حاشـد 
الانتشـار  ورقعـة  العـدد  حيـث  مـن 
الجغرافي، الا ان حاشد تعد اكثر نفوذا 
لانهـا موحـدة وتلعـب دورا سياسـيا 
بـارزا بحسـب الباحث اليمنـي فارس 

السقاف. 
واضاف السقاف انه انطلاقا من هذا 
النفـوذ، «كان يقال ان الشـيخ عبدالله 
وعلـي  الرئيـس،  شـيخ  هـو  الاحمـر 

عبدالله صالح هو رئيس الشيخ».

■ القاهـرة ـ يو بي آي: قالت الشـبكة 
الانسـان  حقـوق  لمعلومـات  العربيـة 
الخميـس ان جماعـة الاخـوان المسـلمين 
تمارس تحريضا ضد المواطنين والشباب 
مظاهـرات  لتنظيـم  الداعـين  المصريـين 

سلمية الجمعة.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين اعلنت 
مقاطعتهـا لمظاهـرة مليونيـة دعـت اليها 
قوى سياسـية مصرية بهدف الاسراع في 
محاكمـة الرئيس المخلوع حسـني مبارك 
ورموز نظامه، واشراك عناصر مدنية في 
اتخاذ القرارات السياسـية خلال المرحلة 

الانتقالية.
واعتبـرت الجماعـة فـي بيـان لهـا 
الاربعـاء الماضـي ان مظاهـرة الجمعة 
«ضد الشـعب»، او «وقيعة بين الشعب 
وقواتـه المسـلحة وقيادتهـا الممثلة في 
المسـلحة».  للقـوات  الأعلـى  المجلـس 
وقالت انها سـتنظم وقفات احتجاجية 

في مدينة الاسكندرية ضد المظاهرة.
واضافـت الشـبكة العربيـة لمعلومات 
حقوق الانسـان، التي تتخـذ من القاهرة 
مقرا لها، في بيان، ان «الاخوان المسـلمين 
يشغلون مقعد الحزب الوطني في معاداة 
المطالبـين  ضـد  والتحريـض  الحريـات 

بالاصلاح».
وتابعت ان الجماعة تقوم بـ»محاولات 
تحريـض المجلس العسـكري الحاكم ضد 
القـوى السياسـية الداعيـة للمظاهـرة، 
وهـو مـا يثيـر الشـك بقـوة فـي حقيقـة 
موقف هذه الجماعـة من الحريات المدنية 

والسياسية».
وقـال جمـال عيـد مديـر الشـبكة، في 
البيـان، «لـم نعـد مندهشـين ولا نشـعر 
بالمفاجـأة مـن موقـف الاخوان المسـلمين 
مـن التظاهرات السـلمية، فعبر الشـهور 
السابقة كنا نرى العديد من التصريحات 
المثيـرة للكراهية التـي يطلقهـا رموز من 

هذه الجماعة».
واضـاف عيـد ان «المواطنـين المصرين 
ليسـوا بحاجـة لموافقـة أو إسـتئذان اي 
جهة أو سـلطة لممارسة حقهم المشروع في 
التعبير الجماعـي عن الرأي عبر التظاهر 

السلمي».
الاخـوان  حـق  مـن  كان  «اذا  وتابـع 
المسـلمين تبني رأي مخالف لـرأي القوى 
السياسية والشبابية، فليس من حقها أن 
تحـرض أو تحـاول قمع هـذه التظاهرات 
السـلمية، لأنه أحـد أبرز ملامـح التحول 

الديمقراطي الذي ننشده».

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: تعهـدت 
مصـر  فـي  ابريـل   6 شـباب  حركـة 
التحريـر  ميـدان  بتأمـين  الخميـس 
بوســـط القاهرة خلال المظــــاهرة 
الميـدان  سيشـهدها  التـي  المليونيـة 
«ثـورة  عليـه  اطلـق  فيمـا  الجمعـة 

الغضب الثانية».
وقـال بيـان للحركة، نشـرته على 
موقعها عبر الانترنت، إن «الناشـطين 
مسـؤولون بشـكل كامـل عـن تأمـين 
ميـدان التحرير، والسـيطرة على كل 
من يحاول افتعال خلافات أو خناقات 

داخل الميدان».
«إسـتعدادا  البيـان  واضـاف 
ليـوم 27 مايـو، فإننـا ندعـو القوات 
المسـلحة ووزارة الداخليـة، لتحمـل 
الوطـن  حمايـة  فـي  مسـؤوليتهما 
وبنوكـه  وشـركاته  وممتلاكاتـه 
وسـجونه، والضـرب بيـد مـن حديد 
نفسـه  لـه  تسـول  مـن  كل  يـد  علـى 
زعزعة الوضع الأمني في الشارع يوم 

الجمعة». 
وقالـت الحركة إن «شـبابنا لديهم 

القـوات  لمسـاعدة  الاسـتعداد  كامـل 
المسـلحة والداخليـة في ضبـط الأمن 
في 27 مايو في جمعة إحياء الثورة».

شـابت  عـدة  اشـتباكات  وكانـت 
بعض المظاهرات التي شـهدها ميدان 

التحرير منذ مارس/آذار الماضي. 
والقى شـباب الثـورة باللائمة في 
هـذه الاشـتباكات علـى عناصـر مـن 
الثـورة المضـادة مـن فلـول الحـزب 
الوطنـي الديمقراطي المنحـل، والذي 
الرئيـس  نظـام  خـلال  البـلاد  حكـم 

المخلوع حسني مبارك.
وكان نشـطاء دعـوا للتظاهـر فـي 
ميـدان التحريـر في 27 مايـو الجاري 
ضـد اي محاولة للعفـو عن المتورطين 
فـي قضايا فسـاد من النظام السـابق 
حسـني  المخلـوع  الرئيـس  وخاصـة 

مبارك.
وتطالب قوى سياسـية تشارك في 
المظاهرة باشـراكها في اتخـاذ القرار 
في مصر، وعدم انفراد المجلس الاعلى 
للقوات المسـلحة، الحاكم، باتخاذ كل 

القرارات.

منظمة حقوقية: «الاخوان» يحرضون 
ضد الداعين لمظاهرة اليوم في مصر

حركة شباب 6 ابريل تتعهد بتأمين 
ميدان التحرير خلال مظاهرة اليوم

اليمن على أعتاب حرب أهلية مع مقتل العشرات 
والاحمر يدعو العالم لاجبار صالح على التنحي

اللواء عمر سليمان: 
مبارك كان على علم بقتل المتظاهرين

حاشد اكثر قبائل اليمن نفوذا 
والبعض يعتبرها «دولة داخل الدولة»

■ القاهـرة ـ رويتـرز: اسـتعرض رئيـس الـوزراء 
المصري عصام شرف مسـاء الاربعاء إنجازات حكومته 
المؤقتة منذ ان تولت السلطة في شباط فبراير وذلك قبل 

مظاهرة «مليونية» مزمعة في القاهرة اليوم الجمعة.
وتشـكو جماعات الفيسـبوك ـ التي ساعدت في الاطاحة 
بالرئيس حسـني مبارك في فبراير ـ ممـا تعتبره اصلاحات 
المجلـس  مـن  وتأجيـلات  بطيئـة  واقتصاديـة  سياسـية 
العسـكري والحكومـة المؤقتة في تقديم مسـؤولين سـابقين 

متهمين بالفساد واساءة استخدام السلطة الي المحاكمة. 
ودعـت الـى مظاهـرة حاشـدة اليـوم الجمعـة فـي 
ميـدان التحريـر بوسـط القاهـرة الـذي كان مسـرحا 
للاحتجاجـات التـي اطاحت بمبـارك فيمـا اطلقت عليه 

«الثورة الثانية».
وفي كلمة وجهها الى الشـعب عبر التلفزيون المصري 
لم يشر شـرف الى مظاهرة الجمعة لكنه ناشد المصريين 
اعطاء حكومته مهلة لتلبية مطالبهم. وقال «من الصعب 
ومن المسـتحيل تحقيق كل المطالب الفئوية لأن المشـكلة 
ليسـت مادية ومالية فقط ولكن الكثيـر منها يعتمد على 
إصلاحات مؤسسية وإدارية لذا فلا بد من إتاحة الوقت 

للتأكـد من ضمـان تحقيـق المطالب بحيث تشـمل جميع 
الفئات وحتى يكون هناك عدل فى تحقيق المطالب».

واضـاف شـرف ان الشـرطة ـ التي تفـكك عقدها منذ 
الانتفاضة ـ يجري إعادة بنائها وانه يجري وضع خطة 
لانشـاء 13 هيئة رقابية لاستئصال الفساد وحماية المال 
العام. وتفشـي الفسـاد كان احد المظالم الرئيسـية التي 
دفعت المصريين الى النزول الي الشـوارع في الانتفاضة 
التـي بدأت في 25 كانون الثانـي يناير وأطاحت بمبارك 
فـي 11 فبرايـر. وأحـال النائـب العـام المصـري مبـارك 
ونجليـه الـى محكمـة الجنايـات بتهـم قتـل المحتجـين 

واساءة استخدام السلطة واهدار المال العام. 
وقال شـرف ان الحكومة المؤقتة تتخذ عدة اجراءات 
لتنشيط الاستثمار في البلاد وتعزيز المشاريع الصغيرة 
والمتوسـطة واصـلاح هيـاكل الاجـور وانشـاء مناطق 
للتجـارة الحـرة بين مصـر ودول افريقية اخـرى. وقال 
«هنـاك توجه عام لشـطب اسـم مصـر من قائمـة الدول 
الأكثـر فسـادا فـي العالـم بعـد الجهـود المبذولـة حاليا 
لتحويـل المسـؤولين السـابقين إلـى جهاز الكسـب غير 

المشروع». 

رئيس وزراء مصر يستعرض انجازات حكومته 
ويطلب فرصة لاستكمال عملها قبل مظاهرة اليوم

صادق الاحمر شيخ قبيلة حاشد في صنعاء امس

عمر سليمان

عصام شرف

■ القاهـرة ـ ا ف ب: يراهـن عبـد المنعـم ابـو الفتـوح 
المرشـح الاسلامي الوحيد حتى الان للرئاسة المصرية على 
اصـوات جماعـة الاخوان المسـلمين رغـم خلافاتـه المعلنة 
معهم وعلى دعم السلفيين الذين يرى فيهم «كتلة انتخابية 

اكبر بكثير من كتلة الاخوان».
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر المقبـل سـيكمل عبـد المنعم 
ابو الفتوح السـتين من عمره ولكن شـهرته على السـاحة 
السياسـية المصرية بدأت مبكرا، قبل اكثـر من ثلاثين عاما 
عندما كان لايزال رئيسـا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة عام 
1977 ووقف امام الرئيس المصري الاسـبق انور السـادات 
ينتقده بجرأة في لقـاء بثه التلفزيون المصري على الهواء 

مباشرة انذاك وبقي عالقا بذاكرة كثير من المصريين. 
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال ابو الفتوح (59 
عامـا) الذي كان عضـوا في مكتب ارشـاد جماعة الاخوان 
(الهيئـة القيادية العليا) منذ العـام 1987 حتى العام 2009 
قبل ان يتم اسـتبعاده منه بسـبب تبنيه مواقف اصلاحية 
غير منسـجمة مع التيار العام في الجماعة، انه سيترشـح 
القـدرة  نفسـه  فـي  «يـرى  لانـه  الرئاسـية  للانتخابـات 
علـى القيـام بهـذا الواجـب الوطنـي». واضـاف ان هدفه 
هو «السـعي لنشـر الحريـة والعدالة فـي مصـر وتنميتها 

اقتصاديا واقامة دولة قانون». 
ويؤكـد هـذا الطبيب الـذي يشـغل الان منصـب الامين 
العـام لاتحاد الاطبـاء العرب انه «سـيخوض الانتخابات 
مسـتقلا» متبنيا بذلـك موقفا مناقضا للجماعـة التي اكدت 
مرارا خلال الشهور الاخيرة انها لن تطرح مرشحا لرئاسة 
الجمهورية. وما يزال ابو الفتوح عضوا في مجلس شورى 
جماعة الاخوان ولكنه يرفض الانضمام الى حزب «الحرية 

والعدالة» الذي اسسته اخيرا. 
وشـن قيادي في الاخوان اخيـرا هجوما عنيفا على ابو 

الفتوح من دون ان يسميه بسبب ترشحه للرئاسة. 
وكتـب عضو مكتب الارشـاد محمـود غزلان، فـي مقال 
نشـره الموقع الرسـمي للجماعة على الانترنت، انه اذا قرر 
احد اعضاء الاخوان الترشـح للرئاسـة رغم قرار الجماعة 
بعـدم خوضها فانه يكون «قد نقض عهده مع الله» مشـيرا 
الـى ان اي عضو فـي الجماعة يقسـم عند الانضمـام اليها 
«بأن ينزل على رأي الجماعة ولو خالف رأيه» الشخصي. 

واضـاف متهمـا ضمنا ابـو الفتـوح بافتقـاد المصداقية 
وعدم احترام الديموقراطية، «اذا كان عسيرا على شخص 

ان ينـزل على حكم الشـورى (اي على قـرار الجماعة الذي 
اتخذ بشـكل ديموقراطي رغم انه مجرد من السـلطة ورغم 
ان الديـن والمبادئ والاخلاق والعهد مـع الله تفرض عليه 

ذلك فهل تراه ينزل على حكمها وهو يمتلك السلطة». 
ورغم ذلـك فان ابو الفتوح يعتقـد ان اعضاء الجماعة، 
البالـغ عددهم وفقا لـه 750 الفا، وجمهورهـم الذي يقدره 
بـ2 مليون سوف يؤيدونه «لان كل شخص سيصوت امام 

الصندوق بما يمليه عليه ضميره». 
ويأمـل ابو الفتـوح، الذي تردد على السـجون اكثر من 
مـرة فـي عهدي انـور السـادات وحسـني مبـارك وامضى 
عقوبة بالحبس 5 سـنوات اصدرتها ضـده وضد عدد اخر 
مـن قيادات الاخوان محكمة عسـكرية فـي العام 1995، في 
الفوز كذلك بأصوات السـلفيين «وهـم كتلة تصويتية اكبر 
بكثيـر من الاخوان وهو ما ظهر واضحا» خلال الاسـتفتاء 

على التعديلات الدستورية في اذار/مارس الماضي. 
ووافـق اكثر من 70 ٪ من الناخبين الذين شـاركوا في 
الاسـتفتاء (قرابة 18 مليونا) على التعديلات الدسـتورية 
في ما اعتبر انتصارا للتيار الاسـلامي الذي ايدها وهزيمة 
لليبراليـين واليسـاريين الذيـن دعـوا الـى التصويـت بلا 

اقتناعا منهم بانها تعجل بالانتخابات التشـريعية ما يعزز 
فـرص الاخـوان في حصد نسـبة كبيرة مـن المقاعد كونهم 

القوة السياسية الوحيدة المنظمة على الساحة. 
وفي حين مازالت احزاب وقوى ليبرالية تطالب القوات 
المسـلحة بتشـكيل هيئة تأسيسـية تقوم باعداد الدستور 
قبـل الانتخابات التشـريعية، فـان ابو الفتـوح يعتبر هذا 

المطلب «التفافا على الديمقراطية». 
ويقول «كنت اول من دعا الى وضع الدستور قبل اجراء 
الانتخابـات ودعـوت للتصويت بـلا في الاسـتفتاء ولكن 

الان وقد تم اجراؤه لا بد ان نحترم نتائجه». 
ويرى ابو الفتوح ان السـلفيين «يمثلـون تيارا وطنيا» 
اولئـك  خصوصـا  بعضهـم  مـع  بخلافاتـه  اقـراره  رغـم 
الذيـن يعتبـرون «ارتداء المـرأة للنقاب فـرض» او «الذين 
يتخذون موقفا متشددا من المسيحيين مثل تحريم تهنئتهم 

باعيادهم». 
ويرجع ابو الفتوح «قوة السـلفيين الـى انهم عملوا في 
المسـاجد طوال عهد مبارك اي لمدة ثلاثين عاما ولم يكونوا 

ملاحقين امنيا مثل الاخوان المسلمين». 
ويتبنـى ابو الفتـوح موقفـا مغايرا تمامـا للاخوان من 
موضـوع المشـاركة السياسـية للاقبـاط والمـرأة. وبينمـا 
مازالت الجماعة ترفض حق المسيحي او المرأة في الترشح 

للرئاسة، فان ابو الفتوح يعارض تماما هذا الموقف. 
ويقـول «اذا كان الاخوان يقولـون ان المرأة والاقباط لا 
يحـق لهم الترشـح للرئاسـة فهم مخطئون، وهـذا اجتهاد 

فقهي عمره 700 سنة ولم يعد صالحا الان». 
ويسـلم ابو الفتوح بأن ما شـهدته مصـر من مواجهات 
طائفية اخيرا اثار قلقا «يمكن تفهمه» لدى الاقباط. ويقول 
«واجبي كمرشح للرئاسة وواجب كل القوى الاسلامية ان 
تعمـل على تهدئـة مخاوف الاقباط من خـلال الضغط على 
الدولـة لتطبيق القانون، لكي يطبـق القانون على الجميع 

بلا تمييز». 
ويتابـع «دولة القانـون هي الحل، انا مـع قانون موحد 
لبنـاء دور العبادة واطالب بمحاسـبة اي مسـؤول يصدر 
قـرارا يتضمـن تمييزا، بمعنى اذا كان هنـاك رئيس جامعة 
عليـه المفاضلـة بين شـخصين لموقـع عميد احـدى الكليات 
فـلا يجـب عليـه ان يختـار محمد ويتـرك جرجـس لمجرد 
ان الاول مسـلم والثانـي مسـيحي، واذا فعل هـذا لا بد من 

محاسبته». 

عبد المنعم ابو الفتوح مرشح اسلامي للرئاسة يراهن على اصوات الاخوان والسلفيين

عبد المنعم ابو الفتوح
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بغداد ـ من خالد الأنصاري 

وسؤدد الصالحي:

دعـا مقتـدى الصـدر رجـل الديـن 
الشـيعي المناهض للولايـات المتحدة 
أنصاره إلى الخروج لشـوارع بغداد 
بالآلاف امس الخميس في استعراض 
للوجـود  تمديـد  أي  ضـد  للقـوة 
العسـكري الأمريكي في العـراق بعد 

نهاية العام كما هو مقرر.
وتمثـل تهديـدات الصـدر بإحيـاء 
جيـش المهـدي وتنظيـم احتجاجات 
في الشـوارع من جانب أنصار التيار 
الصدري اختبارا للحكومة الائتلافية 
الهشـة التـي يقودها رئيـس الوزراء 
نـوري المالكـي حـول المسـألة المثيرة 
للانقسـام بشـأن ان كان يجـب بقاء 

قوات أمريكية في العراق.
ومن المقرر أن يغادر 47 ألف جندي 
أمريكـي العراق بحلـول نهاية العام. 
لكن المالكي دعا الزعماء السياسـيين 
فـي البلاد إلى بحث مـا إذا كان يجب 
بقاء وحدة مـن الجيش لدعم القوات 

المسلحة العراقية وتدريبها.
معقـل  الصـدر  مدينـة  حـي  وفـي 
مقتـدى الصـدر نظـم أنصـاره الذين 
ارتدوا زيا بالألوان الأحمر والأبيض 
والأسـود مثل العلم العراقي مسـيرة 
في تكوينات منظمة في شارع رئيسي 
علـى  مرسـومة  أعلامـا  ودهسـوا 
الأرض للولايات المتحـدة وبريطانيا 
واسـرائيل. وحمـل آخـرون لافتـات 
عليها عبارات مثـل «كلا كلا للمحتل» 

و»الشعب يريد إخراج المحتل».
وقال علاء حسـين (21 عاما) وهو 
طالب مشـارك في المسـيرة «شـاركت 
بأمر من مقتدى الصدر لإخراج المحتل 

من العراق.
يخـرج  لـم  إذا  المحتـل  سـنقاوم   
مقاومة عسـكرية باستهداف القواعد 
مـددت  الحكومـة  إذا  الأمريكيـة... 
إبقـاء القـوات الأمريكية فـي العراق 
سـنعتبرها حكومـة باطلـة وعميلـة 

للأمريكان».
وحشـد الصدر أنصاره عدة مرات 
منذ نيسـان ابريل عندما هدد بإحياء 
جيش المهدي. وسـيؤدي أي انشقاق 

للتيـار الصدري إلى إضعـاف المالكي 
بشـدة لكن أغلـب التكتـلات الاخرى 
حاجـة  هنـاك  أن  يبـدو  فيمـا  تقبـل 
لاسـتمرار بعض الوجود العسـكري 

الأمريكي.
ويقـول مسـؤولون أمريكيـون إن 
واشـنطن سـتبحث تمديـد الوجـود 
العسـكري فـي العـراق خاصـة نظرا 
لأن القـوات الجويـة والبحريـة فـي 
العـراق ما زالت ضعيفة كما ان البيت 
الأبيـض يرغب في طمأنة الحلفاء في 
المنطقـة في الوقت الـذي تعصف فيه 

الاضطرابات بمنطقة الخليج.
وصـرح الصـدر للخدمـة العربية 
فـي هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي.
بي.سـي) بـأن بعـض أجـزاء جيش 
المهـدي مـا زالـت تسـتهدف بنشـاط 
قواعد وعربـات أمريكيـة ورفض أي 
مزاعم بـأن هناك حاجة لبقـاء قوات 
القـوات  ودعـم  لتدريـب  أمريكيـة 

العراقية ووصف ذلك بأنه حجة.
وقـال الصـدر دون ذكـر المزيد من 
التفاصيل «نعم نحن ما زلنا مقاومين 
ومـا زلنـا نضـرب القواعـد ونضرب 

مـا  (الأمريكيـة)  والآليـات  الجنـود 
دامـوا موجوديـن في العـراق. هذا لا 
غبـار عليـه». وبعـد أكثـر مـن ثماني 
أطـاح  الـذي  الغـزو  مـن  سـنوات 
بالرئيس صدام حسين تراجع العنف 
بشـدة لكن التفجيرات وجرائم القتل 

تحدث بشكل يومي.
ويعتبـر بعـض العراقيـين المنطقة 
الخضـراء فـي بغـداد وهـي منطقـة 
شـديدة التحصـين وتضـم السـفارة 
الأمريكيـة رمـزا للاحتلال ومـا زالت 
هدفـا لهجمـات صاروخيـة مـن حين 

لآخر. 
هـذا  أمريكيـان  جنديـان  وقتـل 
الأسـبوع فـي وسـط العـراق لكن لم 

يتضح المسؤول عن هذا الحادث.
وتقول واشـنطن إن علـى العراق 
أن يحـدد خـلال أسـابيع مـا إذا كان 
يريـد من القـوات الأمريكيـة أن تبقى 
لفتـرة أطول لإمهـال الجيـش الوقت 
الـلازم للاسـتعداد للانسـحاب. لكن 
المسـؤولين الامريكيين والعراقيين لم 
يذكـروا رقمـا محـددا لحجـم القوات 

التي ربما تبقى في العراق. 

التيار الصدري يحتشد في بغداد احتجاجا 
على احتمال بقاء قوات أمريكية 

سيدة تحمل صورة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر خلال عرض لانصاره في بغداد امس

■ جوبـا (السـودان) - ا ف ب: اسـتبعد سـلفا كيـر رئيس 
سـلطات جنوب السـودان الخميس العودة الى الحرب الاهلية 
مـع الاعـداء السـابقين فـي الشـمال ودعـا الجيش السـوداني 
الى الانسـحاب مـن منطقة ابيـي التي افادت صـور جديدة عن 
وقوع «عمليات نهب منظمة» فيها، بحسـب منظمة غير حكومية 

امريكية.
وقـال كير رئيـس حكومـة المنطقة التـي تحظى بحكم شـبه 
ذاتـي فـي مؤتمر صحافي فـي جوبـا عاصمة جنوب السـودان 
«لـن نعود الى الحرب. لن يحـدث ذلك. لقد قاتلنا ما فيه الكفاية 
(..) وصنعنا السـلام». واضاف الزعيم الجنوبي معربا في اول 
تصريح علني له منذ سـيطرة الجيش السـوداني السـبت على 
ابيـي، «نحن ملتزمون بالسـلام». وقال كير الـذي يتولى ايضا 
منصب نائب رئيس السودان «ادعو رئيسي (عمر البشير) الى 

سحب قواته من ابيي». 
وقد سـيطرت القوات المسـلحة السودانية السـبت على تلك 
المدينة وانتشرت في منطقة تتجاوزها الى الجنوب بكيلومترات 
مـا اعتبـر انتهاكا لاتفاقات السـلام التي وضعت حـدا في 2005 

للحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. 
وقالت الامم المتحدة ان ما بين ثلاثين الى اربعين الف شخص 
ـ معظمهم من الجنوبيين من قبيلة دينكا نقوك ـ فروا من مناطق 
المعارك ولجأوا جنوبا الى منطقة تسيطر عليها الحركة الشعبية 
لتحرير السـودان (المتمردين الجنوبيين سـابقا)، مشـيرة الى 

عمليات نهب وحرق منازل. 
وتحدثـت بعثـة الامم المتحـدة عـن انتشـار ميليشـيا «على 
مـا يبدو مـن قبيلة المسـيرية» العربية الموالية تقليديا للسـلطة 

المركزية في الشمال، الى جانب الجيش. 
وتعتبـر قبيلـة المسـيرية وهي مـن خصوم دينـكا نقوك، من 
اطـراف النزاع في ابيي حيث ترحل موسـميا بحثا عن العشـب 

لمواشيها نحو نهر «بحر العرب». 
وبـات هـذا النهر الذي يطلـق عليه الجنوبيون اسـم «كير»، 
خط الجبهة الفاصل بين القوات المسـلحة السـودانية والقوات 
الجنوبيـة.  وبثـت منظمـة اينـاف بروجكـت الامريكيـة غيـر 
الحكومية الخميس صورا جديدة لما قالت انه دليل على عمليات 

«نهب منظمة» ترتكبها ميليشيات المسيرية. 
وظهـر في تلك الصور التي بثت علـى الانترنت والتقطت في 
23 ايار/مايو «جنود من الشـمال الى جانب ميليشيات يحملون 
شـاحنات باغذيـة وغيرهـا مـن الممتلـكات المنهوبة» كمـا قالت 
اينـاف بروجكـت التـي اكـدت ان «الحكومة السـودانية تحمي 

الميليشيات التي تنهب وتحرق ابيي». 
واعلـن وزيـر الاعـلام الجنوبـي برنابـا مريـال بنجامين ان 
«الاف من عناصر المسـيرية وصلـوا الى ابيي في حين رحل منها 
عناصـر من دينكا كانوا يعيشـون هناك، الـى الجنوب هربا من 

الهجمات». ونفت قبيلة المسيرية هذه الاتهامات. 
وعـرض المشـروع الفضائـي سـنتينيل الـذي يدعمـه الممثل 

الامريكي جورج كلوني وتساهم فيه ايناف بروجكت، الاربعاء 
صورا فضائية لابيي قال انها «ادلة بالوثائق تثبت جرائم حرب 

وجرائم ضد الانسانية». 
وعلق رئيـس الحكومة الجنوبية على ذلـك بالقول «اذا اراد 
الرئيس بشير وقواته الاسـتمرار في اجتياح مناطق اخرى من 
جنوب السـودان فسـيتعين عليهـم ان يفعلوا ذلـك تحت انظار 
العالـم اجمـع». وقـال ان «النـاس الذيـن يحتلون حاليـا ابيي 

محتلون واكيد انهم سيغادرون ابيي». 
واعتبر سـلفا كير ان احتلال ابيي «رد مبالغ فيه من اخي في 
الشـمال» الرئيس عمر البشـير على كمين سـقطت فيه قافلة من 

القوات المسلحة السودانية في 19 ايار/مايو. 
واسـتهدفت نيـران مجهولين في ذلـك اليوم قافلـة من مئتي 
جندي شـمالي كانوا ينسـحبون مـن ابيي تحـت حماية جنود 

زامبيين من قوات الامم المتحدة. 
ودانـت الامم المتحدة الهجـوم واعلن الجيش الشـمالي انه 
تكبـد «خسـائر جسـيمة» واسـتخدم الحـادث ذريعـة لتبريـر 

هجومه على ابيي بعد يومين. 
وقـال كير الذي سـيتحول الـى رئيس الدولـة الجديدة، انه 
مهما يحدث خلال الاسـابيع القادمة فان «الجنوب سيستقل في 

التاسع من تموز/يوليو سواء اعترف الشمال بذلك ام لا». 

سلفا كير يؤكد انه «لا عودة للحرب الاهلية» 
في السودان بسبب ابيي

ميارديت سلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:
 

وصل الدكتور حسـن عبـد اللـه الترابي زعيم 
حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان برفقة 
محمد إبراهيم نقد سـكرتير الحزب الشيوعي الى 
العاصمـة القطريـة الدوحة عصـر امس الخميس 
للمشـاركة في مؤتمر حول سـلام دارفـور بدعوة 

من الوساطة.
ونفـى كمال عمر الأمـين السياسـي للحزب أية 
علاقة للزيارة بما تردد حول وساطة قطر لتوحيد 
الحركـة الإسـلامية فـي السـودان، وأوضـح أن 
خـط الحزب وموقفـه واضحان في هذا السـياق. 
سياسـية  مخاطـر  ثمـة  إن  الشـعبي،  قـال  فيمـا 
تحدق بالبلاد بسـبب ما قـال إنه بيع مليون فدان 

للمصريين في الولاية الشمالية.
واعتبـر حسـن سـاتي القيـادي بالحـزب ذلك 
مدعـاة لخلـق بؤرة صـراع سياسـي فـي المنطقة 
حال رفضت الحكومة مراجعة القرار والإجراءات 
المترتبـة عليـه. وأضاف سـاتي أن القـرار (206) 
الـذي تم بموجبـه أخـذ أراضي الشـمالية لصالح 
سـد مروي ذهب بـ (95٪) من أراضي الشمالية 
للسد وأبقى للأهالي (5٪) من الأراضي المتاخمة 

للشريط النيلي.
وأوضـح سـاتي في مؤتمـر صحافـي أمس، أن 
القـرار منـح إدارة السـد حـق التصـرف فـي تلك 
الأراضي بالبيع والرهـن دون الرجوع لأية جهة.  

وفـي سـياق منفصـل، طالب فخـر الديـن عوض 
الجيد عضو الأمانة الاقتصادية بالشعبي، بإلغاء 
قانـون سـنة 2005م لمشـروع الجزيـرة، ووضـع 
قانـون بديل بواسـطة مزارعي المشـروع، وانتقد 
فخر الدين رسـوم التسـجيل التـي فرضت بواقع 
(400) جنيـه للفـدان، ووصفهـا بالفـخ، وقال إن 
من شـأن هذه الرسـوم تمكـين الحكومـة من نزع 

حواشات المزارعين بحجة العجز عن تسديدها.

ونوه الشـعبي في بيان له، إلى ضرورة وضع 
صيغة مثلـى للعلاقة بين المزارعين وأصحاب الملك 
الحـر، وأن يسـتمر إيجـار الأرض وبقيمـة عادلة 
ولمـدة طويلة بالتراضـي مع إدارة المشـروع التي 

يكونها المزارعون.
من جانبه وصف نقد، انتكاسة اتفاقية السلام 
في أبيي بأنها انهيار لإنجاز اتفاق السلام الشامل، 
وعـزا ما حدث لانعـدام الثقة بين أطراف نيفاشـا 

ونيفاشـا)،  وكارن  (ناكـورو  مفاوضـات  خـلال 
وأضاف في تصريحات صحافية (العودة للحرب 
تعنـي تبخر حلم السـلام بين الشـمال والجنوب 

وانتهاء أسطورة رجال السلام).
 وقال نقـد إن مجلس الأمن عاد أدراجه محبطاً 
من تداعيات الأوضاع في أبيي، وأبان أن الأطراف 
سـتبدأ من جديد عملية تكـرار الأزمة بمفاوضات 

جديدة.
وحـذر نقـد، من مسـتقبل العلاقة بين الشـمال 
والجنوب، وقال إن الحكومة سـتتحمل مسؤولية 
كبيـرة تجـاه مقارعة الجنـوب والمجتمـع الدولي 
برفضهـا مقابلـة وفد مجلـس الأمن أمـس الأول، 
ولفـت إلـى أن ذلـك السـلوك سـيؤثر سـلباً على 
مسـتقبل البلاد والشـعب في المقام الأول، خاصةً 
إذا مـا ترجم أعضـاء مجلس الأمن ذلـك الإحباط 
فـي قـرارات ضـد السـودان، وأبـان أن الوطنـي 
ومنسـوبيه لـن يتضرروا ولكن الشـعب سـيدفع 

الثمن غالياً في ظروفه الحياتية.
حـول  الأمـن  مجلـس  حديـث  نقـد،  ووصـف 
اسـتخدام آليـات لإعـادة الأمـور إلـى نصابهـا، 
بأنهـا توضح أنه سـتكون هنـاك قـرارات صعبة 
علـى البـلاد، وقال إن تقديرات مجلـس الأمن  في 
بـادئ الأمـر لـم تكـن دقيقة حـول اتفاق السـلام 
الشـامل، وزيارتـه تمـت لمتابعة الموقـف بصورة 
مباشـرة ولسوء حظه (انكسـرت الجرة في أبيي 
بوجوده)، وقال إن ترميم تلك الجرة سيكلف مالاً 
وجهداً ووقتاً، وفي نهاية الأمر لن تستطيع الجرة 

حفظ الماء بل ستكون مجرد صورة.

حسن الترابي ومحمد ابراهيم نقد في الدوحة
 للمشاركة في مؤتمر حول دارفور

الدكتور حسن عبد الله الترابي محمد إبراهيم نقد

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:

كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم عن اتصالات 
بالحركة الشعبية لحسم قضية أبيي، وقال الدرديري محمد أحمد 
مســؤول ملف أبيي بالحزب في تصريحات أمــس، إن الحوار مع 
الحركة سيســتمر من أجل حســم ملف أبيــي، وذلــك التزاماً منا 
باتفاق الســلام الشــامل وبروتوكول أبيي، وللحفــاظ على الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وأشــار إلــى أن الحركة الشــعبية والمؤتمر الوطني ســيتقدمان 
بمرشــحيهما مــن المســيرية والدينــكا لإدارة المنطقة فــي المرحلة 
المقبلــة. ومن جهته اســتبعد بروفيســور إبراهيم غنــدور القيادي 
بالمؤتمر الوطني وجود أي حوار في الوقت الحالي حول انسحاب 

القوات المسلحة من أبيي. 

وقال إن المشــاورات الجارية عبر الوسطاء تهدف إلى الوصول 
لحــل سياســي نهائي لا يمكــن اختراقه مــن الحركة الشــعبية أو 
غيرهــا. ودعا غنــدور في حديث لقنــاة (الجزيرة) أمــس، الإدارة 
الأمريكيــة إلى عدم ربط علاقاتها مع الســودان بخروقات الجيش 
الشــعبي إذا ما أرادت أن تنجح في ملف السلام بالسودان، مؤكداً 
أن مبعــوث الرئيــس الأمريكي من أدرى النــاس بقضية أبيي، وما 

يدور حولها ومعطيات الأحداث الأخيرة.
من جانبها اســتدعت وزارة الخارجية أمس، السفراء المعتمدين 
كافة لدى الخرطوم وأبلغتهم وجهة نظرها حول تطورات الأوضاع 
فــي أبيي، وأكدت أن القوات المســلحة دخلــت المنطقة بعد تجاهل 

طلباتها السابقة بسحب قوات الحركة خارج أبيي.
 فيما كشــفت الحكومــة عن وجــود مشــاورات بالخرطوم مع 
الجهــات ذات الصلة والإتحاد الأفريقي لحــل الأزمة، ونفت علمها 

بقصف مليشيات حكومية لطائرات الأمم المتحدة بأبيي.
وأكد رحمة الله عثمان وكيل وزارة الخارجية، أنهم ظلوا يبلغون 

المجتمع الدولي والإقليمي بصورة مســتمرة بالممارسات الخاطئة 
في أبيي، وأضاف عثمان للصحافيين أمس عقب لقائه بالســفراء 
الأجانب، أن الجيش عمل على اســتخدام صلاحياته الدســتورية 

بعد الاعتداء الذي تعرض له في أبيي.  
وانتقــد وكيل الخارجيــة موقف المجتمع الدولــي من الأحداث، 
وقــال: (كان يجب عليــه أن يدين مــا حدث، لأن القوات المســلحة 

اضطرت للمواجهة ولم تبادر بها).
وفــي الســياق قال نمــر بابو نمــر القيــادي بالمســيرية للمركز 
السوداني للخدمات الصحافية  أمس، إن القوات المسلحة لم تحتل 
أبيــي بــل اســتعادت قواعدها.  وأوضــح نمر أن الحركة عكســت 
للإعــلام الخارجي صورة ســيئة عن الوضع فــي المنطقة من حرق 
ونهــب، وأضــاف أن قبائل المســيرية موجودة بأبيــي ولم تحدث 
مثل هذه الافتراءات على الإطلاق. إلى ذلك خرجت قبائل المسيرية 
بمدينة المجلد أمس، في تظاهرات نددت فيها بمطالبة مجلس الأمن 

الدولي للقوات المسلحة بالانسحاب من منطقة أبيي.

الخارجية السودانية: مشاورات مع الاتحاد الافريقي لحل أزمة أبيي

■ لنـدن ـ ا ف ب: القـى الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا الاربعـاء خطابـا امـام البرلمـان البريطانـي 
بمجلسـيه اللذيـن اجتمعـا اسـتثنائيا للمناسـبة، 
ترافـع فيه عن الحلف الامريكـي ـ الاوروبي نافيا ان 
يكون صعود الدول الناشئة يرمز الى «هبوط» نفوذ 

الغرب.
واذ اشـار الـى معدلات النمـو الاسـتثنائية التي 
تسجلها «الصين والهند والبرازيل» شدد اوباما على 
انـه «بات مـن العادة التسـاؤل عمـا اذا كان صعود 
هذه الدول سـيترافق مع هبوط في النفوذ الامريكي 
والاوروبـي فـي العالـم». واضـاف في كلمتـه التي 
القاهـا في قاعة وستمنسـتر، القاعـة الفخمة والتي 
يرجـع عمرها الى نحـو الف عـام، ان «الحجة تقول 
ان هـذه الـدول تمثل المسـتقبل وان دورنـا القيادي 

انتهى. هذه حجة خاطئة». 
وتابـع «نحـن لا نـزال المحفـز الاول للعمـل علـى 
مسـتوى الكوكب»، فـي حين كان يصغـي الى كلمته 
حشـد ضم نخبة الساسـة البريطانيين مـن حاليين 
وسابقين، ابرزهم رئيس الوزراء الاسبق توني بلير 
(1997-2007) الـذي اقام علاقـات وثيقة للغاية مع 

ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش. 
والقـاء خطـاب امام مجلسـي البرلمان هو شـرف 
عظيـم لـم يحظ بـه الا قلة مـن الشـخصيات وليس 
بينهـا جميعهـا اي امريكـي. فهذا الشـرف ناله فقط 
البابا بنديكتوس السادس عشر والرئيس الافريقي 

الفرنسـي  والرئيـس  مانديـلا  نيلسـون  السـابق 
السابق شارل ديغول. 

وقدم مستشـارو اوباما خطابه هذا امام البرلمان 
البريطانـي علـى انـه «الخطـاب الاهم» فـي جولته 
الاوروبية التي تسـتمر سـتة ايام بدأهـا في ايرلندا 

وتنتهي نهاية هذا الاسبوع في بولندا. 
واراد اوبامـا مـن خطابه هذا اعـادة التاكيد على 
الروابـط بـين بـلاده وحلفائهـا الاوروبيـين، وذلك 
بعدمـا شـهدت هـذه العلاقة فـي النصـف الاول من 
ولايتـه الرئاسـية بعـض الفتـور ولا سـيما بسـبب 
خشية القارة العجوز من ان تكون الادارة الامريكية 
الحاليـة تضحـي بمصالـح الاوروبيـين علـى مذبح 
النفـوذ المتزايـد للـدول الناشـئة ولا سـيما لـدول 
جنوب شـرق آسـيا.  وقبل خطابه امام البرلمان، اقر 
اوباما بان غارات حلف شـمال الاطلسـي على ليبيا 
«محـدودة اصـلا»، واشـاد بالجهـود الراميـة الـى 
اطـلاق «برنامج دعم» سياسـي واقتصادي «للربيع 

العربي» في قمة مجموعة الثماني المقبلة. 
وقـال خلال مؤتمـر صحافي مشـترك مـع رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في اليوم الثاني 
من زيارة الدولة التي يقوم بها الى بريطانيا «بمجرد 
اسـتبعاد تدخـل من القـوات البريـة، فـان الغارات 

الجوية ستكون محدودة بطبيعة الحال». 
واذ اكد انها «في النهاية ستكون عملية بطيئة انما 
بوتيـرة ثابتة»، اضاف «سـنواصل غاراتنـا الى ان 

تتوقف هجمات (العقيـد الليبي معمر) القذافي على 
المدنيين (...) الوقت ليس في مصلحة القذافي». 

وتابـع «يسـتحيل ان نتصـور مسـتقبل ليبيا مع 
بقـاء القذافي فـي السـلطة، عليه الرحيـل»، رافضا 
تاكيـد معلومات حول ارسـال مروحيـات بريطانية 
الى ليبيا.  من جهته قال كاميرون ان لندن وواشنطن 
ستسـعيان الـى مضاعفـة الضغوط عبر التشـجيع 
علـى اعتمـاد «برنامـج دعـم» سياسـي واقتصادي 
«للربيـع العربي» فـي قمة مجموعـة الثماني المقررة 

الخميس في مدينة دوفيل الفرنسية. 
مـؤازرة  علـى  عازمـان  وانـا  «الرئيـس  وتابـع 
الذين يسـعون الـى الحرية (...) انها الرسـالة التي 
سـنوجهها فـي قمة الثمانـي حيث سـندعم برنامجا 
واسـع النطاق للدعم السياسي والاقتصادي للدول 
التـي تريـد اصلاحات»، مشـيرا الـى انـه يعتزم ان 
يناقش في قمة مجموعة الثماني الخميس في دوفيل 
شمال غرب فرنسا كيفية دعم الدول التي تنحو نحو 

الديموقراطية. 
وتسـعى فرنسـا الى ان تكون قمة دوفيل «لحظة 
تأسيسـية (..) لشـراكة طويلـة الامـد» بـين الـدول 
العربيـة الداعمة للديموقراطيـة ومجموعة الثماني 
(الولايات المتحدة، روسـيا، اليابان، المانيا، فرنسا، 

المملكة المتحدة، ايطاليا، كندا)، بحسب الاليزيه. 
وحـددت مصـر وتونـس اللتان شـهدتا موسـما 
سـياحيا كارثيـا، حاجاتهما التـي بلغـت 10 الى 12 

مليار دولار للقاهرة حتى منتصف 2012، و25 مليارا 
لتونـس علـى مدى خمسـة اعوام.  من جهـة اخرى، 
دعا اوباما الرئيـس اليمني علي عبد الله صالح الى 
التنحـي «فـورا» عن الحكـم، بعد موجة مـن العنف 
ادت الى مقتل 38 شخصا الثلاثاء غداة رفض صالح 

التوقيع على اتفاق بشأن انتقال سلمي للسلطة. 
على صعيد آخر، وصف اوباما عزم الفلسطينيين 
الـى الامم المتحـدة للحصـول علـى  علـى التوجـه 
اعتراف بدولتهم على حدود 1967، بـ»الخطأ». وقال 
«انا واثق بانه من الخطأ ان يسـعى الفلسـطينيون 
للحصول علـى اعتراف بدولتهم امـام الامم المتحدة 
بدل الجلـوس الى طاولة الحوار مع الاسـرائيليين» 

وحث الطرفين على تقديم «تنازلات مؤلمة». 
وقبيـل المؤتمـر الصحافي المشـترك، خلـع اوباما 
والنقانـق  اللحـوم  لتقـديم  سـترتيهما  وكاميـرون 
المشـوية لجنود دعيوا ظهر الاربعاء لحفل شواء في 

حديقة 10 داونينغ ستريت. 
ومسـاء اقـام الرئيـس اوبامـا حفل عشـاء على 
شرف الملكة اليزابيث في مقر اقامة السفير الامريكي 
فـي لنـدن شـارك فيـه العديد مـن نجـوم هوليوود 
ومشـاهير عالم الرياضة وشـخصيات اخرى. ومن 
بين الحضور في هذا العشـاء الفخم لاعب كرة القدم 
الانكليـزي ديفيـد بيكهـام والممثـلان تـوم هانكـس 
وكولين فيرث ومؤلفة سلسـلة هاري بوتر الروائية 

جي. كي. رولينغ. 

اوباما ينفي ان يكون نفوذ الغرب يتراجع امام صعود الدول الناشئة

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ كمال حسن بخيت: 
كَشَـف وزير المالية السـوداني علي محمود عـن خِطابٍ تَلقاه 
مـن حكومة الجنوب، يحوي تحذيرات من حكومة الجنوب بعدم 
بيـع أيِّ (جالون) من نصيب الجنوب فـي البترول بالإنابة عنه، 
وهددت حكومة الجنوب بمقاضاة الشـمال في حَال عدم الإلتزام 

بذلك.
 وقـال محمـود في جلسـة البرلمان أمس، برئاسـة هجو قسـم 

السـيد نائب رئيس البرلمـان خلال التداول حـول تقرير الوزارة 
عـن موازنة الربـع الأول من العام الحالي الـذي أُجيز بالأغلبية: 
هذه هي اللغة التي يُعاملوننا بها (وخطابهم الآن قِدّامي)، ولفت 
إلى أن الجنوب لن يستطيع التصدير إلاّ عبر الأنابيب التي تملكها 
حكومة الشـمال، وقال: سـنأخذ حقنا في اسـتخدامهم أنابيبنا، 
وأضـاف: (لـو عندهم مـكان تاني خلوهم يمشـوا ليـه). وحول 
قضيـة إضراب الأطبـاء، أكد الوزيـر أن المالية دفعـت مبلغ (35) 

مليون جنيه، وقال إن إيرادات المستشفيات تورد لصالحها.  

الخرطوم: سنأخذ نصيبنا
من استخدام حكومة الجنوب لانابيب النفط

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

أعلن مصـدر في الجيش الموريتاني أن 
«القوات المسلحة الموريتانية تكثف حاليا 
من دورياتها قرب حدود البلاد الشـمالية 
والشـمالية الشـرقية مـع كل مـن مالـي 
والجزائـر بعـد أن لوحـظ ازدياد نشـاط 
وحركة عناصر مسلحة يعتقد أنها تنتمي 

لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي». 
وأشـار المصـدر الـذي طلب عـدم ذكر 
كبيـرة  عسـكرية  «تعزيـزات  أن  اسـمه 
وجهت إلى منطقة لمـزرب لدعم الوحدات 
الموريتانيـة المتمركـزة فـي تلـك المنطقـة 
لاعتراض المسـلحين والمهربين الناشطين 

هناك».
الموريتانيـة  الأركان  قيـادة  وكانـت 

أعلنـت فـي بيـان وزعته أمـس الخميس 
«تمكنـت  الجيـش  دوريـات  إحـدى  أن 
مؤخرا من اعتراض سيارة تويوتا تحمل 
مشتبهين،على بعد 200 كلم شمال لمغيطي 

قرب لمزرب».
وأضـاف البيـان أن «المشـتبهين بادرا 
إلـى إطلاق النـار علـى عناصـر الدورية 
قبـل أن تـرد الدورية باسـتهدافهما، وهو 
مـا أسـفر عـن تعطيـل السـيارة واصابة 
أحدهمـا بجـروح خطيـرة تسـببت فـي 
وفاتـه لاحقـا». وذكر البيـان أن الدورية 
صادرت رشاشـا واربعة مخـازن ذخيرة 
وحاويات مملوءة بالوقود كانت بحوزة 

المشتبهين.
يذكـر أن حـدود موريتانيا الشـمالية 
والشـمالية الشـرقية مع مالـي والجزائر 
هي من أكثر المناطق تأثرا بعمليات تنظيم 
القاعدة في المغرب الاسلامي التي تنشط 

في منطقة السـاحل عبر عمليات الخطف 
وعمليات التهريب. 

وكان الجيـش الموريتانـي قـد أحبـط 
في شـباط/فبراير الماضي هجوما مسلحا 
على العاصمة نواكشـوط اعلنت القاعدة 
في المغـرب الاسـلامي مسـؤوليتها عنه، 
مؤكـدة أنهـا كانـت تسـتهدف مـن ورائه 
اغتيـال الرئيـس محمـد ولد عبـد العزيز 
الذي «يشن حربا بالوكالة ضد المجاهدين 

لحساب فرنسا»، حسب تنظيم القاعدة.
وخـلال العمليـة فجـرت قـوة خاصة 
العاصمـة  مداخـل  علـى  موريتانيـة 
الموريتانية ،سـيارة مملوءة بالمتفجرات 
قادمـة مـن مالي،حيـث قتـل الاشـخاص 
كمـا  يسـتقلونها  كانـوا  الذيـن  الثلاثـة 
أيضـا  الموريتانيـون  الجنـود  اعتـرض 
سـيارة ثانية مملوءة بالمتفجرات جنوب 

العاصمة نواكشوط.

الجيش الموريتاني يكثف دورياته بحثا
عن مسلحي «القاعدة» في شمال البلاد
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نظـم اهالـي المعتقلين السياسـيين الفلسـطينيين 
اعتصامـين الخميس فـي كل من مدينة نابلس شـمال 
الضفـة الغربية وفي الخليل جنـوب الضفة للمطالبة 
باطلاق سراح ابنائهم المعتقلين لدى الاجهزة الامنية 

الفلسطينية.
ذوي  مـن  العائـلات  عشـرات  اعتصـام  وجـاء 
المعتقلـين السياسـيين الخميـس فـي وسـط الخليـل 
وقرب سـجن الجنيد بنابلس للفـت الانظار الى ملف 
ابنائهـم وضـرورة انهائـه وفق اتفـاق المصالحة بين 

حركتي فتح وحماس.
وفيمـا حـرص بعـض نـواب حركـة حمـاس فـي 

المجلـس التشـريعي بالضفـة الغربية على المشـاركة 
فـي اعتصام اهالي المعتقلين السياسـيين ردد الاهالي 
عبارات تنادي باغلاق الملف مثل «الشعب يريد وقف 
رددوا  كمـا  والاسـتدعاءات»،  السياسـي  الاعتقـال 
هتافات تدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وناشـدوا 
أصحاب القـرار في فتـح وحماس بالتدخـل للإفراج 

عن أبنائهم المعتقلين.
وقالـت لجنـة أهالـي المعتقلـين السياسـيين التي 
تقف خلف الاعتصامـات الخميس في بيان صحافي: 
«لقـد كنـا نتأمل بـأن تتم المسـارعة فـي تنفيـذ بنود 
اتفـاق المصالحـة وعلى رأسـها الإفراج عـن المعتقلين 
السياسـيين، ولكننا نتفاجأ يوميـا بأن الاعتقالات ما 
زالت مسـتمرة، وبأن طلبات الاسـتدعاءات قد زادت 
وتيرتهـا مؤخرا». وأكـدت أنها تعتزم تنفيذ سلسـلة 
فعاليـات احتجاجيـة حتـى يتـم الإفراج عـن جميع 

المعتقلين ووقف سياسـة الاستدعاءات التي وصفتها 
بالمهينة والمخالفة للقانون. 

وكان المركز الفلسـطيني للدفاع عن الأسـرى حذر 
من مغبـة تدهور المصالحة ووصولهـا إلى مآلات غير 
مقبولـة بالنسـبة إلـى الشـارع الفلسـطيني وذلـك 
بسـبب الجمود في تحريك وفكفكـة قضية الاعتقالات 
السياسـية. وعبر المركز في بيان صـدر عنه الأربعاء 
عن خشـيته من اندثـار الجهود الكبيـرة التي بذلتها 
جمهوريـة مصر العربية من أجـل إتمام المصالحة بين 
الفصائل الفلسطينية وبالتالي ذهابها أدراج الرياح، 
مشـيرا إلى أن اسـتمرار الاعتقالات السياسية يعتبر 

مؤشرا سلبيا وخطيرا.
وشـدد المركز على ضـرورة إيجاد قواعـد مفهومة 
فيمـا يتعلق بآليات تنفيـذ اتفاق المصالحة على أرض 
الواقـع للخـروج مـن الواقـع العقيـم الـذي عاشـته 

السـاحة الفلسـطينية خلال المرحلة المريرة السابقة.
وطالب المركـز بضرورة تفعيل الضمانات التي ألقيت 
فـي هـذا الاتجـاه مـن أجـل الحفـاظ علـى المنظومـة 
الوطنيـة المتكاملـة التـي توحـدت وتقاربـت عليهـا 
الفصائـل الفلسـطينية ورؤى الشـعب الفلسـطيني 
والتـي لقيـت استحسـانا واسـعا علـى المسـتويات 

الداخلية والإقليمية. 
وكان 11 معتقلا سياسـيا في سجن جنيد بنابلس 
شـرعوا الثلاثـاء بالاضـراب عـن الطعـام مطالبـين 
باطلاق سراحهم التزاما باتفاق المصالحة الا ان ادارة 
السجن اتخذت اجراءات ضدهم لوقف اضرابهم مثل 

نقلهم لسجون اخرى خارج نابلس.  
ومن جهتـه قال رئيـس المجلس التشـريعي عزيز 
دويـك فـي حديـث خـاص للمكتـب الإعلامـي لحركة 
حمـاس «إن قضيـة الاعتقـالات السياسـية والفصل 

الوظيفـي والمسـح الأمني كلها عراقيل لا تبشـر بخير 
ويجـب أن تـزول الملفـات عـن الطاولـة فـي الفتـرة 
الحالية، لا أعتقد بوجود بوادر لإنهاء قضية الاعتقال 
السياسـي فـي الضفـة الغربيـة، وهـذا مؤشـر غيـر 

إيجابي على الإطلاق». 
ومـن جهتـه صـرح خليـل عسـاف رئيـس تجمع 
الشـخصيات المسـتقلة في الضفـة الغربيـة الى انهم 
يبذلـون جهودا لدى حماس والسـلطة الفلسـطينية 
لعـدم تأجيج الموقف بين الطرفين لا سـيما وان قضية 

المعتقلين قضية حساسة على حد قوله.
واضـاف عسـاف ان المسـتقلين تلقـوا وعـودا من 
محافـظ نابلـس بإعـادة المعتقلـين الذيـن تم نقلهـم 
الـى خارج نابلـس الى نابلس في اقـرب وقت ممكن، 
مطالبا القيادة السياسـية لحركتي فتح وحماس بأن 

يتفقا في اسرع وقت على انهاء هذا الملف. 

وسط مخاوف من ان يفجر ذلك الملف اتفاق المصالحة

اهالي المعتقلين السياسيين ينظمون اعتصامين في نابلس والخليل للمطالبة باطلاق سراحهم 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اعتصم عشرات الصيادين يوم أمس داخل مرفأ 
مدينة غزة تنديداً بالحصار الإسرائيلي المفروض 
علـى القطاع والذي يحـول دون تمكنهم من إتمام 
عملهم بسـبب مطاردات يومية يتعرضون لها من 

قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية.
ووقـف الصيادون داخل مرفـأ الصيد وحملوا 
لافتـات تندد بالحصـار الإسـرائيلي الذي شـمل 

بحر غزة بشكل مشدد منذ أربع سنوات.
وردد المعتصمون هتافات دعت لإنهاء الحصار 

لتمكنهم من تأمين مصدر رزق عوائلهم.
خـلال  لـه  كلمـة  فـي  الصياديـن  احـد  وقـال 
الاعتصـام ان الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان كي 
الحقوقيـة  والمنظمـات  المؤسسـات  وكافـة  مـون 
الدولية والمحلية مطالبين بالتحرك لإنهاء الحصار 

البحري المفروض عليهم من قبل الاحتلال.
وأشـار الى ان الحصار يشكل «انتهاكا لحقوق 

الصيادين»، و»قطع مصدر الرزق».
وتحـول إسـرائيل دون دخـول صيـادي غزة 
أكثر من ثلاثة أميال بحرية، وتهاجم بشكل يومي 
الصياديـن وتطلـق النـار صوبهـم، مـا أدى إلـى 
استشـهاد عدد منهـم، وإصابة العشـرات علاوة 

عن عمليات اعتقال طالت العديد منهم.
وتتعمـد البحريـة الإسـرائيلية بإطـلاق النار 

صوب المراكب ما يؤدي إلى إتلاف هذه المراكب.
وكان عدد من نشـطاء السـلام الأجانب الذين 
قدموا لغزة دشـنوا مركبـا قالوا انهم سيسـعون 
الهجمـات  مـن  الصياديـن  لحمايـة  خلالـه  مـن 
الإسـرائيلية، لكن هذا المركب لا يستطيع التحرك 

ومرافقة كل قوارب الصيد.
أن  فلسـطينية  مصـادر  أعلنـت  أمـس  ويـوم 
الـزوارق الحربيـة الإسـرائيلية فتحـت صباحـا 
نيـران رشاشـاتها الثقيلـة تجـاه قـوارب الصيد 
الفلسـطينية التي كانت تصطاد قبالة بحر مدينة 

غزة.
وبحسـب المصـادر فـإن الصياديـن اضطـروا 
لمغـادرة البحـر والتوجـه للسـاحل خشـية مـن 

تعرض حياتهم للخطر.
وكثيـراً ما كانت تغـرق قوارب فلسـطينية في 
البحـر بسـبب الهجمـات التـي تشـنها الـزوارق 
الحربيـة الإسـرائيلية، وتسـببت الهجمـات فـي 

تدهور الوضع الاقتصادي لعوائل الصيادين.
ويوم أمس اعلن الدكتور ماجد إسماعيل مدير 
عـام التشـغيل بـوزارة العمـل بالحكومـة المقالة 
التي تديرها حماس عن ارتفاع نسـبة البطالة في 

القطاع المحاصر بشكل لا يمكن السكوت عنه.
وأكـد عـدم كفايـة الميزانيـة والتخصيصـات 
المقدمـة من قبـل حكومته لـوزارة العمـل، داعياً 
الجهـات المعنيـة لبذل مزيـد من الجهـود وإتباع 
مسـاعدات  تقـديم  فـي  الصحيحـة  المعاييـر 

التشغيل.

صيادو غزة ينظمون اعتصاما للمطالبة 
برفع الحصار البحري المفروض عليهم

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور ووليد عوض:
فـي مؤشـر ينذر بقـرب وقـوع خلاف 
كبيـر بين مصـر وإسـرائيل رداً على قرار 
الأولـى إدخـال تسـهيلات كبيـرة علـى 
عملية سـفر الفلسـطينيين من معبر رفح 
البـري الفاصل بين أراضيها وقطاع غزة، 
قال وزير إسـرائيلي أن هذا الإجراء يعد 
المرحلـة الأولـى من حالـة تنطـوي على 
«الإشـكاليات» بالنسـبة لإسـرائيل، كما 
رفض السفير المصري أي تدخل خارجي 

في عمل المعبر.
وقال الوزير الإسرائيلي متان فيلنائي 
للإذاعـة الإسـرائيلية أن عملية فتح معبر 
رفح بشـكل دائم على حدود غزة مع مصر 
«يعد المرحلة الأولى من حالة تنطوي على 
الإشـكاليات بالنسبة لإسـرائيل». ورأى 
فيلنائي أن السلطات المصرية لم تتصرف 
بصـورة تتناقـض ومعاهـدة السـلام مع 

إسرائيل.
وتطرقت مصادر سياسـية إسـرائيلية 
إلى قرار فتـح معبر رفح، وذكرت أن مصر 
أوضحت لإسرائيل أن المعبر لن يستخدم 
لنقـل البضائع، وان قيودا سـتفرض على 
تنقل الأشـخاص. وأضافت أن السـلطات 
المصرية «تعي المخاطر الكامنة في احتمال 
عبـور عناصـر إرهابية فـي معبـر رفح»، 
وأعربـت عن يقينها بان مصر سـتبذل كل 

جهد للإشراف على حركة العبور. 
مـن جهتها ذكرت مصـادر أمنية لإذاعة 
الجيـش الاسـرائيلي أن فتـح معبـر رفح 
من قبل مصر «سـيجدي نفعاً لإسرائيل»، 
وقالت المصادر ان إسرائيل يمكنها تحميل 
مصر المسـؤولية حول الوضع الإنسـاني 
فـي قطـاع غـزة، موضحـةً بـأن الجيـش 
بضائـع  لدخـول  «يسـتعد  الإسـرائيلي 
مـن مصر لقطـاع غزة اعتبارا من السـبت 

القادم».
ومن جهتهـا اكدت مصادر فلسـطينية 
مطلعة لـ»القدس العربـي» الخميس بأن 
معبر رفح الذي قررت مصر فتحه بصورة 
دائمـة ابتداء من السـبت القادم لن تكون 
عليه قوات امن فلسطينية تابعة للرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس وفـق اتفاق 

المعابر الموقع مع اسرائيل عام 2005.
واشـارت المصـادر بـأن جهـاز حـرس 
مكلفـا  كان  الـذي  الفلسـطيني  الرئاسـة 
بالعمـل علـى المعبـر قبل سـيطرة حماس 
على القطاع منتصف عـام 2007 لن يكون 
موجـودا على المعبر الذي تقـرر فتحه من 

قبل مصر بشكل دائم.
ومـن جهته اوضح واصل ابو يوسـف 
عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الفلسطينية لـ»القدس العربي» الخميس 
بانـه لـم يجـر بحـث آليـة تشـغيل معبر 
رفح مع السـلطة الفلسـطينية الامر الذي 
يشـير الـى ان آليـة العمـل سـتكون كمـا 
الاجهـزة  بسـيطرة  اي  حاليـا  الجـاري 
التابعة لحماس بعيدا عن حرس الرئاسة 
المراقبيـين  عـن  وبعيـدا  الفلسـطينية 

الاوروبيين.
واشـار ابو يوسـف الى ان بنود اتفاق 
المصالحـة بين فتح وحماس لـم تنفذ على 
ارض الواقـع لغايـة الان وخاصـة التـي 
تشـمل معبـر رفـح مما يعنـي بـان القرار 
المصـري بفتـح معبـر رفح بصـورة دائمة 
اتخـذ مـن قبـل مصـر دون البحـث فـي 
تفاصيـل آلية تشـغيل المعبر مع السـلطة 
وفق اتفاق المصالحة، والاكتفاء باستمرار 
الوضع بشـأن آلية عمـل المعبر كما يجري 
حاليـا فـي القطـاع الـذي تسـيطر عليـه 

حماس.
وكانـت مصادر رسـمية مصرية أبلغت 
الحكومـة الفلسـطينية المقالـة بغـزة أنه 
ابتـداء من يوم السـبت المقبـل (28 مايو) 
فـي  للعمـل  تحسـينات  هنـاك  سـتكون 
معبـر رفح.  وأوضحـت المصادر مـن أبرز 
التحسـينات أن المعبر سـيعمل لمدة 6 أيام 
أسـبوعيا بدل 5 (أي أن الإجازة سـتكون 
يـوم الجمعة فقط)، وسـيبدأ العمل يوميًا 
من السـاعة 9 صباحا حتى 5 مسـاء، وان 
آليـة العمـل الجديـد تنـص علـى الإعفاء 
من شـرط الحصول على تأشـيرة مسبقة 
لكل من السـيدات الفلسطينيات بمختلف 
أعمارهن، والذكـور أقل من 18 عاما وأكثر 
برفقـة  القادمـين  والأبنـاء  عامـا   40 مـن 
والديهـم والمعفيـين مـن شـرط الحصول 

المسبق على تأشيرة دخول.
مـن جهتـه، أكـد سـفير فلسـطين فـي 
القاهـرة ومندوبهـا الدائم لـدى الجامعة 
العربيـة بـركات الفـرا أنـه تلقى إشـعارا 
رسـميا مـن الجهـات المصريـة المختصـة 

بشأن هذه التسهيلات.
 ويعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد لقطاع 
غزة مع العالـم الخارجي في ظل الحصار 
الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 

.2006
أكـد ياسـر عثمـان سـفير مصـر لـدى 
السـلطة ان قـرار فتـح معبـر رفح بشـكل 
حركـة  علـى  تسـهيلات  وإدخـال  دائـم 
مـع  بالتشـاور  اتخـاذه  تم  المسـافرين 
القيادة الفلسطينية بهدف دعم المصالحة 
وفي إطار السياسة المصرية للتخفيف عن 

الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد عثمـان في تصريحـات الخميس 
أن مصـر ترفـض أي تدخـل خارجـي فـي 
آليـة عمـل معبـر رفـح وقـال ان موضوع 
معبر رفح شـأن مصري تقـرره مصر وفقا 
تجـاه  القوميـة  واتجاهاتهـا  لمصالحهـا 

الشعب الفلسطيني. 
وردا علـى القـرار المصري بفتـح معبر 
رفـح بصـورة دائمـة اوضحـت مصـادر 
امنية اسرائيلية الخميس ان اسرائيل قد 
تقـدم على نقل كل المسـؤولية عن الوضع 
الإنساني في القطاع إلى مصر، في اشارة 
الـى امكانية اقدام اسـرائيل على التوقف 
عن امداد القطاع باحتياجاته الاساسية. 

وأوضحـت المصـادر لإذاعـة الجيـش 
الجيـش  أن  الخميـس  الاسـرائيلي 
الإسرائيلي يتجهز لإمكانية نقل البضائع 
من مصر إلى القطاع بدءا من يوم السـبت 

المقبل.

المعبر سيعمل بدون قوات امنية تابعة للسلطة وبدون مراقبين اوروبيين.. وحماس رحبت كثيرا بالقرار المصري 

اسرائيل تهدد بمنع مصر من فتح معبر رفح والا ستحملها 
مسؤولية الوضع الانساني في قطاع غزة.. والقاهرة ترفض أي تدخل خارجي

فلسطينيون يتدفقون على معبر رفح امس 

الـى ذلـك ذكـرت صحيفـة «يديعـوت 
معبـر  فتـح  مصـر  قـرار  أن  أحرونـوت» 
قـد  القـادم  السـبت  دائـم  بشـكل  رفـح 
فاجـأ إسـرائيل. ونقلـت عن مصـدر أمني 
لا  رفـح  معبـر  فتـح  إن  قولـه  إسـرائيلي 
يمكن أن تسـمح بـه إسـرائيل. وبينت أن 
التقديرات الأمنية الإسرائيلية، منذ مطلع 
الشـهر الجاري أيـار (مايو) كانت تشـير 
إلـى أنه من غير المتوقـع أن يتم فتح المعبر 
بـين رفـح وسـيناء بشـكل مماثل لمـا كان 
عليـه الوضـع قبل سـيطرة حركة حماس 
علـى قطـاع غـزة. ونقـل عن مصـدر أمني 

قولـه إن الفحوصـات والمحادثـات التـي 
أجريت مؤخرا تظهر صورة تشـير إلى أن 
المعبر سـيبقى مغلقا حتى الآن، ولا توجد 

نية لفتحه.
وأضـاف المصـدر أن فتح المعبر بشـكل 
حر لا يمكن أن تسـمح به إسـرائيل. وقال 
يمكـن  ولا  إسـرائيلي،  تدخـل  يوجـد  «لا 
وصـف المحادثات مع جهـات مصرية بهذا 
الخصوص على أنها وسائل ضغط، ولكن 

إسرائيل تتابع ما يحصل». 
صـلاح  الدكتـور  رحـب  جهتـه  مـن 
البردويـل القيـادي فـي حمـاس بالقـرار 

واعتبره «خطوة فـي الاتجاه الصحيح»، 
لافتاً إلى أن ما ينتظـر من الثورة المصرية 
كبير نظرًا لـ «حجم المعاناة التي يعيشـها 

قطاع غزة تحت الحصار».
كذلـك رحـب النائـب جمـال الخضري 
رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار 
بالقرار، ووصفه بـ»الهام والاستراتيجي 
الـذي يؤكـد عمـق العلاقـة الفلسـطينية 

المصرية».
وطالـب بفتـح المعابـر التجاريـة التي 
تربـط غـزة بالضفـة والعالـم الخارجـي 
أي  معتبـراً  إسـرائيل،  عليهـا  وتسـيطر 

حديـث إسـرائيلي عن معبر رفـح في غير 
فلسـطيني،  مصـري  معبـر  لأنـه  مكانـه 
وأشـار إلى أهميـة أن يشـمل المعبر عملية 
تبـادل تجـاري بما فيـه تحقيـق المصلحة 

الفلسطينية والمصرية.
ورحبت حركة الجهاد بالخطورة، وقال 
داوود شـهاب المتحدث باسـمها أن القرار 
يمثـل «خطـوة للتنفيس والتسـهيل على 
أهالـي قطاع غزة الذين عايشـوا الحصار 
لمـا يزيد عن أربعة أعـوام». وعبر عن أمله 
في أن تسـتمر هـذه التسـهيلات التي قال 

انها «إيجابية ومدعاة للسرور».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قـال الجنـرال فـي الاحتيـاط، شـلومو غازيت، 
رئيس سـابق للاسـتخبارات العسـكرية وللوكالة 
اليهودية، انّه يوم الاحد 15 ايار (مايو) 2011 بدأت 
حـرب التحرير الفلسـطينية، وتشـكل التظاهرات 
التي قام بها اللاجئـون في لبنان والجولان وقطاع 
غـزة من اجـل تحقيق حـق العودة مرحلـة جديدة 
فـي الصراع الفلسـطيني ضد اسـرائيل، وزاد قائلا 
في مقـالٍ نشـره على موقـع الانترنـت التابع لمعهد 
دراسـات الامـن القومي في تـل ابيب، حيـث يعمل 
هنـاك باحثًـا، انّـه طـوال 15 عاما اجرت اسـرائيل 
مفاوضـات مع قيـادة منظمة التحرير الفلسـطينية 
والسلطة الفلسـطينية على امل التوصل الى اتفاق 
يقـوم على مبـدأ تقسـيم ارض اسـرائيل و نشـوء 

دولتين جنبا الى جنب.
وكان الافتراض ان المفاوضات والحل سيؤديان 
الى حل المشـكلات التي نشـأت نتيجة حرب الايام 
الستة، من دون التطرق الى مسألة حرب 1948 التي 
هي اسـاس مشكلة اللاجئين الفلسطينيين واساس 

مطالبتهم بالعودة الى اراض تابعة لاسرائيل.
ولفت غازيت في سياق حديثه الى انّ الجمود في 
المفاوضات خلال العامين الماضيين، واجواء الثورة 
فـي الدول المجاورة قادت الى حـدوث مصالحة بين 
«حماس» والسـلطة الفلسـطينية، مجددا الحديث 

عـن حق العودة، وقـد اعادا من جديـد طرح قضية 
حرب 1948 التي لا يمكن مناقشتها او ايجاد حل لها 

من دون التطرق الى مشكلة اللاجئين.
وبرأي المحلل الاسـرائيليّ تتألف الاستراتيجية 
الفلسـطينية فـي المعركـة الدائـرة حاليا مـن ثلاثة 

عناصر تجري في آن معا:
1ـ  اجـل تحقيـق عودتهـم الـى الاراضـي التـي 
احتلتهـا اسـرائيل، سـواء فـي حزيـران (يونيو) 
1967 (القـدس والضفـة الغربية وقطـاع غزة)، ام 

تلك الواقعة داخل اسرائيل.
ب- التغطيـة الاعلامية المكثفة والمباشـرة لهذه 

التحركات.
 ج- ان يشـكل هذا التحرك مساهمة مباشرة في 

الحملة الهادفة الى نزع الشرعية عن اسرائيل.
واوضح قائلا انّ التحدي المطروح امام اسرائيل 
اليـوم هـو علـى مسـتويين: المسـتوى الاعلامـي، 
والمسـتوى السياسـي. وكلما خففنا من اسـتخدام 
القـوة ومـن المواجهات الجسـدية مـع المتظاهرين، 
كلمـا ازدادت فرصنـا فـي النجـاح. وعلـى حكومة 
اسـرائيل الا تطلب من الجيش الاسـرائيلي البحث 
عـن رد علـى مـا يجـري، فقيـادة الاركان العامـة 
للجيـش قـادرة فقط على طـرح حلول تسـتند الى 
القـوة، الامر الـذي سـيخدم الطرف الفلسـطيني. 
يجب العودة الى التفاوض مع القيادة الفلسطينية 
الحاليـة، كما يجب البحث معهـا في ايجاد حلول لما 

نتج عن حرب 1967. 
وخلـص الى القـول جازمًا: لكن المشـكلة هي ان 

الوقـت يوشـك ان ينفـد، ولا نعـرف متى سـتجري 
التظاهرة المقبلة. ربما تحدث في اي يوم، وقد تخرج 
من المسـجد الاقصى بعد صلاة يوم الجمعة، او بعد 
جنازة فلسـطيني قُتل بنيران القوات الاسرائيلية،  

فيتوجه الجمهور الغاضب نحو اراضي اسرائيل.
علـى صلة بما سـلف، رأى المحلل البـارز ايتان 
هابـر، الرئيس الاسـبق لديـوان رئيـس الوزراء 
الاسـرائيليّ، اسـحاق رابين، في مقالٍ نشـره في 
صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» انّ يـوم الاحـد، 
الخامـس عشـر مـن الشـهر الجـاريّ دخـل الـى 
التاريـخ، ولم يسـتبعد البتّة انْ يكـون هذا اليوم 
هـو الشـرارة الاولى لانـدلاع الانتفاضـة الثالثة، 
وعبّـر هابر عن قلقه البالغ من قيام الفلسـطينيين 
والـدول العربيّـة باللجـوء لاوّل مـرّة فـي تاريخ 
الوطنيّـة  والحركـة  الصهيونيّـة  بـين  الصـراع 
الفلسـطينيّة لسلاح الكم، ايْ ارسـال الاف وربّما 
اكثر مـن اللاجئـين الى الحـدود مع اسـرائيل في 
محاولـة لتحقيـق العودة، وهـذا السـلاح الكميّ 
سيتحول عاجلا ام اجلا بحسب المحلل الى سلاح 
نوعـيّ، ستسـتصعب الدولـة العبريّـة مجابهته، 
لافتًا الى انّ السلاح الوحيد المتبقي امام اسرائيل 
لمنع الدخـول الى اراضيها هو القتل، وااسـتعمال 
السـلاح سيكون ثمنًه باهظًا على الصعيد الدوليّ 
سـتدفعه تل ابيـب، على حـد قولـه، وخلص الى 
القول انّ احياء الذكرى الـ63 للنكبة الفلسطينيّة 
تعتبـر وبحـق بداية عهـد جديد في الصـراع بين 

اسرائيل والعرب.

رئيس الاستخبارات العسكرية الاسبق: يجب حل مشكلة اللاجئين 
باقل عنف لأن تدفق العرب لتحقيق العودة من شأنه أنْ يندلع فجأة 

وزير الخارجية المصري يؤكد على الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية
■ القاهــرة ـ د ب أ: اكــد نبيل العربــي وزير الخارجية 
المصــري الخميــس علــى الثوابــت المصرية فيمــا يخص 
القضيــة الفلســطينية، فيمــا اتخــذت الحكومــة المصرية 
قرارا بتشــغيل معبر رفح بدءاً من يوم السبت المقبل. وقد 
ترأس العربي لجنة فلســطين الوزارية التابعة لحركة عدم 

الانحياز المنعقدة في بالي باندونيسيا حاليا. 
وقالــت الســفيرة منحــة باخــوم المتحــدث الرســمي 
باســم وزارة الخارجية، في بيان نشــر على موقع الوزارة 
الرســمي اليوم ، إن أعضــاء اللجنة أعربــوا عن ترحيبهم 
بالقرار المصري بفتح معبر رفح، وأشادوا بالدور المصري 
المحوري في تحقيق المصالحة الفلســطينية، كما اعتمدت 

اللجنة برئاســة نبيل العربي إعلانا خاصا بـ «فلســطين» 
يشير إلى ذلك ضمن أمور أخرى. 

وأكد العربي أنه - وعلى الرغم من هذه الخطوة الهامة 
- إلا أنه ينبغي مواصلة العمل من أجل إيقاف الإجراءات 
الإســرائيلية الســلبية فــي الأراضي المحتلــة ومحاولات 
إســرائيل تغييــر طبيعة مدينــة القدس، داعيــا إلى اتخاذ 
خطــوات جادة من أجــل التفاوض المباشــر لإنهاء النزاع 
وليــس إدارته، وهو الوضع الذي اســتمر لأكثر من ســتة 

عقود دون تقدم ملموس. 
كمــا دعا وزير الخارجية المصري الدول أعضاء اللجنة 
وأعضاء حركة عــدم الانحياز بصفة عامة لدعم المســعى 

الفلســطيني مــن أجــل الحصــول علــى أكبر عــدد ممكن 
مــن الاعترافــات بالدولــة الفلســطينية قبل شــهر أيلول 
(سبتمبر) المقبل، والذي من المقرر أن يشهد تقدم السلطة 
الفلســطينية بطلــب إلــى الأمم المتحــدة فى هذا الشــأن، 
مشددا على شرعية هذا المطلب وضرورة مساندة المجتمع 

الدولي له. 
وأشــار العربــي إلــى الاجتمــاع الخــاص بالســجناء 
الفلسطينيين في السجون الإســرائيلية والذي يعقد على 
هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري لعدم الانحياز الجمعة، 
داعيــا كافــة الــوزراء المشــاركين إلــى الحضــور وإبداء 

التضامن. 

مواجهات عنيفة بين فلسطينيين 
والقوات الاسرائيلية جنوب القدس 
■ القدس ـ د ب أ: دارت مواجهات عنيفة الليلة الماضية بين فلسـطينيين وقوات 
اسـرائيلية فـي بلدة سـلوان جنوب مدينـة القدس احتجاجـاً، ورداً علـى افتتاح 

مستوطنة جديدة بحي «راس العمود» في سلوان. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء والمعلومات الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» صباح امس 
الخميس أن «المواجهات اندلعت تزامنا مع عملية تدشـين جزء من مسـتوطنة (هار 
هزيتيم) بقلب حي راس العمود بمشاركة واسعة من قادة الاحتلال، تقدمها رئيس 
البرلمان الكنيسـت الإسـرائيلي ورئيس بلدية الاحتلال، المتطرف نير بركات وعدد 
من أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف وعدد من وزراء حكومة الاحتلال ورؤساء 

جمعيات استيطانية يهودية متطرفة». 
وأضافت الوكالة أن «قوات الاحتلال حولت المنطقة لما يشـبه الثكنة العسكرية، 
من خلال تعزيز وتكثيف التواجد العسـكري والشـرطي ونشـر مئـات من عناصر 
الوحدات الخاصة والشرطة وحرس الحدود في محيط وعلى مدخل المستوطنة». 
وتم خلال عملية الافتتاح تدشين العمل بوحدات استيطانية جديدة باسم «هار 
ديفيد» لربطها بنفس المسـتوطنة ليصبح مجموع الوحدات الاستيطانية فيها نحو 

مئتي وحدة تطل على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك. 
مـن جانبـه، قـال فخري أبـو دياب عضو لجنـة الدفاع عـن سـلوان لـ»وفا» إن 
المواطنـين ردوا بطريقتهـم الخاصـة على افتتاح هذه المسـتوطنة وبعثوا برسـالة 

واضحة بأنهم لن يستسلموا ولن يقبلوا بالتوسع الاستيطاني في بلدتهم. 
وأضـاف: «المواجهـات كانت عنيفـة جدا.. أصيـب خلالها العديد مـن المواطنين 
وخاصـة من النسـاء والأطفـال وكبار السـن والمرضـى باختناقات شـديدة جراء 
استنشاق الدخان المنبعث من الغازات السامة المسيلة للدموع والتي أطلقتها قوات 

الاحتلال بكثافة على المواطنين ومنازلهم». 
وأوضح أن المواجهات تركزت في حي بطن الهوى ومحيط حي البستان ومنطقة 

بئر أيوب وعين اللوزة ووادي الربابة. 

مطار القاهرة يستقبل 53 
فلسطينيا متوجهين إلى غزة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: اسـتقبل مطـار القاهـرة الدولي الخميس 53 فلسـطينيا من 
أهالي قطاع غزة قادمين من الخارج في طريقهم لدخول القطاع عبر منفذ رفح البري 

الذي تقرر فتحه طوال الاسبوع ما عدا الجمعة والاجازات الرسمية. 
وذكـرت مصـادر أمنية مسـؤولة بالمطار أنه «من بـين الذين وصلـوا 25 معتمرا 
قادمين من السـعودية بعد أداء مناسـك العمرة، بينما لم يصل أحد من غزة للسـفر 
إلى الخارج».  كانت السـلطات المصرية أعلنت الاربعـاء أنها قررت مد العمل بمنفذ 
رفح البري يوميا إعتبارا من السـبت المقبل، من التاسـعة صباحا وحتى الخامسـة 

عصرا ماعدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية. 
وقـال مسـؤول في معبـر رفح، فـي تصريـح لوكالة الأنبـاء الألمانية أمـس، إنه 
يشترط في كافة تلك الحالات حمل الفلسطينيين لجوازات سفر فلسطينية، وإقامة 
وعـودة مـن الدول القادمين منها لا تقل عن سـتة أشـهر، إذا كانـوا يحملون وثائق 

سفر تلك الدول. 
وأضـاف أنه سـيتم الإعفـاء من شـرط الحصول على تأشـيرة مسـبقة لكل من 
الفلسـطينيات بمختلـف أعمارهـن والذكـور دون 18 عامـا وفوق 40 عامـا وكذلك 

للقادمين للدراسة بموجب شهادات قيد معتمدة من الجامعات المصرية. 

فياض يتعافى من وعكته الصحية 
ويغادر الولايات المتحدة

 
■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: قال مسـؤول قريب مـن رئيس الوزراء 
الفلسـطيني سـلام فيـاض لوكالـة فرانـس بـرس ان فيـاض يتعافى مـن الوعكة 

الصحية التي المت به وغادر مدينة اوستن الامريكية عائدا الى رام الله امس.
وكان فيـاض اصيـب بوعكة صحية قبـل ايام اثنـاء وجوده في مدينة اوسـتن 
الامريكية لحضور حفل تخرج ابنه. وقد ادخل الى المستشفى حيث تبين انه يعاني 
مـن انسـداد في احد شـرايين القلب، حسـبما ذكر بيـان صدر عن مكتبـه الاعلامي 
في رام الله.  ونقلت وسـائل الاعلام الفلسـطينية الخميس عـن فياض قوله «رغم 
الوعكـة الصحية التي المت بي والتي اتشـافى منها الآن بحمد الله، آثرت الا انقطع 

عنكم هذا الأسبوع في اطار الحديث الاذاعي الاسبوعي». 
واضاف «احدثكم اليوم وانا مسافر خارج الوطن حيث شاركت في حفل تخرج 
ابنـي مـن الجامعة، وهـي لحظـة انتظرتها، كمـا كل الآبـاء والامهـات، بالكثير من 

الترقب». 

الشيخ رائد صلاح ينتقد اسلوب تعامل 
أوباما مع ملف الأسرى الفلسطينيين 

■ رام الله ـ د ب أ: استنكر الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بالداخل 
الفلسـطيني تصريحـات الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما التي طالـب فيها بإطلاق 
سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط الأسير في غزة و»تناسيه» آلاف الأسرى 

الفلسطينيين في سجون اسرائيل. 
وقـال صـلاح، فـي حديـث خـاص لصحيفـة «فلسـطين أون لايـن» بثتـه امس 
الخميـس، «أوباما هو أوقح شـخصية بالعالـم لعام 2011، لأنه تحـدث عن إطلاق 
جنـدي صهيونـي واحد وتناسـى ذكر آلاف الأسـرى الفلسـطينيين.. مـا دام هناك 

احتلال، فستبقى في الأراضي الفلسطينية حركة أسيرة». 
واضاف «لدينا معادلة واضحة وعلينا أن ندركها وهي ما دام الاحتلال متواصلاً 

في شره وإرهابه وظلمه ، ستبقى المقاومة وبالتالي ستبقى السجون قائمة». 
أكد صلاح أن الحل الجذري لقضية الأسـرى الفلسـطينيين هـو «زوال الاحتلال 
الصهيوني».  واوضح «الشـعب الفلسطيني لن يأسف في يوم من الأيام لأنه دخل 
السـجون ولـن يعتـذر عن ذلك أبـدا.. فالاحتـلال لن يكسـر معنوياتنـا وصمودنا 
بتهديدنا بالاعتقال والضغط علينا للتخلي عن حقنا بالقدس ومقدساتها من خلال 

لغة التهديد بالسجون والرضوخ لسياسة الظلم والإرهاب». 
وشـدد على عدم نسيان الأسرى، واعتبار ملفهم «ملفاً ثابتاً» من ثوابت القضية 
الفلسطينية، مؤكداً أن قيام الدولة الفلسطينية لن يكتمل إلا بخروج آخر أسير من 

السجون الإسرائيلية. 

اجتماع للمؤتمر القومي العربي في بيروت 
لمناقشة التطورات على الساحة العربية

لنـدن ـ «القـدس العربـي»: يعقـد المؤتمر القومـي العربـي الثاني والعشـرون 
اجتماعاته في بيروت اليوم الجمعة وغدا السـبت حيث سـيناقش المشاركون فيه 
تقريـراً عن حـال الأمة لعام 2010 وللتطورات التي جرت خلال الأشـهر الأربعة من 
عـام 2011. ومـن المواضيع التي سـتتم مناقشـتها حـال الأمة سياسـياً (ويتضمن 
عرضاً للتطورات السياسـية الداخلية على مسـتوى الأمة، وعلى مسـتوى النظام 
السياسـي العربـي، كما على مسـتوى الحركة الشـعبية العربية مـن ضمن منظور 

الوحدة العربية)، ويقدمه د.محمد السعيد إدريس (مصر).
كما ستتم مناقشة حال الأمة اقتصادياً (ويتضمن عرضاً للتطورات الاقتصادية 
والاجتماعية خـلال عام من ضمن منظور العدالة الاجتماعية، والتنمية المسـتقلة، 

والتكامل الاقتصادي العربي)، ويقدمه د.زياد حافظ (لبنان).
ومن الناحية الثقافية والحضارية سـتتم مناقشـة التطورات المتصلة بالقضايا 
الثقافيـة والتربويـة والإبـداع واللغـة العربيـة، ويقدمـه أ. عبـد الإلـه المنصوري 
(المغـرب). كمـا سـيقدم اللواء طلعت مسـلم (مصـر) التطورات علـى صعيد الأمن 
القومـي والاسـتقلال والتحرر بما فيهـا واقع المقاومـة وتطورها وتطـورات الأمن 

القومي بمعناه الشامل. 
وسـيناقش المؤتمر حـال الأمة إقليمياً وعالمياً، كما سـيناقش المشـاركون قضية 
خاصة بعنوان: «الحراك الشـعبي العربي: واقعه ومستقبله، أعدّ ورقتها د.عصام 

نعمان (لبنان).

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يقول إن 
إسرائيل بحاجة لمقاتلات «أف ـ 35»

■ تل أبيب ـ يو بي آي: قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عيدو نحوشتان 
إن إسـرائيل بحاجـة للتزود بطائرات «أف-35» وذلك علـى خلفية تقارير تحدثت 
عـن وجـود صعوبات في تطوير هـذا الطراز مـن الطائرات المقاتلـة وارتفاع حجم 

تكاليفها وقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالبحث عن بدائل لها.
ونقلـت صحيفة «هآرتس» الخميس عن نحوشـتان قوله أمـس الاول إن «دولة 
إسـرائيل بحاجة لطائـرات أف-35» وأن هذه الطائرات «لن تحسـن قدرات وإنما 

ستشكل قفزة في القدرات». 
وكان نحوشـتان يتحدث في مؤتمر معهد فيشر للأبحاث الإستراتيجية والجو 

والفضاء الذي عقد في «بيت سلاح الجو» في مدينة هرتسيليا بوسط إسرائيل.
واسـتعرض نحوشـتان خلال مداخلته ما وصفه بالتحديات الماثلة أمام سلاح 

الجو الإسرائيلي في «الشرق الأوسط المتغير». 
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الحماسة التي أظهرها رئيس الوزراء 
الأردني معـروف البخيت وهـو يتحدث 
عن دلالات ومعاني عيد الإسـتقلال أمس 
الثقـة  مؤشـرات  فقـط  تعكـس  لا  الأول 
تكهنـات  لبعـض  خلافـا  قليـلا  بالبقـاء 
الشـارع السياسـي التـي تضاعفـت في 
الأيام الأخيرة بعنوان «ترحيل الوزارة» 
لكنها حماسـة تظهر البخيت كشـخصية 
وطنية تحاول مخاطبة الشـارع الذي لم 
يعـد خلافـا ملـكا للحكومـة والدولة كما 

كان طوال عقود.
 قبل خطاب البخيت المتحمس بيومين 
إمتـلأ مربـع المعلومـات فـي مقر رئاسـة 
الحكومـة بمعلومـات عن حزمـة جديدة 
مـن الإعتصامات والمسـيرات سـتنطلق 
وتنـادي بإسـقاط وزارة البخيت اليوم 

الجمعة.
وهـذه المعطيات أربكت صنـاع القرار 
في مطبـخ البخيـت لإن الحكومـة كانت 
تواجـه سلسـلة ملفـات  في وقـت واحد 
وتخـوض فـي حزمة تحديـات بالتزامن 
ولأن ـ وهـذا الأهـم - بعـض الملاحظات 
النقديـة علـى أداء الـوزارة وخصوصـا 
الإقتصـادي إنطلقـت مـن القصـر الملكي 

الـذي عبـر عـن الإنزعـاج من إسـتمرار 
مفصلـة  حكوميـة  تصريحـات  ظهـور 
فقـط  للشـعبية  السـعي  مقـاس  علـى 
خصوصا فيما يتعلق بالأسعار والوضع 

الإقتصادي.
وآخـر المعطيات قبل حفل الإسـتقلال  
أشـارت لإن محافظـة الطفيلـة المحتقنـة 
جنوبـا سـتخرج اليوم الجمعـة موحدة 
تحـت شـعار واحـد هـو إسـقاط وزارة 
البخيـت وألمحـت لإن تجمعات قـد تعود 
علـى  محافظـة  مـن  أكثـر  فـي  للشـارع 
أطـراف عمان فـي الوقت الـذي أصدرت 
فيه القوى الشـبابية عـدة بيانات تقول 
ضمنيـا: مـا زلنـا موجوديـن وسـنعود 
للإعتصـام المفتـوح كما فعلـت مجموعة 
24 آذار الطرف الرئيسـي في مشهد دوار 

الداخلية الشهير.
حتـى داخـل لجنـة الحـوار الوطنـي 
إستغلت قصة ما سيحصل اليوم الجمعة 
إفتراضا كعنصر ضغط من قبل المجموعة 
المسيسة النشطة التي خططت لإقتطاف 
نظـام إنتخابـي مسـتجد بإسـم القائمة 
النسبية على مستوى الوطن والمحافظة 
واحـدة  سياسـية  فكـرة  وطـأة  تحـت 
أساسية هي سـحب أي ذريعة من حركة 

الأخوان المسلمين.
وقـد قيل لبعـض أعضـاء اللجنة بان 
المجموعـة الفاعلة فـي التيار الإسـلامي 

والتي بدأت تعمل خلف الكواليس بعدما 
قمعت في الشـارع العلني حققت مسـارا 
دراماتيكيـا فـي العمـل فقـد إنتقلـت في 
محـاولات العمل والتحريـض للأطراف 

في المحافظات وتركت العاصمة عمان.
حصل ذلك بعدما تحالف الإسلاميون 
مع  رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات 
الذي يخطط بـدوره لمخاطبة المحافظات 

وأبناء العشائر.
هذه الفكـرة أرعبت كثيرين من رجال 
القـرار والدولـة ويمكـن ان ينسـب لهـا 
الفضل فـي  إتصالات الأزمة التي أجراها 
رئيـس مجلـس الأعيـان طاهـر المصري 
لكـي يقطف مـن القـوى المحافظـة نظام 
القائمـة الإنتخابية النسـبية ولأول مرة 
فـي تاريـخ الأردن وهي إتصـالات جرت 
مع البخيت ورئيس الديوان الملكي خالد 
الكركـي وحتى مع شـخصيات بارزة في 

المستوى الأمني.
إحتمـالات  ان  الواضـح  مـن  عليـه 
إنتقال حراك الشارع لأطراف المحافظات 
ضـد الحكومـة كان عنصرا أساسـيا في 
ترتيبـات المشـهد السياسـي الأخيـر في 
البـلاد حتـى مـع المبالغات التـي روجت 
فـي هـذا الإتجـاه خصوصـا وان جبهـة 
الحكومة هشـة نسـبيا، مما دفع البخيت 
فـي  ممكنـة  حماسـة  مسـاحة  لأقصـى 

خطابه بعيد الإستقلال.

لكـن الأخير لـم يكتف بالحماسـة بل 
مدتـه رسـالة الملـك الصـادرة الخميـس 
ببعـض الوقود للإسـتمرار فهي رسـالة 
بصـرف النظـر عـن مضمونهـا تعكـس 
إنطباعا بان الحكومة ولو مؤقتا ليسـت 
خصومهـا  يشـيع  كمـا  الرحيـل  بصـدد 
والمتحرشـون بهـا دون أن يعنـي ذلـك 

ضمانة من أي نوع بالإستمرار كثيرا.
حزمـة  بذلـك  تلحـق  ان  ويتوقـع 
التغييرات المتوقعة سياسـيا ودستوريا 
وحملـة  للبرلمـان  إسـتثنائية  دورة  مـع 
الشـخصية  إغتيـال  لحـالات  تصـدي 
تحـت إطـار وعنـوان مكافحـة الفسـاد 
وبعـد إنجـاز ملـف نظـام الإنتخـاب في 
لجنـة الحوار الوطني يبقـى المنتج الذي 
سـتقدمه لجنة التعديلات الوزارية  على 
أمل أن ينتهي كل شـيء تقريبا قبل الأول 

من شهر آب (اغسطس) المقبل.
الحـراك  هـذا  كل  هـل  الآن:  السـؤال 
يتعلـق  فيمـا  والإصلاحـي  السياسـي 
والحكومـة  القـرار  دوائـر  بالتـزام 
خـرج فعـلا مـن مسـتوى شـراء الوقت 
والتكتيـك وإسـتقر فـي دائـرة الخيـار 
الإسـتراتيجي؟... لا احد في عمان اليوم 
يسـتطيع تقـديم إجابة شـافية على هذا 
السـؤال فالناس تحتاج الدولة وتصدق 
النظام  لكنها لا تثق إطلاقا بقدرة النخب 

التي تتولى المهام.

الأردن: وصفات إصلاحية في اللجان الإستشارية لسحب الذرائع 
من الأخوان  ومشاريع لمنع إنتقال عدوى الحراك للمحافظات  ■ دمشـق ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية السوري 

وليد المعلم بأن بلاده قيادة وشعبا لديها عشم بأشقائها 
العـرب ألا ينفردوا بها قطرا بعد قطر، وعاتبهم لأنهم لم 
يظهـروا تضامنها مع دمشـق في وجـه العقوبات التي 

تفرض على مسؤولين سوريين.
السـفراء  الأربعـاء  لقائـه  خـلال  المعلـم  وتسـاءل 
العرب المعتمدين في دمشـق بدار السفير القطري «أين 
الأشـقاء؟»، مضيفا بأن «سـورية لم تتأخـر إطلاقاً في 

مساندة أي قطر عربي في قضاياه».
وأضاف المعلم «بـكل صراحة أقول إننا عاتبون على 
أشـقائنا العرب من باب المحبة والأخـوة على الأقل، أن 
يظهـروا تضامنهم مع سـورية فـي مواجهـة العقوبات 
(التـي تفرضها الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي 
ضـد مسـؤولين سـوريين) بشـكل يظهـر أننـا أصدقاء 

خصوصاً في أوقات الضيق».
وعبـر السـفير القطـري في دمشـق زايد بن سـعيد 
الخيارين، الذي جمع نحو 20 من ممثلي الدول العربية 
في منزله، عن تمنياتـه «العميقة» في أن «تعدي الأزمة 
فـي سـورية بقيـادة الرئيـس بشـار الأسـد»، مكـرراً 
التذكير بالعلاقـة «الخاصة التي تجمع قيادتي البلدين 

كما الشعبين». 
وبحسـب صحيفـة «الوطـن» السـورية الخاصـة، 
فقـد اعتبـر الخيارين أن اسـتجابة الوزيـر المعلم لهذه 
الدعـوة هـي بمثابـة «تأكيد لمتانـة العلاقـة التي تجمع 
بين قطـر وسـورية»، و»العلاقة القويـة والأخوية بين 
البلدين»، وختم بتمني «الأمن والاستقرار لسورية في 

ظل القيادة الحكيمة للرئيس بشار الأسد».
وذكرت صحيفة «الوطن» السورية الخاصة أن كلام 
السـفير القطري وافق عليه المعلـم حين وصف اجتماع 
الأمـس بأنه «يعكس الحـرص على العلاقـات الثنائية 
(بـين البلدين) والتضامـن العربي المتمثـل من خلالكم 

(السفراء) عبر العمل العربي المشترك».

وأضاف الوزير السـوري المعلم في قاعة الاسـتقبال 
لمنزل السـفير القطري في دمشـق أن «توقيـت المبادرة 
مهم لأن الكثير من وسـائل الإعلام والأوسـاط الأخرى 
تشـكك في متانـة هذا التضامـن العربي»، مؤكـداً وهو 
يتنقـل بـين وجـوه الحاضريـن «أن المصيـر مشـترك 

والمستقبل مشترك بين الدول العربية».
وقال المعلم أن «الأحداث التي تجري على الأرض لها 
دائماً وجهـة نظر، ولكني أقول بثقة إن هذه الأزمة رغم 
شـرورها فإنها أيضاً حملت في طياتها دروسـاً وعبراً» 
وهـو مـا يوافق عليـه الحاضرون ولاسـيما فـي تعبير 
كل سـفير على حدة عن شـعوره العام والخاص تجاه 

الأحداث الأخيرة في سورية.
بالشـأن  المتعلقـة  الدوليـة  التطـورات  آخـر  وعـن 
السوري ولاسـيما «الضغوط التي تمارس علينا تحت 
ذرائـع حقـوق الإنسـان ومـا إلى ذلـك من الإجـراءات 
الأوروبيـة والأمريكيـة»، قـال المعلم «لن أتوقـف كثيراً 
عند الأمريكية لأنها جزء من مسلسـل مستمر منذ العام 
1978 حـين اتخـذ الكونغرس قـراراً بضم سـورية إلى 
لائحـة الدول الراعية للإرهاب، وتـلا ذلك مجموعة من 
الإجـراءات وآخرها إجراء ما يسـمى قانون محاسـبة 
سـورية، وأخيـراً هـذا الإجـراء بوضـع أسـماء كبـار 

المسؤولين على اللائحة الأمريكية».
وأوضح المعلم أن العلاقات السـورية الأمريكية منذ 
الاسـتقلال وحتى اليوم «لم تشهد فترة يمكن تسميتها 
بفترة علاقات طيبة، وهي كانت دوماً متوترة والسبب 

يعود لموقفنا من إسرائيل».
وقـال إنه حـين كان سـفيراً لسـورية في واشـنطن 
(1991) «زارنـي مستشـار الأمن القومـي حينئذ مارتن 
إنديـك، وأخطـأت (متهكمـاً) وبحثـت معـه العلاقـات 
الثنائيـة، وكان رأيـه أن العلاقات الثنائيـة لا يمكن أن 
تتحسـن بوجود إسرائيل لأنها سـتعتبر هذا التحسن 

على حسابها».

وأضـاف «وأنا هنا لا أناقـش الالتزام الأمريكي بأمن 
إسـرائيل، ولكـن أسـأل هـل يسـتقبل (رئيـس وزراء 
إسـرائيل بنيامين) نتنياهو في الكنيسـت الإسرائيلي 
مثلمـا اسـتقبل فـي الكونغـرس الأمريكـي 32 مـرة من 
التصفيق وقوفاً خلال خطابه؟ هل هو رجل سـلام؟ هل 

صنع سلاماً؟ هل أوقف الاستيطان؟».
وتسـاءل المعلم «يتبارون من أجل أصـوات يهودية 
فـي الانتخابـات الأمريكية، حتـى (الرئيـس الأمريكي 
بـاراك) أوبامـا تراجع عن حـدود الدولة الفلسـطينية 
التي أعلنها في خطابه بعد 48 سـاعة فقط، لذا يستنتج 
المـرء أن الولايـات المتحدة لا يؤتمن عليهـا في القضايا 

العربية».
الأوروبـي  الاتحـاد  عقوبـات  إلـى  المعلـم  وينتقـل 
فيقول «للأسـف كنا نعتقد أن الاتحاد الأوروبي شـريك 
يعتمـد عليه. ووجدنا أنه في نهايـة المطاف يريد تأكيد 

مصالحه على حساب مصالحنا».
وقـال المعلـم أن سـورية هـي التـي جمـدت اتفاقية 
الشراكة مع الاتحاد «لا العكس لأنه بعد استشارة دول 
عربيـة خاضت تجربة مماثلة وجدنا أنها مجحفة بحق 

سورية».
ورأى المعلم أن «تاريخ أوروبا استعماري في المنطقة 
وعانينـا منه وعانى آباؤنـا وأجدادنا منه، والآن يبدو 
لـي أنهـم يدفعون بمسـألة حقـوق الإنسـان كأولوية، 
وهنا أتسـاءل كيف الحرص على حقوق الإنسان، وفي 
الوقـت ذاته يقومون بتجميـد كل عملياته التنموية في 
سورية، عبر وقف قروض الاستثمار الأوروبية ووقف 

التعاون في برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية؟».
واعتبـر «أن هدفهـم الضغـط علـى سـورية دولـة 
وشعبا، ومع ذلك أقول إنهم أخطأوا كثيراً حين تطاولوا 
على الرئيس بشـار الأسد، لأنه رمز للسيادة الوطنية، 
كمـا أخطـأوا فـي محاولـة التحريض لمجموعـات على 

الشغب لمواصلة هذه الأزمة».

المعلم: سورية لديها عشم بأشقائها العرب ألا ينفردوا بها

وكالات:  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
دعـا منظمـو الاحتجاجات في سـورية 
الجيـش السـوري الـى الانضمـام الى 
وزع  فيمـا  «السـلمية»  الشـعب  ثـورة 
فـي مجلس الامن الدولي مشـروع قرار 

يدين «القمع الدموي» في سورية.
يأتي ذلك فيما يجتمع قادة مجموعة 
الخميـس  يومـي  قمـة  فـي  الثمانيـة 
والجمعة في فرنسـا دعوا في مشـروع 
البيـان الختامـي النظام السـوري الى 
الكـف عـن اسـتخدام العنـف وتلبيـة 
ادنـى مـن  تطلعـات شـعبيه فـي حـد 
صيغـة توافقيـة نظـرا للخلافـات بـين 
البلـدان الثمانية.  وتهز سـورية موجة 
احتجاجات غير مسـبوقة منذ منتصف 
اذار (مـارس) اسـفرت عـن مقتل نحو 
1062 شـخصا واعتقال اكثر من عشـرة 
الاف شخص بحسب منظمات حقوقية، 
والولايـات  وكنـدا  باوروبـا  دفـع   مـا 
علـى  عقوبـات  فـرض  الـى  المتحـدة 

الرئيس بشار الاسد. 
وتتهم سـورية «مجموعات مسـلحة 
لتنظيمات سلفية» بقتل عناصر الجيش 

والشرطة والمدنيين. 
واعلن مصدر عسكري لوكالة فرانس 
برس الخميـس ان «حصيلـة الضحايا 
لدى القوى الامنية والعسـكريين بلغت 
112 شهيدا و1238 جريحا»، بينما قالت 
وزارة الداخليـة ان الاحـداث اسـفرت 
عن «31 شـهيدا وجـرح 619 من عناصر 

قوى الامن الداخلي (الشرطة)». 
فـي  الاحتجاجـات  منظمـو  وحـث 
سورية الجيش السوري الى الانضمام 
لثورة الشـعب «السـلمية» غدا الجمعة 
التـي اطلقـوا عليها اسـم «جمعة حماة 

الديار». 
صفحـة  علـى  المعارضـون  وطلـب 
«الثورة السـورية» في موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسـبوك» من المتظاهرين 
بـث رسـالة يدعون فيهـا الـى انضمام 
الجيـش «يـدا بيد لنضـم حمـاة الديار 

لثورتنا السلمية المباركة». 
صفحتهـم  علـى  المنظمـون  ونشـر 
صورة البطـل القومي يوسـف العظمة 
كتـب عليهـا «جمعـة حمـاة الديـار 27 
ايار (مايو) يوسـف العظمة يناديكم». 
فـي  كلمتـين  اول  همـا  الديـار  وحمـاة 

النشيد الوطني السوري. 
اما يوسف العظمة فهو وزير الحربية 
السوري الذي توفي في معركة اليرموك 
الجيـش  مواجهتـه  اثنـاء   1920 عـام 
الفرنسـي بقيـادة غوابيه غـورو الذي 

جاء لاحتلال سورية. 
كما نشـرت الصفحة صـورة لقبضة 
تربـط كلمتـي الجيـش والشـعب كتب 
تحتها «الجيش والشـعب يدا واحدة.. 
يدا بيد نصنع الغد... كرامة وانتصار». 
الـدول  توزيـع  غـداة  ذلـك  ويأتـي 
الاوروبيـة الاربـع فـي مجلـس الامـن 
وبريطانيـا  والمانيـا  فرنسـا  الدولـي، 
الاعضـاء  الـدول  علـى  والبرتغـال، 
مشـروع قـرار يديـن «القمـع الدموي» 
في سورية، حسـب ما اعلن دبلوماسي 

اوروبي. 
وقـال هذا الدبلوماسـي الـذي فضل 
عدم الكشـف عـن هويته ان «مشـروع 
قـرار وزع وسـيكون موضـع محادثات 

خلال الايام المقبلة على امل تبنيه». 
ولـم يتمكـن مجلـس الامـن الدولي 
حتـى الان من تبني قرار يدين سـورية 

بسـبب معارضة الصـين وعلى الاخص 
روسيا الحليف الرئيسي لسورية. 

فشـل  (ابريـل)،  نيسـان   27 وفـي 
اعضاء مجلـس الامن الدولي الـ 15 في 
التوصـل الى بيـان يدينون فيـه القمع 
في سـورية لان سـورية حـذرت من اي 
«تدخل خارجي» قد يكون سببا «لحرب 

اهلية». 
ان  الدبلوماسـيين  بعـض  واعتبـر 
الضغـوط التـي تتزايـد علـى مجلـس 
الامـن قـد تحـث الصـين وروسـيا على 

الموافقة على قرار. 
كمـا بعثـت اكثر مـن 220 منظمة غير 
حكوميـة فـي 18 دولـة عربية برسـالة 
الخميـس الـى اعضـاء مجلـس الامـن 
الدولي، مطالبين اياهم «بادانة اللجوء 
المفـرط الى القوة» ضـد المتظاهرين في 
سورية و»بوصول المساعدة الانسانية 

على الفور». 
وسـيدعو قـادة مجموعـة الثمانيـة 
الذين بدأوا اجتماعهم بغداء الخميس، 
نظام الرئيس بشـار الاسـد الى «الكف 
والترهيـب  العنـف  اسـتخدام  عـن 
حـوار  وبـدء  السـوري  الشـعب  ضـد 
واصلاحـات اساسية».حسـب النـص 
بـرس  فرانـس  وكالـة  تسـلمت  الـذي 

نسخة منه. 
وتشـهد مجموعـة الثمانيـة تناقضا 
في المواقـف بين الغربيين الذين فرضوا 
عقوبات على النظام السوري والروس 
الذيـن يعارضـون تبنـي اي نـص فـي 
الامم المتحـدة يدين قمع التظاهرات في 

سورية. 
مـن جهتهـا، رأت صحيفـة «الثورة» 
الاوروبيـة  «الـدول  ان  الحكوميـة 

المطلقـة  التبعيـة  سياسـة  اسـتمرأت 
لـلادارة الامريكيـة بعـد ان تخلـت عن 
قرارها السـيادي وارتضت لنفسـها ان 

تكون كالببغاء تردد ما يملى عليها». 
واشـارت الصحيفـة الـى ان الـدول 
الاوروبية «ستخسر الكثير في منطقتنا 
طالمـا بقيـت منضويـة تحـت العبـاءة 
الصهيـو - امريكية ولا تـرى مصالحها 
إلا من خلال العمل علـى تنفيذ اجندات 
تصـب فـي خدمـة المشـروع الاميركـي 
الذي واجه الفشـل تلـو الآخر علها ترد 

إليه بعض الاعتبار». 
كما انتقدت منظمة حقوقية سـورية 
الخميـس لجـوء السـلطات السـورية 
الى الحل العسكري لقمع الاحتجاجات 
المطالبـة بالديمقراطية التـي تهز البلاد 
التعسـفية  الاعتقـالات  الـى  مشـيرة 
والتعذيـب الـذي يجـري علـى نطـاق 
واسـع مـن قبـل قـوات الامـن التـي لا 
تتوان عن اقتحام المستشفيات وخطف 

الجرحى.
وذكـرت المنظمـة الوطنيـة لحقـوق 
«السـوريين  ان  بيـان  فـي  الانسـان 
تعرضوا الى عنف يفوق الخيال لمدة 48 
سـنة من قبل نظام البعث والان لم يعد 
بامكانهم تحمـل المزيد» في اشـارة الى 

حزب البعث الحاكم. 
«معلومـات  ان  البيـان  واضـاف 
موثوق بها وردت من سورية تشير الى 
تجاهل واسع ومستمر وجسيم من قبل 
الجيش السـوري وقوات الامن لحقوق 

الانسان». 
كشـفت  تقاريـر  «ان  البيـان  واكـد 
عـن خطـف جرحـى مـن المستشـفيات 
ونقلهـم الـى السـجون العسـكرية مما 

منظمة حقوقية سورية تدين لجوء السلطات الى القتل والتعذيب
منظمو الثورة يحثون الجيش السوري الانضمام لهم.. وقادة «الثمانية» يدينون «القمع الدموي» لنظام الاسد

جانب من اجتماع قمة مجموعة الثماني في فرنسا

ادى الـى حرمانهم من العلاج والرعاية 
الأساسـية مما قد يعرضهم الى الاعاقة 

الدائمة اوالموت». 
الامم  هيئـات  المنظمـة  حثـت  كمـا 

الدوليـة  العمـل  ومنظمـات  المتحـدة 
علـى الضغط على النظام الاسـتبدادي 
من اجـل إطلاق سـراح جميع سـجناء 
الرأي والضميـر ووقف العنف واجراء 

الاصلاحـات الديمقراطيـة بمـا في ذلك 
اتخاذ تدابير لحماية حقوق العمال. 

«موجـة  ان  الـى  المنظمـة  ولفتـت 
الاحتجاجـات التـي اندلعت فـي البلاد 

عـن  اسـفرت  (مـارس)  آذار  منتصـف 
مقتـل 1100 شـخص على الاقـل وجرح 
4500 اخرين كما تم اعتقال عشرة الاف 

شخص». 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

إنفجرت الازمة امس بـين تكتل التغيير 
والاصـلاح الـذي يرأسـه العمـاد ميشـال 
عون والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي 
المقرّبـة من رئيس حكومة تصريف الاعمال 
ارتفـاع  مـع  وتزامنـت  الحريـري،  سـعد 
منسـوب القلـق من امـكان ان تفتح حادثة 
وزارة «الاتصـالات» امـس النافـذة علـى 
وخصوصـاً  ومذهبيـة  طائفيـة  خلافـات 
بعـد السـجالات الاخيـرة بـين عـون ودار 

الفتوى.
فقـد تطوّر اشـكال وقع امس بـين وزير 
الاتصـالات فـي حكومـة تصريـف الاعمال 
شـربل نحاس وشـعبة المعلومات في قوى 
الأمـن الداخلي الى مسلسـل مـن المواجهة 
الدراماتيكية تحت عناوين سياسـية حيناً 
وإدارية حينـاً آخر، ذلـك أن الحادثة التي 
طرفـي  مـن  حولهـا  المعلومـات  تضاربـت 
الخـلاف خلّفـت تداعيات خطيـرة وصلت 
الـى حدود الخـوف من امـكان تمددها الى 
أكثر من موقع في مؤسسـات الدولة بعدما 
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة 
تصريف الاعمال زياد بارود تحرير نفسـه 
مـن ان يكـون اسـير وزارة الداخليـة لانه 
لا يرغـب فـي ان يكون شـاهد زور او وزير 
تصريـف اعمـال يقتصر عمله علـى توقيع 
بريد الوزارة، بعد رفض المدير العام لقوى 
الامـن الداخلي الانصياع لأوامره بسـحب 
قـوة فـرع المعلومـات مـن مبنـى لـوزارة 

الاتصالات.
وذكـرت معلومـات «ان الاشـكال الذي 
وقـع بين نحـاس وقوّة من فـرع المعلومات 
التـي تمركـزت في غرفـة لجمـع المعلومات 
«داتا بايز» في الطابـق الثاني من الوزارة 
تفكيـك  نحـاس  الوزيـر  محاولـة  سـببه 
أجهـزة هـذه الغرفـة التـي حصـل عليهـا 
فـرع المعلومات عبـر هبة صينيـة، وركّبت 
فـي الوزارة بنـاء لقرار صـادر عن مجلس 
الـوزراء، ويتحصـن فـرع المعلومـات بأن 
تفكيـك هـذه الأجهزة يحتـاج بـدوره الى 
قـرار لمجلـس الوزراء مـع الاشـارة الى أن 
سـعة شـبكة جمع المعلومات تبلـغ 50 الف 

خط هاتفي».

الاتصـالات  وزيـر  أعلـن  المقابـل،  فـي 
فـي مؤتمـر صحافـي «ان مـا حصـل فـي 
المبنـى حـال انقلابيـة»، مشـيراً الـى انـه 
«وجّـه طلبـاً عاجـلاً الـى قيـادة الجيـش 
كـي تتحمـل مسـؤولياتها وتواجـه هـذه 
الحـال الانقلابيـة وقمـع هـذا التصـرف». 
وأوضـح «ان عناصـر مـن فـرع المعلومات 
دخلـت الى المبنـى بعـد ظهر يـوم الجمعة 
وتمركـزت فـي الطابـق الثانـي مـن دون 
مسـوغ شـرعي وان وزيـر الداخليـة زياد 
بـارود لـم يكـن علـى علـم بذلـك، واليوم 
وجّـه وزير الداخلية امـراً باخلاء المبنى».

ووصـف «عدم الامتثـال للقوانين والاوامر 
المباشـرة الصـادرة عـن وزيـر الداخليـة 
رأس هرميته بالاحتلال العسـكري وتمرد 
علـى سـلطة الدولة»، مؤكـداً «ان مـا يثير 
الريبـة هو وجود 400 عنصر مسـلحين في 
مبنـى مدنـي». وكشـف نحاس انه ارسـل 
يـوم الاثنين كتاباً الى وزيـر الداخلية زياد 
بـارود طالباً منه ان تخلي القوة الموجودة 
فـي مبنـى وزارة الاتصـالات، هـذا المبنى، 
وقال «أبلغـت رئيس الجمهوريـة ورئيس 
حكومـة تصريـف الاعمال سـعد الحريري 
وتم تحويـل الكتاب الـى المدير العام لقوى 
الامـن الداخلـي اللواء اشـرف ريفي الذي 
اقـر ان هـذا المبنى هـو للاتصـالات ولكنه 
يصر على ابقـاء عناصر من فرع المعلومات 

فيه».
وأضـاف «مسـاء الثلاثـاء طلبـت مـن 
جهـاز امـن السـفارات المولج قانونـاً وفقاً 
بحمايـة  الاتصـالات  وزيـر  مـن  لطلبـات 
المبنـى، وحمايـة المبنـى تكـون مـن داخله 
وليـس من خـلال قوة متمركـزة في احدى 
الطوابـق. واليـوم، توجهـت الـى المبنـى 
لاعادة الامـور الى شـكلها الطبيعي برفقة 
كبار الموظفين وتمـت مواجهتنا في حضور 
وعسـكري  مدنـي  مسـلح  عنصـر   400
وبصعوبة شـديدة وتحـت التهديد تمكنت 
مـن دخول المبنى، وجو التوتـر كان كبيراً.

وامام هذا الواضـع خاطبت الضابط الذي 
اعلـن تلقيـه اوامـر مـن اللـواء ريفـي انه 
يمكـن ان يسـمح للوزيـر بالدخـول ولكن 
لا يسـمح للموظفـين بالقيـام بواجباتهـم 
واعمالهم. ان هذا الوضع هو وضع شـاذ». 
واشـار الـى انـه «تلافيـاً لحصـول توتـر 
يـؤدي الـى وقوع جرحـى بين قـوى الامن 
وجهـاز  المعلومـات  فـرع  مـن  الداخلـي 

امـن السـفارات وجـدت انـه من المناسـب 
الانسـحاب، وقبل قليل سمعنا تصريحات 
للـواء ريفي الذي لم يأخـذ الاذن من وزير 
الداخليـة بالتصريح، ويتحدث عن مقاتلة 
شـاكر العبسـي ويشـكك بوطنيـة الوزير 
وبالقانـون «، مؤكـداً انـه « عندمـا تتمـرد 
قـوة امنية رسـمية علـى قرارات السـلطة 
السياسـية والسلطة المسـؤولة هي وزارة 
الاتصـالات ووزيـر الداخلية فـان هذا هو 
انقلاب تقوم به شـعبة المعلومات في مبنى 

رسمي». 
الوزيـر  طلـب  «لقـد  نحـاس  وتابـع 
بـارود اخـلاء المبنـى ونحن ننتظـر تنفيذ 
الامر فـوراً، وهو اسـتند الى المـادة 66 من 
الدسـتور، وهـذا المبنـى انـا أمثـل سـلطة 
تنفـذ  سـوف  الاشـغال  وقـرارات  الدولـة 
وهذا الوضع الشاذ سوف يزول، انما منعاً 
لاسـتمرار الوضع الشـاذ وتأميناً لسـلامة 
الفـرق الامنيـة التي سـوف تدخـل وتنفذ 
الاوامـر طلبـت من قيادة الجيـش مواجهة 
هـذه الحالة الانقلابية وتأمين عمل طبيعي 
في الوزارة واخلاء العناصر المسـلحة من 
المبنـى تأميناً لسـلامة الموظفين والمنشـآت 
وعلمنا ان هنـاك حقائب بـدأ اخراجها من 
المبنـى». وقال «انـا من اقرر مـاذا يجب ان 
يفعـل في الوزارة، ومجلس النواب هو من 

يحاسبني».
فـي المقابـل، أصـدرت المديريـة العامـة 
لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شـعبة العلاقـات 
العامـة بيانـاً توضيحيـاً جـاء فيـه: «ورد 
في وسـائل الاعـلام خبـر حول قيـام قوة 
من شعبة المعلومات بمنع وزير الاتصالات 
لهيئـة  التابـع  المبنـى  الـى  الدخـول  مـن 
أوجيـرو فـي محلـة العدلية، يهـم المديرية 
ووضعـاً  الداخلـي  الأمـن  لقـوى  العامـة 
للأمـور فـي نصابهـا أن توضـح مـا يلـي:

أولاً: بتاريـخ 2011/5/21 ورد الى المديرية 
العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي كتـاب مـن 
الادارة العامـة لهيئـة اوجيـرو برقم 5799 
تضمن طلـب تأمين حراسـة وحماية أمنية 
للمركز الرئيسـي للشـبكة الخلوية الثالثة 
الكائن فـي محلة العدليـة ـ الطابق الثاني 
والمقدمـة كهبة من الحكومـة الصينية عملاً 
 2007/136 رقـم  الـوزراء  مجلـس  بقـرار 
تاريـخ 2007/5/21 القاضـي بتكليف هيئة 
اوجيـرو باسـتلام المعدات موضـوع الهبة 
للحفـاظ  وإدارتهـا  وتشـغيلها  وتركيبهـا 

على سـلامة المنشـآت ومنـع الاضـرار بها 
والحفاظ على تكاملية الشبكة المرتبطة بها.

بنـاءً عليـه وكـون هيئـة أوجيـرو هيئـة 
مسـتقلة قامت هذه المديرية العامة بتركيز 
نقطة حراسـة في الطابق الثاني من المبنى 
المذكـور وفقـاً للأصـول المتبعة فـي حالات 

مماثلة.
ثانيـاً: بتاريـخ 2011/5/26 حضر وزير 
السـماح  طالبـاً  المبنـى  الـى  الاتصـالات 
لموظفـين مـن وزارة الاتصـالات بالدخـول 
الـى الطابـق الثانـي والعمـل علـى تفكيك 
ونقـل تجهيـزات ولـوازم عائـدة للشـبكة 
الـدوام  وبعـد  أثنـاء  الثالثـة  الخلويـة 
الرسـمي، فتـم إعلامـه بأن هيئـة اوجيرو 
وجهـت كتابـاً الـى هـذه المديريـة العامـة 
تطلب بموجبه حماية المركز وعدم السماح 
بالتصـرف بـأي معـدات عائـدة للشـبكة 
الا بموافقتهـا كونهـا مكلفـة بذلـك من قبل 
أولاً).  البنـد  (موضـوع  الـوزراء  مجلـس 
ولـدى طلـب الوزيـر الدخول الـى الطابق 
المذكـور تم إعلامه عدم وجـود اي مانع من 
الدخـول مـع المـدراء العامين، ولكـن دون 
مرافقـة أمنية كـون نقطة الحراسـة مكلفة 
بالحفـاظ على أمنـه الشـخصي داخل هذا 
الطابق، فما كان منـه الا ان رفض الدخول 
وغـادر المحلـة واقتصـر الأمـر علـى ذلـك.

ثالثـاً: تؤكـد هـذه المديريـة العامـة بأنهـا 
ليسـت معنية بأي اشكالات قانونية داخل 
وزارة الاتصـالات وبأنهـا تنفـذ التكاليف 
الموجهـة اليهـا لجهـة حمايـة المؤسسـات 
العامة وينحصر عملها بذلك، وفقاً للقانون 
رقـم 17 الصادر فـي 6 أيلول سـنة 1990 لا 

سيما المادة الأولى منه.
رابعاً: تذكر هـذه المديرية العامة وعلى 
قاعـدة بـأن الشـيء بالشـيء، يذكـر، ان 
وزارة الاتصـالات امتنعـت عـن تزويدهـا 
بقاعـدة بيانـات الاتصـالات الهاتفيـة منذ 
تاريخ 2011/4/26 رغم الحاجة الماسة اليها 
بعـد حادثـة خطـف الاسـتونيين السـبعة 
في البقاع بتاريـخ 2011/3/23 وما تفرضه 
مـن متابعـة يوميـة لحركة المشـبوهين في 
تنفيذ عملية الخطف لا سـيما ان الخاطفين 
قامـوا فـي هـذه الفتـرة بعمليـات سـلب 
وتنفيـذ عمليـة اغتيال طاولت احـد رتباء 
شـعبة المعلومـات في بلـدة مجـدل عنجر 
علـى خلفيـة توقيـف عـدد مـن المتورطين 
فـي العمليـة مـن قبـل شـعبة المعلومـات، 

وبالرغم مـن المراجعـات المتكـررة لوزارة 
الاتصالات بضـرورة الحصول على قاعدة 
البيانـات لمـا لهـا مـن اهميـة قصـوى فـي 
عمليـة متابعة وملاحقـة الفاعلـين، ووفقاً 
للآليـة القانونيـة المعتمدة، لم تقـم وزارة 
الاتصالات بالتجاوب وامتنعت عن تزويد 
هـذه المديرية بقاعـدة بيانـات الاتصالات 

الهاتفية حتى تاريخه.
وكان وزيـر الداخليـة والبلديـات زياد 
بـارود أعلـن تحريـر نفسـه مـن أن يكون 
أسير موقع وزارة الداخلية وقال في مؤتمر 
صحافي «يبـدو اليوم ان المنطق في اجازة 
بعدمـا اصبـح الدسـتور والقانـون وجهة 
نظر وتيقنت بعد الايام القليلة الماضية وما 
تخللها من محـاولات صادقة لمنع الانفجار 
وفق مـا دأبت عليـه باسـتمرار، تيقنت ان 
المشـكلة اكبـر بكثير من ظاهرهـا ولأنني لا 
ارغـب في ان اكون شـاهد زور امام انعدام 
لغة المنطق، لا تهرباً من مسـؤولية، ولأنني 
ارفـض ان اكـون وزيـر تصريـف اعمـال 
يقتصـر دوره على تسـيير اعمـال الوزارة 
بتوقيـع البريد العادي، فيما سـلطته على 
بعـض المديريـات التابعـة له مجـرد نص 
قانوني معطل، وفيما الاجراءات المسـلكية 
لـم تعـد تجـدي نفعـاً، ولأننـي ارفـض ان 
سـوابق  تكريـس  عبـر  الدسـتور  ينتهـك 
تسمح لأي كان ان يسقط صلاحية الوزير، 
اي وزيـر، ولأننـي لم أكن ولـن أكون طرفاً 
في صـراع مـن شـأنه أن يأخذ البـلاد الى 
مهالك محتمة كل ذلك بمعزل عن اي موقف 
سياسي ذي اصطفاف، فالفريق السياسي 
الـذي ينتمـي اليه وزير الاتصالات شـربل 
نحـاس لـم يوفرنـي، كمـا ان لا خصومـة 
بينـي وبـين الفريـق المواجه له بـل المودة 
والاحترام المتبادل للفريقين.كل ذلك وقوى 
الأمـن الداخلـي هـي فـي كتابي مؤسسـة 
وإنجـازات  اللبنانيـين  جميـع  تخـص 
ضباطها وعناصرها وشهدائها أوسمة على 
صدرها. في ظل كل ما تقدم وحتى لا يصبح 
وجـودي فـي وزارة الداخليـة والبلديات 
مقتصراً على تسـيير البريد وهو ما لا أقبل 
بـه، وبمـا أن وزيـر الداخليـة والبلديـات 
بالوكالة يسـتطيع ان يقوم بهذا التسـيير 
حفاظاً على مصالح الناس، لذلك أعلن عن 
تمسكي بالدستور والقانون مرجعاً واقول 
للبنانيين «أن أخذهم وأخذنا جميعاً رهائن 

لم يعد مقبولاً».

لبنان: إنفجار الازمة بين وزير الاتصالات وقوى الامن.. بارود تنحى عن الداخلية 
بعد رفض ريفي الانصياع لأوامره.. والمفتي قباني يستنكر إساءة عون لأهل السنّة ورئيس البلاد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

يواصل المحللون في الدولة العبريّة توجيه رسـائل التحدّي لأعظم 
دولـة فـي العالـم، الولايات المتحـدّة الأمريكيّـة، متناسـين أنّ دولتهم 

تعتاش على المعونات القادمة من بلاد العم سام.
وفي هذا السـياق، وجّـه المفكر الإسـرائيلي عونير شـليف انتقاداً 
حاداً للرئيس الأمريكي باراك أوباما، قائلاً إنّه أثبت إنه يفهم فقط لغة 

القوة وليس لغة الأخلاق.
وفي مقال نشره في النسـخة العبرية لموقع صحيفة «هآرتس» قال 
شـليف إن أوباما ارتعد خوفـاً من انتقادات نتنياهـو والجمهوريين لما 
جـاء في خطابـه الموجـه للعرب والمسـلمين، ممـا دفعه للاعتـذار عما 
جـاء في هذا الخطاب من خلال ما جاء في خطابه أمام مؤتمر (أيباك)، 
ونوه شليف إلى إن الخوف تملك أوباما من أن يؤدي إغضاب نتنياهو 
إلى خسـارته المال والأصوات اليهودية عشـية الانتخابات الرئاسية، 
مشدداً على إن كل ما يعني أوباما هو الاحتفاظ بكرسي الرئاسة لفترة 
حكم ثانية. وأكد شـليف على أن أوباما أسـدل الستار على أي إمكانية 
لتحقيق تسوية سياسية للصراع عبر تبنيه موقف اليمين المتطرف في 
إسـرائيل. واعتبـر أن  تبني أوباما مواقف نتنياهـو على هذا النحو لم 
يـدع أمام الفلسـطينيين أي مجال لعقـد آمال علـى المفاوضات وجهود 
التسـوية. وتسـاءل شـليف: كيف يمكن أن تتحقق التسـوية وأوباما 
يطلـب من الفلسـطينيين الاعتـراف بيهودية إسـرائيل ويملـي عليهم 
مسبقاً التنازل عن المطالبة بانسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967؟.

وشـدد شـليف علـى إن أوباما اغتـال الحلـم الفلسـطيني الوحيد 
المتمثـل في الحصـول علـى اعتـراف الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة، 

واصفاً خطابه أمام أيباك بالصهيوني الصرف.
علـى صلـة بمـا سـلف، أصـدر رجـل الإعمـال اليهـودي الأمريكيّ، 
يتسـحاق سـابان، بيانًـا رسـميّا، نشـرته أمـس الخميـس صحيفـة 
«يديعـوت أحرونـوت» العبريّـة في صـدر صفحتها الأولـى، جاء فيه 
أنّ رجـل الأعمـال سـابان توقف عـن دعم الرئيـس أوباما فـي حملته 
الانتخابيّـة لاحتلال البيت الأبيـض مرّة ثانيّة، ونقلـت الصحيفة عن 
سـابان قولـه إننّـي قمت علـى مدار سـنوات عديـدة بالتبـرع لأوباما 
لدعمه في الانتخابات، ولكن بعد أنْ سمعت خطابه في واشنطن حول 
العودة إلـى حدود ما قبل الرابع من حزيـران (يونيو) من العام 1867 
توصلـت إلى نتيجة مفادها أننّي لا أقدر على التبرع لسياسـيّ أمريكيّ 

يتبنى مواقف من هذا القبيل، على حد تعبيره.
وما زال المحللون في الإعلام العبريّ على مختلف مشاربه يُحللون 
خطـاب نتنياهو، حيـث أنّ عددًا كبيرا منهم أكدوا علـى أنّ إن نتنياهو 
حقق انجـازات مذهلة خـلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي مسـاء 

الثلاثاء.
وأكد جميـع معلقي قنوات التلفزة الإسـرائيلية الرئيسـية إن أداء 
نتنياهـو تجـاوز كل التوقعـات، حيـث كان الجميـع يتوقـع أن اوباما 
سـيوبخ نتنياهو، وان نتنياهو سـوف يتراجع ويعيش أزمة حقيقية، 
إلا أن نتنياهـو فاجـأ الجميع وحقق تقدّماً، وصعـد نجمه،  فيما تراجع 

اوباما بشكل كبير.
وقـال أمنـون أبراموفيتـش، كبيـر المعلقـين في القنـاة الثانيـة إنّ 
نتنياهـو سـحق الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس ولقّـن الرئيس 
أوباما درساً لن ينسـاه عندما أقنع الكونغرس والرأي العام الأمريكي 
بموقفـه الرافض للانسـحاب إلى حـدود الرابع من حزيـران (يونيو) 
الفلسـطينية عبثيـة. وأوضـح  السـلطة  المفاوضـات مـع  1967، وأن 
أبراموفيتش أن نتنياهو لم يحافظ على المستوطنات فقط وإنما أضفى 
شرعية على التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية وقهر المفاوض 

الفلسطيني.
مـن ناحيته قال المعلق العسـكري روني دانئيل، فـي القناة الثانيّة 
التجاريّـة في التلفزيون الإسـرائيليّ، إنّه لم يعد أمام رئيس السـلطة 
أبو مازن ورئيس وزرائه سـلام فياض  هامـش كبير للمناورة، فهما لا 
يملكان سـوى الطلب من نتنياهو وهو الذي يقـرر الآن ما يريد وليس 
مان بتواصل الاستيطان  أمريكا ، والدليل أن الإدارة والكونغرس يُسـلّ
. وقـد نجـح نتنياهـو من خـلال خطابـه أمـام الكونغرس مـن توحيد 

صفوف حزبه الليكود وائتلافه الحاكم خلف قيادته.
فقـد اعتبـر وزيـر خارجيتـه أفيغـدور ليبرمـان أن أداء نتنياهـو 
وإصـراره علـى مواقفـه يثيـر الاحتـرام والتقديـر ويعيـد لإسـرائيل 
مكانتها. أما عضو الكنيسـت عـن الليكود تسـيبي حوطبئيلي، والتي 
كانـت معروفـة بانتقاداتها لنتنياهـو، فقد قالت للإذاعة الإسـرائيلية 
فـي صلف: أنا فخـورة بنتنياهـو. اوباما يحتاج إلينا بقـدر لا يقل عن 

حاجتنا إليه، على حد تعبيرها.
أمّا المحلل في صحيفة «هآرتس»، نحيميا شتراسلر، فقد قال إنّ هذا 
بالضبـط نفس نتنياهو الـذي كان في 1996 في ولايته السـابقة الذي 
اتجه بعد أن قعد في كرسـيه فورا إلى القضاء على اتفاق أوسلو ففتح 
نفق حائط المبكى، وأشـعل القدس والمناطق وهو الشـيء الذي أفضى 

إلى حمام دم في الضفة ووسع المستوطنات وهدم كل احتمال لاتفاق.
وزاد قائـلاً: كان عـدد من السُـذج آمنوا بأن خطاب بـار ايلان التي 
تحـدث فيها عن دولتين للشـعبين هو تغير اسـتراتيجي. بيد أن هدف 
الخطبة كان واحدا ألا وهو إزالة ضغط اوباما. لأنه ما المشكلة في قول 

دولتين؟ المهم أي دولة نقصد.
وبـرأي المحلل الإسـرائيليّ يقصـد نتنياهـو دُويلة صغيـرة تكون 
مكونـة مـن ثـلاث مـزق دون اتصـال مناطقـي منطقـي، مـع إصبعـين 
طويلتـين مغروزتين فـي عينيها هما اريئيل ومعاليه ادوميم. سـتكون 
بعيـدة عن حـدود 1967 في الغـرب، ومن غير غور الأردن في الشـرق 
وبلا أي مستمسـك في القدس. وخلص المحلل إلى القول: لكن نتنياهو 

غير قلق، فهو يؤمن بأن الزمن يعمل في مصلحتنا.
وهو ينظر حوله وينتظر أن ينفجر شـيء ما في الشـرق الأوسـط. 
قـد تحدث أزمة كبيرة في مصر أو في سـورية وربمـا واقعة في إيران، 
وربمـا تنهار السـعودية. هكذا سـيضطر اوباما إلى أن يدعنا وشـأننا 
لأنه سـيصبح مشـغولا بمشكلات أكثر سـخونة. وهكذا سنكسب سنة 
أخـرى وربما سـنتين، وإذا نشـبت في خـلال ذلـك اي انتفاضة أخرى 
أو حرب فسـنصمد لذلك كما صمدنا حتى الآن. فالأسـاس ألا ننسـحب 
وألا نُعـرض وجودنا للخطر. قال نتنياهو بعد حادث القتل الفظيع في 
ايتمـار هم يقتلون ونحن نبني، وهكـذا لخص تصوره العام كله، على 

حد تعبيره.

مفكر إسرائيلي: أوباما يفهم لغة القوة وليس الأخلاق
والاعلام يؤكد أنّ نتنياهو لقنه درسا لن ينساه وسحق عبّاس
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لندن ـ «القدس العربي»:

جاء اعلان الحكومة البريطانية عن وصول مروحيات الاباتشي الى 
ليبيا يوم امس مما يؤشـر لـدور قيادي لبريطانيا فـي الحملة للاطاحة 
بنظـام الزعيم الليبي معمر القذافي. ويأتي الكشـف فـي وقت اعلن فيه 
الرئيس الامريكي الـذي زار لندن عن دعمه للجهود للإطاحة بالقذافي، 
وانبـاء عـن خطـة اقترحتهـا الحكومـة الليبيـة ووزعتها علـى عدد من 
الحكومـات تتضمـن عرضا مـن طرابلس لخطـة للحل منهـا الافراج عن 

المعتقلين ووقف اطلاق النار. 
وكانـت الحكومـة البريطانية قد نفت الانباء التـي تحدثت في الايام 
الماضيـة عن قرب وصـول الطائرات هـذه، قائلة انه لم يتخـذ بعد قرار 
بشـأن الارسـال وان اي خطـة بهذا الشـأن تحتاج الى وقـت. وكان نك 
هارفي وزير القوات المسـلحة قد اخبر مجلس العموم ان لا قرار قد اتخذ 
في هذا الشـأن ولكنه اكد ان ارسال الطائرات لن يكون تصعيدا للحرب 

بل تغييراً في التكتيكات. 
واشـارت «الغارديـان» الـى ان الوزراء عبـروا عـن احباطهم بعدم 
حـدوث تقدم ضد القذافي ممـا يعني ان العمليات العسـكرية لن تنتهي 
في وقـت قريـب. وكان هارفي قد اخبـر النواب ان الحكومة اسـتبعدت 
فكـرة الذهـاب لـلامم المتحدة كي تحصـل منهـا على تفويض عسـكري 
اوسـع لاجبـار القذافي علـى الخروج مـن السـلطة لعدم وجـود الدعم 

الكبير للخطة كما حدث في قرار 1973. 
واكـد الوزيـر ان التوقعات بسـرعة الاطاحـة بالقذافـي كانت عالية 
وان الامـر يجـب ان يتم بنـاء على ثلاث جبهات، سياسـية وعسـكرية 
واقتصاديـة ومـن خـلال الضغط فـان الاهـداف سـتتحقق. ونقلت عن 
وزيـر في الحكومة قولـه ان القصف المكثف اجبـر القذافي على التحرك 
من مكان الى اخر مثل الدرويش، وقال ان الحكومة تعرف مقره لكن هذا 

لا يعني انه المكان الذي يقيم فيه.
وعلـى الصعيد السياسـي جـاء في رسـالة رئيس الحكومـة الليبية 
البغـدادي المحمودي: اقتـرح قيام وحدات من الاتحـاد الافريقي والامم 

المتحدة ومحادثات غير مشروطة وعفواً عاماً.
وجـاءت الخطة الليبية في وقت تعترف فيه قوات الناتو بان الحرب 
دخلت حالة من الانسـداد، وانه لا افق لتحقيق المعارضة الانتصار على 
القذافـي خاصـة ان القصـف الجـوي والدمار الـذي حل علـى قواته لم 
يـؤد لانهيار نظامـه، مما ادى الى البحث عن خطط جديدة منها ارسـال 
مروحيـات تايغر الفرنسـية واعلان الحكومـة البريطانيـة عن وصول 
طائـرات اباتشـي الـى ليبيـا على الرغـم من انـكار الحكومة فـي لندن. 
واكـدت انه في حالـة اتخاذ اي قرار فان ترتيب ارسـالها سـيتخذ وقتا 
ومداولات طويلة. ويبدو ان حالة الانسـداد التي وصلت اليها الامور قد 
ادت بعدد من الدول الغربية للقبول بوقف لاطلاق النار بدون اشـتراط 
تنحـي القذافـي عـن السـلطة وخروجه مـن البلاد وهـو مـا تطالب به 

المعارضة والحكومات الغربية. 
وترى تقارير صحافية تنسب اخبارها لمسؤولين في الحكومة هذه او 
تلك ان هناك ما يشـبه الرغبة لدى الحكومات المشـاركة وفي النقاشات 
خلـف الابـواب المغلقـة ان الحـوار بـين المعارضـة والحكومـة الليبيـة 
يجـب ان يبـدأ حالة وقـف اطلاق النـار، وظهور اشـارات واضحة على 
أن القذافـي لـم يعد له دور في اتخـاذ القرارات المهمـة للحكومة. ويبدو 
ان مـا تقترحه الخطة هو بقـاء القذافي كزعيم رمزي خاصة ان رسـائل 
المحمودي لا تشير في العادة الى دور القذافي الذي اكد انه سيقاتل حتى 
النهاية، فيما ترى رسائل من اخرين خاصة نجله سيف الاسلام ان الاب 

سيلعب دورا رمزيا.
ونقلـت «الاندبندنـت» عـن مسـؤولين فـي الحكومـة البريطانية ان 
شعورا يسود الوزراء والمسؤولين من ان كاميرون قد رفع سقف المطالب 

من خلال اصراره على رحيل القذافي. 
ونقلت عن مسؤول قوله ان المسؤولين «اعتقدوا انه سيهرب مثل بن 
علي ومبارك»، وقال آخر «نعرف اننا سـنتعامل مع مسؤولين في النظام 
في المسـتقبل، وبعد كل هذا فمعظم اعضاء المجلس الانتقالي هم اعضاء 
سـابقون فـي النظـام، وعلينـا ان نعطـي اهـل طرابلس المسـاحة لدفع 

القذافي إلى الخروج من السلطة بشكل سهل». 
وجـاء في رسـالة المحمودي ان «مسـتقبل ليبيا سـيكون مختلفا عما 
كان قبـل ثلاثة اشـهر». واضاف «كانت هذه دائمـا الخطة وكل ما نريده 

الان هو تسـريع العملية، ومن اجل تحقيـق هذا علينا وقف القتال وبدء 
الحـوار والتوافق على دسـتور جديد وانشـاء نظام حكـم يعكس واقع 
شـعبنا ويتناسـب مع مطالـب الحكم المعاصـر». واكد الوزيـر انه يجب 
توفيـر» الدعـم الانسـاني لـكل الليبيـين فـي الداخـل والخـارج ووقف 
دوامة القتال واستبدالها بالمصالحة، فالجميع يحتاجون للمحفزات كي 

يتحركوا من مواقعهم والتباحث في مباحثات تقوم على الاجماع. 
وجـاءت الرسـالة بعد لقـاءات مـع الامين العـام للامم المتحـدة بان 
كـي مون والذي دعا بعدهـا لوقف اطلاق النار، ومباحثـات مع مبعوثه 
الخـاص عبـد الالـه الخطيب الـذي ناقش بعـض النقاط المحـددة حول 
وقف اطلاق النار.  ولا يعرف ان كانت الخطة سـتلقى ترحيبا من الدول 
المشـاركة فـي الهجـوم والمعارضـة، وفـي ضـوء تكثيف الاسـتعدادات 
العسـكرية والقصـف الجوي ووصـول مروحيات تايغر واباتشـي الى 
ليبيا للمشـاركة في الجهـود الحربية. ويرى دعاة الحـرب ان جهودهم 

تثمر لانها تدفع النظام للبحث عن صفقة وحل.

ماذا قال المحمودي؟

وجاء في الرسـالة ايضا اقتراحا بعقد للبرلمان لتعيين لجنة تنفيذية 
تقوم بادارة الشـؤون العامة ومراقبة وقف اطـلاق النار واقتراح خطة 

للحوار الوطني. 
وتشـمل اللجنة ممثلين مـن كل المناطق وقطاعـات المجتمع.. «ولجنة 
مكلفـة بكتابة مسـودة للدسـتور للمصادقـة عليه وتقوم بوضع شـكل 
الحكـم في ليبيـا.. والبدء بعملية مصالحة وتشـمل على عفو وتعويض 
لـكل ضحايـا النـزاع.. ونحـن مسـتعدون للتباحـث حول وقـف فوري 
لاطلاق النار من اجل البدء في انشـاء حكومة دسـتورية.. دعونا نرسم 
خطة طريقة للمستقبل.. وما حدث في ليبيا هو جزء من سلسلة احداث 
حدثـت فـي العالم العربـي، نفهم هذا ونحن مسـتعدون ونعـرف ما هو 

مطلوب منا». 
مـن جهة اخـرى نقلـت «ديلي تلغـراف» عن نائـب وزيـر الخارجية 
الليبـي خالد كريم قوله ان كل الحلول مطروحة على طاولة المفاوضات. 
وقـال انـه «يعـود للشـعب الليبي كي يقـرر» مسـتقبل البـلاد. واكد ان 

القذافـي لا يبحث عـن مخرج من الازمـة وان خروجه لـن يكون موضع 
نقـاش مع الغرب او دول الناتو. وتقول الصحيفة ان كل الاشـارات الان 
تؤشـر الى امكانية قبول فكرة بقاء الزعيم في السـلطة في الوقت الذي 

تجري فيه المفاوضات حول وقف اطلاق النار. 
ونقلـت عن كريم قوله ان فكرة الدسـتور هي علـى النقاش منذ العام 
الماضي وشـارك القذافي في المناقشـات حوله، حيـث كان النقاش يدور 
حـول بقـاء القذافي كرمـز للدولة او يتقاعـد كليا عن العمل السياسـي. 
واكد كريم ان «كل هذا يعتمد على ما يريده الشعب الليبي». وكانت نفس 
الصحيفـة قد كشـفت اول مـرة عن تخفيف فـي لهجة الـدول الاوروبية 

حول رحيل القذافي كشرط للحوار.
وفي تعليق على المبادرة قالت «اندبندنت» في تقرير لها ان عبدالفتاح 

يونس والذي كان جزءا من النظام قبل انشقاقه عنه. 
وقالـت ان يونس الذي اعلن عن نفسـه قائد قوات ما تعرف بتحرير 
ليبيا، ليس الوحيد من بين قادة هذه المجموعة فهناك خليفة حفتر الذي 
انشـق عن القذافـي وحاول الانقلاب عليه قبل رحيلـه الى امريكا، وكذا 
مصطفـى عبدالجليل، رئيس المجلس الانتقالي الـذي كان وزيرا للعدل، 
ومسؤول الشـؤون الخارجية محمود جبريل والاخيران عملا مع سيف 

الاسلام. 
وترى الصحيفـة ان العقبة الوحيدة هي اصـرار المعارضة هذه على 
انـه لا حوار مع النظام الا بعد خـروج القذافي وعائلته من البلاد، ولكن 
هـذه المعارضة لم تفعل مـا يعطيها اليد العليا. وفـي الوضع الحالي من 
الجمـود فالقوى الغربية تعترف انها سـتضطر إلـى الحديث مع النظام 
الحالـي علـى الاقل مع من لم تتلـوث ايديهم بالدم. وهنـاك من يقول ان 
عدداً من المسـؤولين النزيهين فـي النظام يحاولون اخـراج القذافي من 
معادلـة الحكم قبـل اقناعـه بالتقاعد خـارج البـلاد. وعليـه فانه حتى 
يتـم اجبار القذافـي على الهـرب او قتله فالغرب ليس امامه سـوى هذا 

الخيار. 
ورأت صحيفـة «لـوس انجليـس تايمز» ان خطـة الحكومـة الليبية 
تحـاول اللعب على مخاوف عدم الاسـتقرار في البـلاد. وقالت ان فكرة 
الحكومـة لا تتوافـق مع اهـداف الحملـة الغربيـة فقط ولكنها سـتكون 
غريبـة وغير مقبولـة للمعارضة المسـلحة فـي بنغازي. وتـرى ان رمي 

الحكومة الفكرة يشير الى المدى الذي وصل اليه النظام من الضعف منذ 
بداية المعارضة المسلحة في شباط/فبراير الماضي. 

وتضيـف ان الخطـة وان لعبـت على المخـاوف من طـول امد الحرب 
وعدم الاسـتقرار لكنها تقترح ان الزعيم الليبي لا يمكن اخراجه بالقوة 

وعليه فعلى الدول الغربية البدء بالتفاوض حول مخرج. 
واضافـت ان الخطة تحـاول تصوير القذافي على انه سياسـي عجز 
ويريد التخلي عن السلطة طوعا، ولكنه يجب ان يظل رمزا للدولة حتى 

يمنع من انزلاق البلاد الى حمام حرب اهلية كما حدث في العراق. 
ونقلت عن موسى ابراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية انه «ان لم 
تريدوا القذافي فلن تحصلوا على الديمقراطية» مضيفا «هذا هو الموقف 
الرسـمي: القذافي يرغب ان يكون جزءا من دسـتور لا يعطيه اية سلطة 
تنفيذيـة ايا كانت، هو رأس الدولة». وقال ابراهيم انه من دون القذافي 
لن تكون هناك ديمقراطية وسنحصل على تناحرات قبلية وحرب اهلية 
والقاعـدة. وقـال ان القذافي هو صمام الامان ليس لليبيا ولكن لشـمال 

افريقيا واوروبا والولايات المتحدة. 
وتعلـق الصحيفـة ان بقـاء القذافي كرمـز يعني بقـاءه وعائلته في 
ليبيا ويجنبـه المذكرة الدولية التـي تطالب باعتقاله حالـة اقرارها من 

محكمة جرائم الحرب. 
وتقـول الصحيفـة ان مسـؤولي الحكومـة يقولـون ان الناتـو لـن 
يسـتمر في القصف للابد. وفي حالة اسـتمرار الجمـود وعجز المعارضة 
فـلا بد من تسـوية ما، خاصـة ان دول الناتو لن تسـتطيع تحمل نفقات 
الحـرب لامد طويل. ونقلت الصحيفة عن بن غوميز من تشـاتام هاوس 
ان السياسـيين بدأوا يعترفون الان ان القذافي اكثـر قدرة على التكيف 
مما اعتقدوا، واضافت ان السياسـيين باتوا يعتقدون ان الحل سـيكون 

سياسيا وليس عسكريا. 
ومـع ان المعارضة مصممة على مطالبها الا ان المحللين يقولون انه في 
وضع تعتمد فيه المعارضة في بنغازي على الدعم الاجنبي لبقائها، فانه 
لا خيـار لها الا الموافقة على حل ما فـي حال قررت الدول الغربية اختيار 
الحـل السياسـي. وفي رأي آخـر نقلته الصحيفة عن جـورج جوفي من 
جامعـة كامبريدج قـال ان القذافي لن يقبل ان يكون فـي المقعد الخلفي، 

فهو اما يدير الامور او يجبر على الخروج.

حكومات غربية توقعت هروب القذافي فرفعت سقف التوقعات.. وخلف الابواب حديث عن حوار بين المعارضة والنظام

«اباتشي» البريطانية وصلت الى لييبا رغم نفي الحكومة.. وتساؤلات حول امكانية ان يقود الانسداد العسكري الى حل سياسي؟

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: أعلن رئيس 
المحمـودي  البغـدادي  الليبيـة  الحكومـة 
امس الخميس «قبول» بلاده بمقررات قمة 
الاتحـاد الأفريقـي المنعقدة فـي العاصمة 
الأثيوبية، اديـس ابابا، قبل الإعلان عنها 
بشـكل رسـمي، ونبـه إلـى أنـه إذا رحـل 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافي فسـيرحل 

معه الليبيون.
ولفـت البغـدادي فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده بعـد ظهـر امس فـي مقـر الحكومة 
بطرابلـس إلـى أن ليبيـا «ملتزمـة بوقف 
إطـلاق النـار»، وبقـرارات قمـة الاتحـاد 
الأفريقي التـي قال بأنها «سـتصدر خلال 
بالوقـف  وسـتطالب  القادمـة  السـاعات 
الفوري لإطلاق النار وعقد جلسـة طارئة 
 1370 قراريـه  لمراجعـة  الأمـن  لمجلـس 

و1373».
وقـال «لقـد ذهبنـا إلـى أبعـد مـن ذلك 
وطلبنا من الاتحاد الأفريقي لتحديد وقت 
وساعة معينة لوقف إطلاق النار وإرسال 

مراقبين للإشراف على ذلك».
وشـدد علـى أن «الحـل العسـكري لن 
يؤدي إلـى أي نتيجـة»، مؤكدا اسـتعداد 
بـلاده «لبـدء حـوار سياسـي عـن طريق 
الليبيين أنفسـهم»، غير أنه أوضح أن مثل 
هذا «الحوار يحتاج إلـى بيئة آمنة خالية 

من القصف والقنابل».
تـرك لليبيين معالجة  ُـ وفيمـا تمنى أن ت
مشـكلتهم بأنفسـهم، لفت إلى أن الشعب 
الليبي هو وحده من «يقرر» مصير العقيد 

معمر القذافي، الـذي اعتبر بأنه في «قلب 
كل ليبي».

وقال «إذا رحل القذافي فإن كل الليبيين 
سيرحلون معه».

ولفـت إلـى أن مـن يتحدث عـن رحيل 
القذافـي أو تنحيه لا يعرف طبيعة النظام 
السياسـي المطبـق فـي ليبيـا، وقـال «هم 
يتكلمـون عن القائد معمـر القذافي وكأنه 
رئيـس ليبيـا فـي الوقـت الـذي يحكمهـا 
فيـه هـو المؤتمـرات الشـعبية واللجـان 

الشعبية».
وأضـاف «نحـن مصـرون علـى البقاء 
قائدنـا  حـول  والالتفـاف  أرضنـا  علـى 

ونتمسك بوحدة التراب الليبي».
وعبـر عـن «مـرارة» بـلاده ممـا أطلق 
عليـه «الخديعـة» مـن العـرب وعـدد من 
الـدول الأوروبيـة والإسـلامية وبخاصة 
تركيـا، والتي أشـار إلـى أن بـلاده كانت 
«تحتفـظ بعلاقـات قويـة» معها، مشـيراً 
إلـى أن تلـك العلاقات مع تركيـا وايطاليا 
وبريطانيـا وفرنسـا والولايـات المتحدة 
الاميركيـة كانـت شـهدت «تطـوراً كبيـراً 
حجمهـا  وتجـاوز  اقتصاديـا  وتعـززت 

عشرات المليارات من الدولارات».
ورغـم أنـه أوضـح أن تلـك التعاقدات 
والمليارات قـد «راحت مع الرياح وضاعت 
فـي دقائـق» إلا أنه دعا تلك الـدول والتي 
تقـود الحـرب علـى بـلاده إلـى «ترجيح 
العقل» بعد أن تم «تجريب شراسة الحرب 

وما جندت له من إمكانيات».

وتساءل عما حصل للقادة الأوروبيين 
الذين قال عنهم «بأنهم جلسـوا في خيمة 
القذافي وصفقوا وأشـادوا به»، متسـائلاً 

«هل القذافي تغير أو هناك نية مبيتة؟»
وأشـاد بالموقفـين الروسـي والصيني 
حيـال بـلاده، معبرا عـن تمنياتـه في أن 
يستمر موقفهما «المؤيد والمساند» لليبيين، 
ورحـب بأي دور يقوم بـه البلدان «حيال 

الملف الليبي».
«المبـادرة  أن  إلـى  البغـدادي  وأشـار 
التركيـة فقـدت مصداقيتها» بعـد الموقف 

الذي اتخذته تركيا حيال شعب بلاده.
وأشـار إلـى أن الامـر لـم ينحصـر في 
«مشـاركتها بطائراتهـا فـي الحـرب علـى 
ليبيـا بل تعـدى ذلك بالتدخل في الشـأن 

الليبي».
لتركيـا  الحـق  «اعطـى  مـن  وتسـاءل 
للتدخل في الشـأن الليبي؟ وهل يحق لنا 
نحـن أن نتدخـل فـي ملـف حـزب العمال 

الكردي؟».
شـمال  حلـف  قصـف  بشـدة  وانتقـد 
أن  مؤكـدا  لبـلاده،  (الناتـو)  الأطلسـي 
ضحايـاه جلهـم مـن المدنيـين إلـى جانب 

تدمير البنى التحتية لليبيا.
وقـال المحمـودي «إذا كان الهـدف هـو 
كمـا  الدوليـة  للقـرارات  ليبيـا  انصيـاع 
يدعـون، فليبيا أعلنت مرات عدة التزامها 
بما يصـدر عن المجتمـع الدولـي ومجلس 
الأمـن ولكن يبدو أن الهـدف غير ذلك فهو 

تركيع هذا الشعب». 

رئيس الحكومة الليبية: نقبل بمقررات القمة الافريقية
واذا رحل القذافي فسيرحل معه الليبيون

البغدادي المحمودي في المؤتمر الصحافي أمس

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
يتوقـع ان تعـرف المواجهـة بين السـلطات وحركـة 20 فبراير 
الاحتجاجية المغربية اشـكالا تختلف عن تلك التي طبعتها طوال 
الشـهور الماضية وان كانت حاليا تحمل سـمات الايام الاولى من 
المواجهـة وتحديـدا التشـويه والتركيـز علـى الطابـع الاخلاقي 

لناشطي الحركة او اضفاء الطابع السياسي على نشاطاتها.  
وأدانـت الحركـة في بيـان صـدر بالـدار البيضاء ما اسـمتها 
بـ»الحملـة الإعلامية الشرسـة والمغرضة» التـي تتعرض لها من 

طرف بعض وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وقال البيان ان الحركة لاحظت «بشـكل جلي ارتفاع شراسـة 
هـذه الحملـة الإعلاميـة فـي بعـض وسـائل الصحافـة المرئيـة 
والمكتوبـة والسـمعية والإلكترونية ضد مكونات الحركة سـواء 
المتحزبـين أو غير المتحزبين مباشـرة بعد أحداث اليـوم الدامي، 
اشـارة ليـوم الاحـد الماضـي، وكأنهـم بذلـك يعيدون عن سـبق 
إصرار وترصد ما كانت وما زالت بعض وسائل الإعلام في الدول 
العربيـة المسـتبدة تروجـه، كما حصـل في مصر وتونـس، وكما 

يحصل اليوم في سورية وليبيا واليمن».
وواجهت السـلطات بعنف مفرط مسيرات وتظاهرات نظمتها 
حركة 20 فبراير في اطار مواصلة مطالبتها باصلاحات دستورية 
وسياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة واتهـم مسـؤولون مغاربة 
تيارات يسـارية راديكالية واصولية متشـددة بالاسـتيلاء على 
الحركة ونشاطاتها ومحاولة حرفها عن الاصلاحات التي تنادي 

بها. 
وقالـت الحركـة انها تتعـرض بالـدار البيضاء وعمـوم المدن 
والقـرى المغربيـة «لحملـة منظمـة شرسـة، متمثلـة فـي تعرض 
وقفاتها ومسـيراتها السلمية لقمع بوليسي، كان آخره ما تعرض 
له المناضلون وعموم المواطنين من ضرب مبرح لم يفرق بين امرأة 
وطفـل وعجـوز ومعاق، هـي حملة بوليسـية، تسـير وفق حملة 
سياسـية، تقـوم فيها بعـض الجهـات الحزبية بتشـويه صورة 

حركة 20 فبراير في تجمعاتها الخطابية ولقاءاتها الداخلية».
وأضـاف البيـان أن «كل هـذا يتـم بغطـاء إعلامـي، سـخرت 
مـن أجله وسـائل الإعـلام العموميـة، وبعض الجرائـد والمواقع 
الإلكترونيـة، حيـث يغالطـون الرأي العـام بأخبـار لا علاقة لها 
البتة بالواقع، مسـتخدمين التزوير و»المونطاج» وقلب الحقائق 

وبتـر الكلام عـن سـياقه، ضاربين عـرض الحائط بـكل المعايير 
المهنية والضوابط الأخلاقية التي تنظم الإعلام».

ووصفت الحركة هذه الحملة بـأنها «محاولات فاشلة الغرض 
منها تكسـير عزيمة مناضلـي حركة 20 فبرايـر واختراق جبهتها 
الداخليـة، خصوصـا بعـد تنامـي التحـام الجماهير مـع الحركة 

ومطالبها في الأحياء الشعبية، رغم ظروف المنع والقمع».
وأعلن بيان الحركة تشـبثها «بسـلمية» احتجاجاتها، وقالت 
«هـذا خيـار اسـتراتيجي منـذ 20 شـباط/ فبرايـر ، ونؤكـد عدم 
الانجـرار إلى محاولات المخـزن وأعوانه للرد علـى عنفهم المادي 
والإعلامـي، بعنـف آخر».وأكـدت أن حركـة 20 فبرايـر بالـدار 
البيضاء، «سـتظل جبهة موحدة باختـلاف مكوناتها ومناضليها 

ضد القهر والحكرة والفساد».
واتهمـت اوسـاط مقربـة مـن السـلطات ناشـطي حركـة 20 
«عمـلاء»  بأنهـم  اتهامهـم  بعـد  الاخلاقـي  بالانحـراف  فبرايـر 
لجبهـة البوليزاريـو والجزائـر وبعـد نجـاح تظاهـرات الحركة 
واعـلان العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس عـن مشـروع 
اصلاحـات دسـتورية، تبنـت هـذه الاوسـاط خطـاب حركة 20 
فبراير وشـعاراتها واعلـن جزء منها انخراطه فـي فاعلياتها كما 
تسـامحت السـلطات مع عدم التزام الحركة بمقتضيات القانون 
بما يتعلق بالمسيرات، الا ان تراجعا في تعاطي السلطات مع هذه 
الاحتجاجـات بـدأ  يظهـر منـذ 15 ايار/مايو الجـاري حين منعت 
بالقـوة محاولة الاعتصام امام مقر للمخابرات بضواحي الرباط 

كما عممت العنف بالتعاطي مع مسيرات يوم الاحد الماضي.
وبـدأت سلسـلة مـن التقاريـر تتحدث عـن اسـتنكارمواجهة 
المواطنين لحركة 20 فبراير ومواجهة نشـاطاتها واتهامها بعرقلة 
الحياة العامة وخاصة الاقتصادية ودعت «حركة الشباب الملكي» 
إلى مسيرة «صوت الشعب»، وذلك بشارع محمد الخامس بالدار 

البيضاء يوم الاحد القادم.
وقال منشـور لهذه الحركة مذيل بـ»التغيير بالملك ومع الملك»، 
أن هذه المسيرة تأتي بهدف التأكيد على أن «لا أحد يملك تفويضا 
شعبيا لرفع المطالب باسـمنا في الشوارع، وبأننا سنقف ضد كل 
محاولـة لزرع اللا اسـتقرار والمـس بوحدتنا، وديننـا وملكنا..، 

وأننا لن نقبل أي تغيير يمس بثوابتنا ومقدساتنا..».
واعتبـر موقـع كود ان مسـيرة هذه الحركة التـي لم تعلن عن 
نفسـها سابقا «ردا واضحا على حركة 20 فبراير وعلى مسيراتها 
وخطوة استفزازية قد تكون عواقبها وخيمة» مما حدا بالسلطات 

الى رفض الترخيص لهذه المسيرة.

«20 فبراير» المغربية تندد بـ«حملة التشويه»
على اعضائها في الاعلام الحكومي والخاص

■ طرابلـس ـ ا ف ب: شـنت قـوات حلـف شـمال 
الاطلسـي مجددا غـارات ليلية علـى طرابلس وقصفت 
اهدافـا في غـرب ليبيـا بينما اقرت واشـنطن بصعوبة 
الاطاحـة بالعقيـد معمـر القذافـي بالغـارات الجويـة 

وحدها.
وفي فرنسـا يتوقـع ان تدعو قمة مجموعـة الثماني 
المنعقـدة الخميـس فـي دوفيل (شـمال غـرب) الزعيم 
الليبي الى الكف عن «استخدام العنف» وان تدعم «حلا 
سياسـيا يعكـس ارادة الشـعب» كما جاء في مشـروع 

البيان الاخير حصلت فرانس برس على نسخة منه.
وفـي العاصمة الليبية التـي تتعرض منذ يومين الى 
غـارات مكثفـة من قـوات الحلف الاطلسـي دوت اربعة 
انفجـارات ليـل الاربعـاء الخميـس. وقبـل ذلـك شـن 
التحالـف غـارات علـى مدينة نالـوت (غـرب) على ما 

افادت وكالة الانباء الليبية.
وتعـرض قطـاع بـاب العزيزيـة حيـث مقـر العقيد 
القذافي بالقرب من وسـط العاصمة الى غارات الحلف 

الاطلسي الاثنين ومساء الثلاثاء.
وقد اعلنت طرابلس مقتل ابن القذافي سيف العرب 
وثلاثة من احفاده في احدى تلك الغارات على طرابلس 

في الثلاثين من نيسان/ابريل الماضي.
لكن رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني 
نفـى ذلـك معتبرا فـي تصريحـات نقلتها وكالة انسـا، 

انهـا مجـرد «دعايـة». من جهـة اخرى افـادت صحيفة 
الاندبندنت البريطانية ان النظام الليبي الذي يتعرض 
الـى قصف تحالف دولي منـذ 19 اذار/مارس بتفويض 
من الامم المتحـدة لحماية المدنيين، اقتـرح مجددا وقف 

اطلاق النار.
واوضحـت الصحيفـة امـس الخميـس ان رئيـس 
الـوزراء البغدادي المحمودي يسـتعد لتوجيه رسـائل 
الـى قادة دوليين تقتـرح عليهم وقف اطـلاق نار فورياً 
تحـت مراقبـة الامم المتحـدة. وجـاء فـي رسـالة قالت 
الصحيفـة انهـا حصلـت علـى نسـخة منهـا، ان نظـام 
العقيد القذافي مسـتعد لفتح مفاوضات بلا شـروط مع 

الثوار واعلان عفو ومناقشة دستور جديد.
مـن جانـب اخر اعلـن متحدث باسـم مكتـب رئيس 
الحكومة الاسبانية خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو 
الخميـس ان الحكومـة الاسـبانية تسـلمت رسـالة من 
البغـدادي المحمـودي تحمل عرضا يطلـب وقف اطلاق 
النـار. وصرح المتحدث «تسـلمنا رسـالة مـن الحكومة 
الليبيـة تسـعى فيهـا الـى التوصـل الـى اتفـاق لوقف 
محتمل لاطلاق النار» مؤكدا ان «موقف اسبانيا من ذلك 

هو نفس موقف الحكومات الاوروبية الاخرى».
وقد قمعت طرابلس بشدة انتفاضة شعبية اندلعت 
في 15 شباط/فبراير قبل ان تتحول الى حرب اهلية من 
أجل الاطاحة بنظام القذافـي الذي يحكم البلاد منذ 42 

سنة.
وتعهـد الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا ورئيـس 
الـوزراء البريطاني ديفيد كاميـرون الاربعاء في لندن 

بمواصلة الضغط العسكري على النظام الليبي.
وبعد ان اقر «بحدود الغارات الجوية» التي يشـنها 
الحلـف الاطلسـي علـى ليبيا اعتبـر اوبامـا ان «عملية 
بطيئـة ومتواصلـة» سـتنتهي بدفـع العقيـد القذافـي 
الـى التنحي عن السـلطة. وقال اوباما «ما إن نسـتبعد 
اللجـوء الى القـوة علـى الارض حتى نواجـه الحدود 

المترتبة عن العمليات الجوية».
ويجيز قـرار الامم المتحدة اتخاذ «كافـة الاجراءات 
الضروريـة» لحمايـة المدنيـين ويفـرض وقـف اطـلاق 
النـار على الجيش الليبي بمـا فيها غاراته الجوية لكنه 

يوضح ان لا مجال لاحتلال بري.
مـن جهة اخـرى دعا الاتحـاد الافريقي حلف شـمال 

الاطلسي امس الخميس الى الكف عن قصف ليبيا.
وقال مفـوض السـلام والامن في الاتحـاد الافريقي 
رمضـان العمامرة في ختـام قمة حول ليبيـا في اديس 
ابابـا ان هذه الدعـوة وردت في اعلان صـدر في ختام 
القمـة واجتماعـات اخـرى رفيعـة المسـتوى للاتحـاد 

الافريقي حول النزاع الليبي.
مـن جانـب اخر اعلـن الجيـش الاميركـي علنا لاول 
مـرة انه يزود قـوات الحلفاء التي تتحـرك تحت قيادة 

الحلف الاطلسي، بقنابل وقطع غيار.
وكثف الحلف الاطلسـي الذي تولى قيادة العمليات 
العسكرية في ليبيا منذ 31 اذار/مارس، منذ ايام غاراته 
علـى العاصمـة الليبية حيـث لم يعـد الزعيـم الليبي، 
الـذي يـزداد عزلة بعد انشـقاق مقربين منـه، يظهر في 
التلفزيـون الـى الملأ الا نـادرا. وتعود اخر مـرة الى 19 
ايار/مايـو عندمـا بـث التلفزيـون صورا عـن الرئيس 

يتناقش مع مسؤول ليبي.
ويدعـو عـدة اعضـاء فـي التحالـف ـ على رأسـهم 
الولايات المتحدة وفرنسا ـ بوضوح الى تنحي القذافي 
والرحيـل من البـلاد وقد فرضت عليه وعلى مسـؤولي 
النظام عقوبات مالية. ووسع الاتحاد الاوروبي الاثنين 
تجميد اصول القذافي والمقربين منه والشركات الليبية 

بما فيها الشركة الجوية ومنعهم من التأشيرة.
واعلنـت منظمـة غلوبـل وتنـس الاثنـين ان النظام 
الليبـي اسـتثمر 1,27 مليـار يـورو فـي امـوال تابعـة 
لمصرف سوسييتي جنرال الفرنسي في استثمار متميز 
وباتت الاموال مجمدة علـى غرار مصرف اتش اس بي 

سي البريطاني وغولدمن ساتش الاميركي.
واسـفرت الثـورة الليبية عـن سـقوط الاف القتلى 

حسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية 
لويس مورينو اوكامبو وتسببت في نزوح 750 الف 

شخص حسب الامم المتحدة.

غارات جديدة على ليبيا ترى واشنطن انها لا تكفي للإطاحة بالقذافي

■ تونس ـ رويترز: قال رئيس الهيئة 
العليا المسـتقلة للانتخابـات في تونس 
اليوم الخميس إن أول انتخابات تجرى 
في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق 
زيـن العابدين بن علي سـتكون يوم 16 
أكتوبـر تشـرين الأول ممـا يتعارض مع 
إعلان الحكومـة إجرائها يـوم 24 يوليو 

تموز.
وأعلن كمـال الجندوبي رئيس الهيئة 
هـذا الموعد بعد يوم مـن إعلان الحكومة 
فـي  سـتجرى  الانتخابـات  أن  المؤقتـة 

يوليو.

وكان نشـطاء وأحـزاب معارضـة قد 
نزلـوا إلـى الشـوارع للاحتجـاج علـى 
انتخـاب  بتأخيـر  سـابقة  اقتراحـات 

جمعية تأسيسية لوضع دستور البلاد.
وتطالب أحزاب معارضة أكبر بإجراء 
التصويـت مبكرا وتقول إنها تخشـى ألا 
تفـي الحكومـة المؤقتـة بوعدهـا بقيادة 
البـلاد نحـو الديمقراطيـة بعـد الثـورة 
التـي اندلعت فـي تونـس أواخـر العام 

الماضي.
بتأخيـر  أصغـر  أحـزاب  وطالبـت 
الانتخابـات وقالت إنها بحاجة لمزيد من 

الوقت حتى تستعد لها.
وقـال الجندوبـي «نحتـاج الـى وقت 
كبيـر للانتخابات. لم تعـد الأيام الباقية 
كافية لاجراء الانتخابات يوم 24 يوليو. 
لذلك فـان الانتخابات سـتجري يوم 16 

اكتوبر.»
وأضـاف ان هنـاك مشـاكل كثيرة من 
بينها أن 400 ألف تونسـي ليسـت لديهم 
بطاقـات انتخـاب كمـا أن هنـاك حاجـة 
لتكليـف قرابـة 24 ألـف موظـف بتنظيم 
الانتخابات ويجب تدريبهم مشـيرا الى 

أن كل هذه الأمور تستغرق وقتا.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية
 تعلن اجراء الانتخابات يوم 16 اكتوبر

■ الزنتــان (ليبيــا) ـ رويتــرز: قــال مهاجــرون أفارقــة ألقــى 
المعارضــون الليبيــون القبــض عليهم وســجنوهم بعــد قتالهم في 
منطقــة الجبــل الغربي الليبيــة إنهم خدعــوا وأجبروا علــى القتال 
في صفوف قــوات العقيد معمر القذافي ظنا أنهــم يواجهون غزوا 

لتنظيم القاعدة.
وفــي روايات مقاتلــين يطلق عليهــم المعارضون الليبيون اســم 
المرتزقة، قال خمســة من إقليم دارفور بغرب الســودان ومن تشاد 
لرويتــرز إنهم كانــوا يعملون في مجــال البناء والديكــور بليبيا ثم 
تورطــوا فــي الصــراع بعد بــدء الاحتجاجــات على حكــم القذافي 

المستمر منذ أربعة عقود.
وقــص الخمســة رواياتهم الأســبوع الماضي في ســجن مؤقت 
بمدرسة ثانوية في مدينة الزنتان التي تسيطر عليها المعارضة. ولم 
يتصل أي منهم بأســرته ولا بجماعات مساعدة ويقول عاملون في 
المجال الطبي بالمدينة إنه لم يســمح لهم بالكشــف عليهم الا بشكل 
محــدود. وبدا أن بعض ما قاله الخمســة بشــأن تلقيهم العلاج في 
الســجن كان هدفه إرضاء محتجزيهم. وقام حــارس في لحظة ما 
بتزويد مدفعه الرشــاش بالطلقات وأخذ وضع الاستعداد لاطلاق 

النار على السجناء.
وقــال محمد وهو ســجين من دارفــور يعمل في مجــال الديكور 
إنه انضم لصفــوف قوات القذافــي في نيســان/ابريل بالعاصمة 
الليبيــة طرابلس. وأضــاف «ذهبت في طرابلس إلى المعســكر رقم 
77. دربوني على كيفية استخدام الأسلحة وقالوا لنا إننا سنحرس 
نقاط تفتيش وحســب. قالــوا لنا إنهــم (المعارضــون) جزائريون 

وفرنسيون ومقاتلون في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.»
وأضــاف «لــم نجــد شــيئا مــن هــذا.. خدعنــا .. لــم يكــن هذا 

صحيحا.»
وينفــي مســؤولو الحكومــة الليبيــة اســتخدامهم المرتزقة في 
الصــراع ويقولــون إن بعض أفــراد قــوات الأمن الليبيــة من ذوي 
البشــرة الســمراء لذا اختلط الأمر على البعض وظنوا أنهم مرتزقة 

من منطقة افريقيا جنوب الصحراء.
وقال سجين ثان لم يذكر اسمه إنه من تشاد وإنه كان يعمل في 
مجال البناء بمدينة الزنتان عندما اســتوقفته قوات تابعة للقذافي 

وهو في طريقه إلى طرابلس.
وأضاف «ليس عندي أوراق رســمية.. قضيت في السجن أربعة 
أشهر. وقالوا لي إذا أردت الخروج من السجن انضم إلينا ونعطيك 
أوراقا وتعمــل معنا.» وأوضح أنه نقل إلى مــكان وصفه بأنه بيت 
للضيافة ثم أرســل إلى جبهة القتال بمنطقة الجبــل الغربي الليبية 
التــي يســيطر المعارضــون على معظــم الهضبــة العليا فيهــا بينما 

تسيطر قوات القذافي على السهول الصحراوية في الأسفل.
وقــال مشــيرا إلى ســجين آخر من تشــاد «هنا بدأت المشــاكل. 
رأيت عندما اعتقلوا صديقي.. ووضعت أســلحتي جانبا وســلمت 

نفسي.»
وقال سجين اسمه إسماعيل (30 عاما) إنه غادر دارفور متوجها 
إلــى طرابلــس فــي آذار/مــارس 2009 للعمل فــي مجــال الديكور. 

وأضاف أنه انضم للجيش بعدما قيل له إن عليه محاربة القاعدة.
وقــال « لم يعطونــي أي مــال. كان هناك طعام وســجائر ولكن 

ليس المال. هناك من يقاتلون مع القذافي من السودان وتشاد. إنهم 
يصدقون الأكاذيب.»

وذكر إسماعيل مثل السجناء الآخرين أنه عومل بشكل جيد منذ 
اعتقاله وأنه يحصل على ثلاث وجبات في اليوم. وعند ســؤاله عما 

إذا كان طبيب قد كشف عليه أجاب بالنفي.
وعند سؤاله عن تمكنه من الاتصال بأسرته وزوجته وابنتيه قال 
«أسرتي لا تعلم أني هنا. لم أتحدث إلى أي شخص خارج السجن.» 
وألقي القبض على الخمســة بعد معارك بالقرب من الزنتان يوم 15 
نيســان/ابريل  وأول أيار/مايو. ولم تظهــر عليهم علامات توضح 
تعرضهم للضــرب. وكانت ســاق أحد الســجناء ملفوفة بضمادة 

كبيرة وبدا أنها متورمة.
وتحدث السجناء الخمسة بلطف لكن بدا أنهم متوترون.

وكان هناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون مهاجر افريقي في ليبيا قبل 
الحرب. وتقطعت السبل بكثير منهم بسبب الصراع أو تم إجلاؤهم 

إلى معسكرات على الحدود.
ويتهــم المعارضــون الليبيــون القذافي أيضا بجلــب مرتزقة من 
مالي وتشــاد للقتال في الصراع الذي جعل حلف شمال الأطلسي 

يشن غارات جوية على ليبيا.
وبدا أن المعارضين غير متأكدين من عدد السجناء المحتجزين في 

المدرسة وقالوا إن من بينهم أفارقة سود وليبيون.
وبعــد إلحــاح قال موســى ادويب وهــو معارض يصف نفســه 
بأنه متحدث باســم المجلس العسكري في الزنتان إن هناك نحو 50 

سجينا في المدرسة لكن بعضهم أطلق سراحه.

افارقة يقولون إنهم حاربوا مع القذافي ظنا أنهم يقاتلون القاعدة
■ تونس ـ وكالات: قال مارتن شـاينين المقرر الخاص 
لمنظمـة الأمم المتحـدة حـول حقـوق الإنسـان ومكافحة 
تونس»جـدي  فـي  الإرهابـي  التهديـد  إن  الإرهـاب، 
وواقعـي»، ولكنه دعا إلى إلغاء قانـون مكافحة الإرهاب 

التونسي.
واعتبـر شـاينين خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده امس 
الخميس في أعقاب زيارة رسـمية إلى تونس اسـتغرقت 
خمسـة أيام، أن الأوضاع المضطربة في تونس،وفي بقية 
دول الجـوار، تجعـل مـن التهديـد الإرهابـي فـي تونس 

«حقيقيا وواقعيا».
ولكنه أشـار فـي المقابل إلـى أن هذا التهديـد يبقى مع 
ذلك «ليس حادا ودائما»، وهو وضع ينطبق على التهديد 

الإرهابي في بقية أنحاء العالم،على حد قوله.
وكانت السـلطات التونسـية قد أشـارت فـي أكثر من 
مناسـبة إلى أن البلاد عرضة لمخاطر الإرهاب، كما أعلنت 
عـن ضبـط أسـلحة ومتفجرات فـي الجنوب، واشـتباك 
مسـلح مـع عناصـر وصفتها بالإرهابية أسـفر عـن مقتل 

ضابط عسكري برتبة عقيد، وسقوط عدد من الجرحى.
ودعا شـاينين السـلطات التونسـية إلى إلغاء قانون 
وأكـد   ،2003 عـام  منـذ  بـه  المعمـول  الإرهـاب  مكافحـة 
اسـتعداده لتقـديم المسـاعدة لتغييـر هـذا القانـون بما 
يتماشـى مـع الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بمكافحة مع 

الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأقرت تونس قانون مكافحة الإرهاب في العاشـر من 
كانون الأول/ديسمبر من العام 2003، فيما تُقدّر المنظمات 
وحوكمـوا  اعتقلـوا  الذيـن  عـدد  التونسـية  الحقوقيـة 
بموجب هـذا القانون خلال فترة حكـم الرئيس المخلوع، 
بأكثر من ألف شاب تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 عاما، 

صدرت أحكام بسجن بعضهم تتراوح بين 5 و30 عاما.
ومـن جهـة أخـرى، دعـا مارتـن شـاينين السـلطات 
التونسـية إلـى اتخـاذ تدابير سـريعة لتعزيز اسـتقلال 
السـلطة القضائية التي قـال إنها «لم ترتـق لغاية اليوم 
إلى مسـتوى مهمتها لضمان الامتثال للقانون بما في ذلك 

حقوق الإنسان».
وكان مارتـن شـاينين الذي وصل يـوم الإثنين الماضي 
إلـى تونس، قـد اجتمع خـلال زيارته الرسـمية، مع عدد 
من كبار المسـؤولين التونسيين، منهم وزير العدل ووزير 
الداخليـة ورئيـس لجنـة تقصـي الحقائق التي شـكلت 
للتحقيـق في انتهـاكات حقوق الإنسـان، ومندوبين عن 

منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وتسـتهدف هـذه الزيـارة التي تعتبـر الأولـى له منذ 
الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بن علي في الرابع عشـر 
مـن كانون الثانـي/ ينايـر الماضـي «تقييم التقـدم الذي 
أحرزته تونس في مجال تجسيد التوصيات المعلنة عقب 
زيارتـه السـابقة إلـى تونس» فـي كانـون الثاني/يناير 

.2010

مسؤول دولي: التهديد الإرهابي بتونس «جدي وواقعي»
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مبارك يفتعل المرض للتهرب من السجن
ونبدأ بالرئيس السـابق والمشكلة التي يتسبب فيها للحكومة بسبب ما يقال عن 
افتعالـه المرض حتى يتهرب من نقله إلى سـجن طرة، وقوله فـي المحكمة لمحاكمته، 
وقـد نبه زميلنا الرسـام في مجلة «صبـاح الخير» النيابة إلى أحـدث حيلة للأطباء 
الذين يعالجونه في مستشـفى شرم الشيخ للهرب من المحاكمة فقد كان على سريره 
وعلى وجهه بقع حمراء ومرتديا جلابية حمراء والطبيب يقول له: - الحل الأخير، 

تلبس جلابية حمرا، ونقول للناس أنك مريض بالحصبة».

تشبيه مبارك بماما نونا بمسلسل حمادة
 عزو وسوزان بتقليد أمينة رزق

وتوالت السـخرية من مبارك، ومن تمثيلياته، وقد تمكن من اكتشـافها زميلنا في 
«العربـي» حمادة إمام، وأخبرنا بما توصل إليه، وهو: «أبكت كريمة مختار أو «ماما 
نونا» المصريين في مسلسـل حمادة عزو وبات النـاس مغتمين ومكتئبين على موتها 
ولم يفكر أحد أن ماما نونا متهمة بإفساد وتدليل نجلها «حمادة» حتى وصل بسببها 
لمرحلة السـرقة ومع ذلك نسـي المصريون جريمة وفضيحة السـت «نونا» وتذكروا 

فقط منظرها وهي على فراش الموت والمحروس «حمادة» حزين عليها.
من هذه النقطة وعلى هذا الوتر تمشـي عصابة «بابا مبارك» و»ماما سوزان» في 

البحث عن مخرج من جرائمهم في حق المصريين بعد حلب مصر.
ويعتمـد الاثنـان أي مبارك وسـوزان على خلفيتهمـا الفنية وإجادتهمـا للتمثيل 

والبكاء عند اللزوم وهي مسألة بسيطة وبتيجي بالتدريب.
فالاثنـان من خريجي مدرسـة السـينما الكلاسـيكية مـن أيام الأبيض والأسـود 

وسبق أن خاض مبارك أكثر من تجربة سينمائية وكذلك سوزان رقصت الباليه.
وتأثـر مبـارك بـرواد دور الأب فـي السـينما المصريـة عندما كان حسـين رياض 
وعبدالوارث عسر وأحمد علام يضع يده على قلبه ويسقط مغشيا عليه كلما عصاه 
نجله وغالبا كان مع شـكري سـرحان وكمال الشـناوي» والذي سـرعان ما يتراجع 
عـن قـراره وينزل على رغبة أبيه ويتـزوج بنت عمه ويصفق الناس له أما سـوزان 
فقد تشـكل وجدانها على يد الآنسـة «أمينة رزق وعزيزة حلمي» وهؤلاء كانوا أيضاً 
يصابـون في نص الفيلم بالشـلل والصم وتـرد لهم حالتهم الطبيعيـة عندما يرجع 
نجلهـا عـن فعلتـه ويبعد عن طريق الحـرام ويبطل يلعـب قمار ويبصبـص للبنات 
وتنـزل السـتارة وتكتب النهاية ويظـل يفكر في عفو الأم وتضحية الأب وفروسـية 

الابن.
ولأننا شـعب عاطفي وأهل ودمعتنـا قريبة وعلى خدنا، وهي التركيبة النفسـية 
التـي فهمهـا مبارك ومستشـاروه فقد راهنـوا منذ خلعـه عليها وقـرروا اللعب على 

وترها».

«المصري»: «أصلك يا شعب
 قفاك مثير ولم يفقد بريقه بعد»!

وتقدمـت الأسـتاذة بكليـة الطـب، الدكتورة غـادة شـريف لتقول فـي «المصري 
اليـوم» يوم الثلاثاء، وهي خبيـرة في مهنتها طبعا: «لسـت أدري لماذا هذا الإصرار 

على الاستخفاف بالشعب!!
أصلك يا شعب قفاك مثير ولم يفقد بريقه بعد!! طبعاً عزيزي القارىء أنت تلاحظ 
وترقـب كل بالونات الاختبار اللي نازلـة ترخ ترخ من الحنفية، الراجل في غيبوبة، 
لأ عليكو واحد، هو مكتئب نفسـياً، ثم بعد ذلك نسـمع أنه سـيذهب إلى طرة، لأ مش 
هيروح طرة، وخلي بالك لقد مر ما يقرب من شهرين في هذا الموال إلى الآن لم يحسم 

الأمر، وبعدها على طول بدأ ذلك السيناريو الساذج عن صحة الهانم!!
إلحـق الضغط عالي، إلحق الضغط واطي، إلحـق ده فيه جلطة، إلحق لا مفيش، 
طب قسـطر يا واد، لأ ما تقسـطرش، إلحق السـت بتولد، طب شـيل الواد م الأرض، 

وفجأة: عليكو واحد الست أصبحت على ما يراه وستخرج من المستشفى!!
ويتكرر السـيناريو نفسه مع عمك زكريا، وفي وسط الدوشة خرج إبراهيم كامل 
في هدوء وأنت إنت ولا انتاش داري، إلى متى ستمتد فترة مهزلة ما بعد الثورة التي 
نعيشـها حالياً؟ ومن الذي يرعاها؟ لكن سـيصيبك انت شـعور جميـل جدا عزيزي 
القارىء أن تكون «بتدن في مالطة» في الأسـبوع الماضي سـألني صديق عزيز: «هل 
ممكن أن يكون اختيار الشارع مخطئاً غلى هذا الحد؟» وللأسف هذا شعور الغالبية 
العظمـى الآن تجـاه رئيـس وزراء ما بعد الثورة». «الحق السـت بتولـد؟ هذا ما لم 

تذكره أية صحيفة، أو مجلة.

لماذا لا يحاكم مبارك امام محكمة عسكرية؟
 وبمناسـبة المجلات، فقالت زميلتنا في «صبـاح الخير» ناهد فريد متعجبة: «ولم 
لا يحاكم الرئيس المخلوع بنفس التهمة أمام محكمة عسكرية ولو ثبت أنه من أصدر 
أوامـره بإطـلاق الرصـاص الحي علـى المتظاهرين فلابـد أن يدان، وهو مـدان أمام 

الرأي العام بالتأكيد.
أجدنـي مضطرة هنـا للتوقف، لأبوس أيـادي حضراتكم، ماحد يكلمنا عن سـنه 
ومقامـه واحترامه، وأنـه زي أبونا، لأن أنا أبويا مات، ولـو كان قاتلا ما ترددت في 
طلب محاكمته وإدانتـه، ابعدوا عن العواطف أرجوكم، لأن أي واحد ممن يبتزوننا 
عاطفيا، كان له ابن أو أخ أو أب أصيب بطلق ناري في رأسه ومات على أيدي هؤلاء 
القتلة، لأنه خرج يطلب الحرية لبلده، أو خرج رافضا أن نورث كالعبيد، ما كان هذا 

سيكون رأيه!».

لواء طيار: كفاءة مبارك 
محدودة واعتمد على حظه

ونتحول إلى مجلة أخرى - هي «آخر سـاعة» والحديث الذي نشـرته مع اللواء 
طيار سابق بهي الدين منيب، وأجرته معه زميلتنا ثناء رستم، وقال فيه عن مبارك: 
«كنـا نطلـق عليه طـوال عمره أبـو نجمة عاليـة» لأنـه كان محظوظـاً بالفعل فرغم 
كفاءتـه المحـدودة إلا أنه أصبح رئيسـاً للجمهورية ويكفي أن أقـول إنه آخر الدفعة 
فـي الترتيب، وأنه حصل على ترقيات كبيرة بسـبب الظروف والحظ، فقد رقي إلى 
عقيـد ثم عميد ثم لـواء، وبعدها فريق ثم نائب رئيس جمهورية في خمس سـنوات 
فقط، وكنت ومعـي كثيرون ممن زاملوه لفترات طويلة لا نتعجب من حالة التدهور 
التي أصابت كل شيء في مصر فهو لا يصلح أبدا أن يكون الرجل الأول ولكنه أفضل 
رجـل ثان، فهو رجل يجيد تنفيذ الأوامر بدقة شـديدة، ولكنه أبدا لم يكن قادرا على 
الإبداع والابتكار، وكان دائماً مثالا للانضباط، ولكنه كان طوال عمره لا يفكر إلا في 
نفسـه فقط ولا يحب أحدا سـوى نفسـه، حتى انه لم يكن بارا بوالديه، ولهذا الأمر 

قصة حدثت لا ننساها أبدا وعرفنا من وقتها من هو حسني مبارك فعلا!».

رصيد مبارك في سويسرا سينهي حياته
وفي «الشروق» يوم الثلاثاء سخر منه زميلنا محمد عصمت بقوله: «في تصوري 
أن «التجربة السويسـرية هي الفرصة الذهبية لدخول عالم مبارك السـري لنعرف 
حجـم ثروتـه بالضبط ولنضع مبارك خلـف قضبان طرة أو تبرئتـه، إلا أن الملاحظ 
حتـى الآن أن الرجل لم يـرد بكلمة واحدة على ما أعلنته الحكومة السويسـرية عن 
رصدها أربعمئة وعشـرة ملايين فرنك ببنوكها تخص مبارك ولعدد من رموز نظامه 
وتجاهل تماما أن صمته هذا يدينه بتهمة إضافية وهي الكذب، لأنه بلسـانه أكد عبر 

بيانه الشـهير لقناة العربية أنه لا هو ولا أسـرته لديهم أي أرصدة نقدية بالخارج، 
ومـع ذلك فـإن إدانة مبارك بتهمتي تهريـب الأموال والكذب مـن اختصاص القضاء 
وحـده، حتى وإن كان مـن الصعب التصور أن الحكومة السويسـرية قد «لفقت» له 
هذه التهمة لسـبب ما، أو أن أجهزتها المصرفية الشهيرة قد أخطأت في اسم الرئيس 

وحاشيته!».
ولم يكن هؤلاء من المهاجمين يعلمون بالمفاجأة التي يخبئها لهم النائب المستشار 
عبدالمجيـد، وهي قراره بإحالة مبارك وابنيه وحسـين سـالم الى محكمة الجنايات، 

وهكذا قالت النيابة لغادة شريف، عليكي واحد ونص هدية عليه.

نص قرار النائب العام إحالة 
مبارك وابنه وحسين سالم للجنايات

 وفـي اليوم التالي - الخميس - انفـردت «الأخبار» في تحقيق لزميلتنا خديجة 
عفيف بنشـر نص قرار النائب العام إحالة مبارك وابنه وحسـين سـالم للجنايات، 
وجاء فيه: «كما ان مبارك بصفته - رئيساً للجمهورية - قبل وأخذ لنفسه ولنجليه 
المتهمـين الثالث والرابع العطيـة المبينة وصفاًَ وقيمة بالتحقيقـات، وهي عبارة عن 
خمس فيللات وملحقات لها بلغت قيمتها تسـعا وثلاثين مليون وسـبعمئة وتسـعة 
وخمسـين ألـف جنيـه» بموجب عقـود بيع صوريـة تم تسـجيلها بالشـهر العقاري 
مـن المتهم الثاني حسـين سـالم مقابل اسـتعمال نفـوذه الحقيقي لدى سـلطة عامة 
«محافظة جنوب سـيناء للحصـول على قـرارات بتخصيص قطـع الأراضي المبينة 
الحـدود والمعالـم بالتحقيقـات والبالـغ مسـاحتها ما يزيد علـى مليونـي متر مربع 
بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شـرم الشيخ لصالح شـركة نعمة للغولف والاستثمار 

السياحي المملوكة للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشـترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفي عمومي للحصول لغيره دون 
وجـه حق علـى منفعة من عمل مـن أعمال وظيفته بـأن اتفق مع المتهم سـامح فهمي 
وزير البترول انذاك السـابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة على إسناد 
أمـر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسـرائيل الى شـركة البحر الأبيض 
المتوسـط للغـاز التـي يمثلها ويسـتحوذ علـى أغلبية أسـهمها المتهم الثاني حسـين 
سالم - السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة - 
وسـاعده على ذلك بأن حدد له الشـركة في طلب قدمه إليه فوافق على التعاقد معها 
بالأمر المباشـر، ودون اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة وبسـعر متدن لا يتفق 
والأسـعار العالمية السائدة بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت في اتمام التعاقد 
بالشروط التي تحقق مصالحة بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت 

التعاقد والبالغ قيمته حوالي مليارين وثلاثة ملايين دولار أمريكي.
ممـا رفـع من قيمة أسـهم شـركته فوقعت الجريمـة بناء علـى هذا الاتفـاق وتلك 
المسـاعدة، كما اشـترك بطريقي الاتفاق والمسـاعدة مع موظف عمومـي في الإضرار 
بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول 
آنذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها مما أضر 
بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ سـبعمئة وأربعة عشر مليونا وتسعة وثمانين 

ألفا وتسعمئة وسبعة وتسعين دولارا أمريكيا».

أقوال عمر سليمان ومحافظ
 جنوب سيناء الأسبق عن مبارك

كما انفردت خديجة - ما شاء الله، ما شاء الله، امسكوا الخشب - بنشر موضوع 
آخر عن أقوال عمر سليمان ومحافظ جنوب سيناء الأسبق بقولها: «تضمنت الأدلة 

شهادة اللواء عمر سليمان نائب الجمهورية ورئيس المخابرات السابق.
حيث أكد أن مبارك كلف القوات المسـلحة والمخابـرات العامة بمتابعة المظاهرات 
وموقـف المتظاهريـن وأنه كان يتلقـى التقارير كل سـاعة من حبيـب العادلي وزير 
الداخليـة الأسـبق وينقلها فورا الى الرئيس السـابق، وكانـت التقارير تتضمن كل 
عمليـات اطـلاق الرصاص الحـي والمطاطي علـى المتظاهريـن في محاولة لإفشـال 
الثـورة والتمكين لاسـتمرار مبارك في الحكم ولـم يعترض الرئيس السـابق مطلقا 

على اطلاق الرصاص الحي.
وكان لديه كامل العلم بكل رصاصة اطلقت على المتظاهرين وباعداد كل من سقط 
شـهيدا أو جريحـا وحتى الشـهداء الأطفال وبـكل التحركات العنيفـة للداخلية في 
التصـدي للمتظاهرين ودهسـهم بالسـيارات ومحاولات تفريقهم بالقـوة ولم يأمر 
مبـارك على الإطلاق برفض هذه الممارسـات العنيفة أو إطـلاق الرصاص الحي، بما 

يؤكد موافقته الكاملة على هذه الاجراءات واشتراكه فيها.
وتضمنت الأدلة شـهادة اللواء ممدوح الزهيري محافظ جنوب سـيناء الاسـبق 
عام 1997 والتي كشـفت العلاقة المشبوهة بين مبارك وصديقه رجل الأعمال الهارب 
حسين سالم، حيث شهد الزهيري بأنه في احد المرات كان في استقبال حسني مبارك 
بالمطار وكان معه حسين سالم ورغم ان البروتوكول ينص على ان يجلس كمحافظ 
بجوار مبارك إلا أن الرئيس السـابق طلب مني أن أجلـس بعيدا في المواجهة، بينما 
طلب من حسـين سـالم ان يجلس بجواره وقال المحافظ الاسـبق ان حسـين سـالم 
اصطحب حسـني مبارك بعد ذلك الى شاطىء البحر بشرم الشيخ حيث شاهدا معا 
قطعة الأرض التي منحها حسـين سـالم لمبارك بعد ذلك ووافق عليها مبارك، وباعها 
له حسـين سالم بسـعر صوري على عقد صوري بمبلغ خمسمئة ألف جنيه وبنى له 

عليها قصرا وأربع فيللات تتجاوز أسعارها خمسين مليون جنيه.
وأضـاف الزهيري انه اثناء عمله كمحافظ كان دائم الاختلاف مع حسـين سـالم 
وفي كل مرة كان يختلف فيها كان يفاجأ بالرئيس السـابق مبارك يتصل به ويأمره 
بالاسـتجابة لكل طلبات حسين سالم في الحصول على ملايين الامتار بشرم الشيخ 
فـي اكثر من المواقع تميزا وبأسـعار بخسـة بمـا يؤكد ان مبارك حصـل على الأرض 

والقصر والفيللات الأربع في مقابل منح الأراضي لحسين سالم».

محاكمات السادات والمحاكمات
 التي تجري لرجال مبارك

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، وعلى سـبيل 
المثال وجدنا صديقنا ووزير الإعلام الأسـبق في عهد خالد الذكر محمد فائق والذي 

حاكمه السادات مع غيره في مايو 1971 بتهمة تدبير انقلاب عليه.
يقـول يـوم الاثنين في «الوفد» في حديث نشـرته له وأجراه معـه زميلنا ممدوح 
دسـوقي عـن محاكمات السـادات لهـم والمحاكمات التي تجـرى لرجال مبـارك: «- 
هـؤلاء يختلفـون عنا نهائيـاً فالذي قبض علينـا كان يريد تغيير النظام السياسـي 
وقبض علينا ورؤوسنا مرفوعة وكانت تسأل عنا رؤساء الدول وقد جاء الى منزلي 
الرئيس «بوتفليقة» مرتين أرسـله الرئيس «بومدين» ليسأل عن محمد فايق، ولكن 
هـؤلاء قبض عليهم بأمر النيابة العامة للتربح والفسـاد وكانوا يغطونهم بالملايات 
لأنهم مفضوحون وابني كان عمره «عشر سنوات» عندما حكم علي بـ»عشر» سنين 
وحكم على «علي صبري» مؤبد فقال يا خسـارة ليه لم تكن مؤبد مثل «علي صبري» 

معتقدا أنه بطل ويريد أن يرى اباه بطلاً مثله».

مبارك ورجاله حنثوا باليمين وخانوا اماناتهم
وثانـي المعارك كانت في نفس اليوم - الاثنين - في «الشـروق» وخاضها رئيس 
مجلس الدولة الاسـبق المستشار محمد أمين المهدي، الذي قال في مقال له عن مبارك 
ورجالـه: «أفـدح وأوضـح ما يمكن أن ينسـب إلى المجموعـة السياسـية التي كانت 
تتولى ممارسـة أوجه السـيادة في النظام السياسـي المصري الذي كان قائماً حتى 
اجتاحته ثورة الشـعب في 25 من يناير سـنة 2011 مما يشكل حنثا باليمين منطويا 
على خيانة للأمانة السياسية، مرتبا لمسؤولية سياسية فضلا عن المساءلة الجنائية 

يتحصـل فـي أمور يمكن بيـان أمثلة لهـا فيما يلـي: - تزييف إرادة 
الشـعب، بالأقل في انتخابات مجلس الشـعب خلال شهري نوفمبر 
وديسـمبر 2010، ممـا أجمعـت عليه تقاريـر المجتمع المدنـي وأيضا 
تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسـان الذي أشار إلى إهدار حجية 
مـا يزيد على ألف حكم قضائي، ثم الالتفاف على حجيتها بالالتجاء 
الـى قاض غير مختـص بنظر وقف تنفيذها، وعلـى ذلك فإن كل من 
سـاهم بالأمر والتوجيه أو شـارك بالسـكوت واللا مبالاة على هذا 
الفعل المشهود يكون مرتكبا لجريمة جنائية، فضلا عن المساءلة عن 
الخيانة السياسـية، وقد يصل وصـف الجريمة الى كونها عدم ولاء 
للنظـام الجمهـوري، أو بالأقل بأنهـا تدخل في العمليـة الانتخابية 

بقصد التأثير في نتيجتها.
- الخلاصة مما سـبق، هي أن يكون الشعب مدركاً تمام الإدراك، 
حقيقة المسـؤولين عن الفسـاد السياسـي المتمثل في خيانة الأمانة 
السياسـية، فمـن أتي بشـيء من ذلـك حتـى وإن لم يسـأل جنائياً 
لأي سـبب كان، مع وجوب هذه المسـاءلة الجنائيـة باعتبارها حقاً 
أصيلا للمجتمع لا تملك سـلطة النزول عنه فإن مسـاءلته سياسـيا 
تكون حتمـا مقضيا، ولا أقل من أن يكون الجزاء السياسـي حرمانا 
من ثقة الشعب، فلا يمكن لمن خان الأمانة السياسية وحنث باليمين 
أن يكـون نائبـا أو وكيلا عن الشـعب معبـرا عن إرادتـه وصلبا في 
السـعي لتحقيـق آمالـه، وبذلـك وحده يكـون قد تحققـت خطوات 
حاسمة للقضاء على تراث وتقاليد سادت في منهج ممارسة الحكم، 
ولا يمكـن قيـام نظام حكم جديـد يتمتع بما يجب مـن أمانة ونزاهة 
سياسـية وحرص على احترام سـيادة الشـعب إلا بعد تمام تنحية 
ومسـاءلة العناصـر التي أخلت بما عهـد إليها من أمانـة، فمن خان 
الأمانـة ولـم يرعها حـق الرعاية لا يجـوز أن يمكن من حمل شـرف 

القيادة أو الوكالة عن الشعب».

اتهام رئيس محكمة حبيب العادلي
 بالعمل مع أمن الدولة

ونظـل في دائرة القضاء والهجوم شـديد العنف الذي شـنه في 
«المصـري اليوم» يـوم الثلاثاء الدكتور حسـن نافعـة على عدد من 
القضاة بقوله عنهم وبالذات عن المستشـار عادل عبدالسلام جمعة 

الذي يرأس محكمة الجنايات التي تحاكم حبيب العادلي.
«كنت قد كتبت أكثر من مرة في هذا المكان مدللا على:

1- وجـود علاقة وثيقة بين رئيس المحكمة وجهاز أمن الدولة السـابق على نحو 
يطعن في أهليته للنظر في هذه القضية.

2- وجود علاقة شخصية متينة بين عضو يسار المحكمة وعدد من مساعدي وزير 
الداخليـة المتهمـين في القضيـة بحكم تخرجهم فـي نفس الدفعة من كلية الشـرطة، 
وهـو ما يفرض عليه ضرورة التنحي فورا طبقا لإجراءات قانون المرافعات، ولأنني 
اعتقدت ان المجلس الأعلى للقضاء من ناحية، ونادي القضاة من ناحية أخرى، لابد 
وأن يكونا بالضرورة أكثر الهيئات حرصا على سمعة القضاء المصري وكرامته، فقد 
توقعت أن يلعبا دورا ايجابيا في اتجاه العمل على إحالة ملف هذه القضية الشائكة 
الى دائرة أخرى، درءا للشـبهات على الأقل، غيـر أن ما حدث كان العكس تماما، لذا 
كانـت صدمتـي كبيرة حـين فوجئت بالمستشـار أحمد الزنـد، رئيس نـادي القضاة 
الموالي للنظام المخلوع يشن عليّ هجوما شخصيا يعاقب عليه القانون وحين أصدر 
المجلس الأعلى للقضاء بيانا انحاز فيه للقاضي المشـبوه على حسـاب العدالة ودم 
الشـهداء مما دفع بأحد أعضائه الكبار، وهو المستشـار أحمد مكي، إلى الانسـحاب 
من المجلس أو مقاطعة جلسـاته احتجاجا، وعندمـا اتصل بي الدكتور يحيى الجمل 
مستفسـرا عن «سـر الحملة على المستشـار عادل جمعة» شـرحت له وجهة نظري، 
وبدا مقتنعاً بأهمية وسـرعة إجراء في هذه المسـألة الحساسة، ووعد بالتحدث مع 
السـيد المستشـار وزير العدل، لكنني لا أعـرف إن كان قد أوفى بوعـده» ولا علم لي 

بالموقف الحقيقي للسيد وزير العدل.
ثـم جاء الحكم الـذي أصدرته محكمة جنايـات القاهرة الذي قضـي بإعدام أمين 
الشـرطة المتهم بقتـل 18 شـخصا وإصابة آخرين فـي الأحداث نفسـها التي يحاكم 
بسـببها العادلي، ليثير مزيدا مـن البلبلة في أذهان كثيرين بدأوا يتسـاءلون: لماذا 
يحكم على أمين شـرطة، وبهذه السـرعة، بأقصى عقوبة بينما يجري «تدليل» وزير 
الداخليـة، الـذي يعد المسـؤول الأول عن هـذه الجرائم، وربما الثانـي بعد الرئيس 

مبارك، على هذا النحو؟!
حيثما يكـون لدى رئيس الحكومة أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة اي 
تفسـير مقنع لما يجري فسـوف تظل الأغلبية السـاحقة مقتنعة بـأن حبيب العادلي 
مسـنود على أعلى المسـتويات وأن ما يجـري له هو مجرد مسـرحية هزلية لا معنى 
لهـا، وإذا كان هذا هـو موقف «النظام الجديـد» من العادلي فكيف يكـون موقفه من 

مبارك وعائلته وبقية الرموز الكبار؟!».

«الجمهورية «: يجب ان نلتفت الى المستقبل الان
وإلـى نوعيـات أخـرى مـن المعـارك، مثـل تلـك التـي خاضهـا يـوم الثلاثـاء في 
«الجمهوريـة» زميلنـا عبدالنبي الشـحات بقوله: «إذا كنا سـنحيل كل ما يحدث لنا 
الآن مـن انفلات أمني، وفتنة طائفية، ووقفات احتجاجية ومطالب فئوية، وخلافه، 
إلى فلول النظام البائد، على اعتبار انها الشـماعة التي سنعلق عليها كل شيء، فلن 
نتحـرك خطوة واحدة للأمام لأن فكرة الإحالة الـى الفلول، لم تعد منطقية فالنظام 
السـابق كله الآن في السجون، ولابد أن نعترف ان الحكومة ضعيفة، ويدها فقيرة، 
أسـقطت هيبة الدولة، فأشـعل البعض الشارع بدعوى الشـرعية والثورية، وطغى 
آخـرون علـى المجتمع بدعـوى حريـة العقيـدة وبالتالي انفـرط العقـد وتصاعدت 
الأحـداث، لدينا رئيس وزراء حصل على شـرعيته من ميدان التحرير، وهو نفسـه 
الـذي أقـر قانوناً لمنع الاعتصامات، وهو نفسـه الذي توجه الى قنـا ليبارك خروجاً 

على القانون بالمظاهرات والاعتصامات، يعني ما حدش بقى فاهم حاجة».

الحكومة الحالية عجزت عن تسيير امور الدولة
لا، لا، هناك من يفهم، وأخبرنا بما فهمه وهو زميلنا ورئيس تحرير مجلة «صباح 
الخير» محمد هيبة وقوله في نفس اليوم - أي يوم صدور المجلة: «الحكومة للأسف 
- لم تتعامل مع الأزمات التي حلت على البلاد خلال المئة يوم السابقة بيقظة وحنكة 
وقوة، وهي أشـبه بما يسمى بحكومة الأيدي الناعمة، رغم أن هذه الأزمات خطيرة 
إلـى حـد ما، بدءا مـن أحداث قنـا، وأطفيح وامبابـة واعتصامات ماسـبيرو، مرورا 
باحتجاجـات وتظاهرات واعتصامات دينية وفئويـة، ونهاية بالوضع الاقتصادي 
المزري والخطير والمتدهور الموجود الآن نتيجة تراجع السـياحة، وتصغير معدلات 
الاسـتثمار وتراجع الاحتياطي الاسـتراتيجي للبنـك المركزي بصـورة مخيفة، إلى 
خـراب المصانـع وإغلاقها وهـو ما حدث في معظـم مصانع الغزل والنسـيج تقريبا، 
الحكومة للأسـف ليست مشغولة بهذا، وذاك ولكنها مشغولة بالوفاق القومي الذي 
تم الإعـداد له وإسـناد رئاسـته الـى د، يحيى الجمل «علشـان ما يزعلـش» بعد أن 
أقصى عن رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، والحكومة مشغولة أيضا بالحوار الوطني 
برئاسـة د، عبدالعزيز حجازي الذي شهدت أولى جلساته مهزلة حولته من الحوار 
الوطنـي إلى الشـقاق الوطني بعد تراشـقات وانسـحابات وانقسـامات من بعض 

القوى السياسية احتجاجا على دعوة رموز الحزب الوطني للمؤتمر».

شباب الثورة هم الذين أتوا بالديمقراطية
ومـا زلنـا في جولتنـا في الصحـف بحثا عن معـارك الـى ان عثرنا فـي «أخبار» 
الأربعـاء علـى واحدة لإمام السـاخرين زميلنا أحمـد رجب، وهي: «شـباب الثورة 
هـم الذيـن أتـوا بالديمقراطية وإذا كان بعض الشـباب - في الحـوار الوطني - قد 
ضاقـوا بوجـود أعضـاء في الحـزب الوطنـي، فهذه مشـاعر فـي صـدور المصريين 
أجمعـين تراكمـت على مدى 30 سـنة من الفسـاد والعبث، ثم اختتمهـا الحزب بقتل 
شهداء الثورة، ورغم ذلك فإن الديمقراطية التي اخترناها تفرض على كل طرف في 

الخصومة قبول الآخر وتمكينه من إبداء رأيه مهما كان هذا الرأي.
وأي رأي لحزب الفساد يمكن أن يجد قبولا أو صدى؟؟».

القضاء حل «الوطني» وأقصاه عن الحياة السياسية
أما زميله مؤمن خليفة فكان أشـد عنفا منه فـي مهاجمة هكذا نوعيات من الحزب 
المحظـور - الوطنـي سـابقا - حضـرت المؤتمـر فقـال عنهـم: «حل القضـاء الحزب 
وأقصاه من الحياة السياسـية والبرلمانية في مصر وكان يجب على من دعا للحوار 
الوطنـي ان يعلم ذلـك وأن تتوارى وجوه هـذا الحزب بعيدا عن أي حـوار أو رأي، 
كفانا حكمهم لسـنوات طويلة تعدت الثلاثين عاما لم يفعلوا فيها شيئا لمصر ولكنهم 

فعلـوا لأنفسـهم، كانـت عزبة خاصـة وملكيـة، افقروها وجعلـوا أعزة أهلهـا أذلاء 
وعـادوا بها الـى عصور مظلمـة وجعلوا بعضـا من سـاكنيها يأكلون مـن صناديق 
الزبالـة، كان يكفي للمتحولـين والمتلونين من أذناب الحزب الوطني أن يحمدوا الله 
انهـم مازالـوا يقبعون فـي أماكنهم وبعضهم مـا يزالون في مواقعهـم الإعلامية ولم 
يجلسـوا فـي بيوتهم أو يدخلوا الى ليمـان طرة مع الداخلـين، ينبغي أن نلاحظ أن 
هؤلاء لم يمسـهم أحد بسوء ولكن أن يشـاركوا في حوار يخص مستقبل مصر فهذا 

هو منتهى السفه وهذا هو منتهى الاستخفاف».

«الاهرام» تهاجم الدكتور حسن نافعة
وآخر معارك اليوم ستكون من نصيب زميلنا بـ»الأهرام» خالد أبو العز، وحدثنا 
أمـس ضـد الدكتور نافعة وقـال فيها: «الدكتور حسـن نافعة، اتهم المستشـار عادل 
عبدالسـلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة بأنه كان عميلا لأمن الدولة بدون 
سـند ولا دليـل إلا الورقـة التي وجدوها محروقـة في ملفات أمن الدولـة ومحتواها 
أن المستشـار يطلب حماية زائدة لأنه سـوف يصدر حكماً على أيمن نور بالسـجن 5 
سنوات كل ذلك بدون توقيع من جهاز أمن الدولة ما الذي يضمن إذا تم أخذ أي ورقة 

من ملفات أمن الدولة في أكتوبر، وإضافة هذه الفقرة.
ولعلم الدكتور نافعة فإنني أعرف هذا القاضي منذ أكثر من 15 عاما وكنت متابعا 
جيدا للقضايا الشهيرة التي تنظر امام هذه الدائرة برئاسته بعضوية المستشارين 
محمد حماد والدكتور أسـامة جامع وهذه الدائرة أعرفهـا عن قرب وأي حكم يصدر 
عنهم مثل أي محكمة جنايات لابد أن يصدر بموافقة العضوين وليس رئيس المحكمة 
وحـده وإذا اختلـف العضـوان لا يصـدر الحكـم ولو أنهم باعـوا ضمائرهـم لكانوا 

يمتلكون المليارات وليس الملايين».

من يسرق رغيفا يسجن
 ومن يسرق بلدا يعيش بشرم الشيخ

وإلى الساخرين ومعاركهم، وبدءا من زميلنا محسن حسنين رئيس تحرير مجلة 
«أكتوبر»، وهـو من الظرفاء المعروفين بظرفهم، والدليل على صدق شـهادتي قوله: 
«بعد أن اسـتقر البيه والهانم في مستشـفى شـرم، مش ناقص غير إنهم يجيبوا لهم 

شجرة واتنين ليمون، واباجورة!
- المحاكمـات والتحقيقات التي تجري الآن مع رموز النظام السـابق كشـفت عن 
حقيقـة خطيرة جدا، وهي أن من يسـرق رغيفـا يروح اللومان، ومن يسـرق مليارا 

يروح مارينا!
- بعـد أن اقترحـت اللجنة المكلفـة بإعداد مشـروعات قوانين مباشـرة الحقوق 
السياسـية اسـتبعاد رمز «الجمـل» من الرمـوز الانتخابيـة، ياريت يتمـوا جميلهم 

ويستبعدوا «الجمل» نفسه!
- إيه الظلم ده، عالم بتاع شهادات بصحيح قال بيتكلموا عن مهرجان الصابون 
في روسـيا، ومهرجان البصل في سويسـرا ومهرجان الليمون والبرتقال في فرنسا 

ونسيوا خالص مهرجان الكوسة والقرع اللي بيتعمل كل يوم في مصر!».

حذف مشاهد القبلات والأحضان من الأفلام
وثاني معركة لسـاخر سـتكون لزميلنا وصديقنا بـ»أخبـار اليوم» محمد حلمي، 
وقوله في بابه - سمعنا ضحكتك بملحق النهاردة اجازة، وقوله: «- هاجت الدنيا 
بعد تسريب خبر أو شائعة حذف مشاهد القبلات والأحضان من الأفلام قبل عرضها 
على شاشـات التلفاز المصري، وقرأت لعدد من أنصار البوس آراء تقول انه تشويه 
للإبـداع وخلل فـي توثيق التراث؟! فقلت ربما يقصدون تراثنا الشـعري مثل معلقة 
اللنبي الشهيرة «الحضن الحضن البوس البوس» أو ربما قصدوا إن تراثنا الفني لا 

قيمة له إلا بالبوس والأحضان.
وقـد شـممت من مفـردات خطـاب «إئتلاف دعـم البوس» انهـا قوالـب لا تتغير، 
إذ تصـور بعضهم ان شـائعة المنع وراءها تحرك سياسـي من فصيـل محافظ ولهذا 
شـعرت للحظة كأنهم يهتفون لا بوس في السياسـة ولا سياسـة في البوس، وربما 

يحشدون لمليونية قريبة تحت شعار «البوس علينا حق!».

مفارقات هدايا رجال مبارك
والثالـث والأخير، هـو زميلنا بمجلة «صباح الخير»، محمـد الرفاعي وقوله يوم 
الأحد في جريدة «روزاليوسـف» - التي تصدر عن نفس الدار عن الهدايا التي كان 
يتلقاها مسؤولو نظام مبارك خاصة زكريا عزمي: «أي موظف حكومي غلبان، حتى 
لو كان باشـتمرجي بيضرب حقن حماري، يقبل هدية من أي جهة أو شخص، سواء 
كانـت هـذه الهديـة بريزتين بلغـة الميكانيكية أو سـيجارتين بانجو، تعتبر رشـوة، 
وينـط المخبرون في كرشـه، ولا نطة الجزار علـى البهيمة لا مؤاخذة، فمـا بالك، إذا 
كان هذا الموظف يشـغل منصباًَ حساسـاً، وطول النهار قاعد وقدامه حلة مية سخنة 
عشـان الرئيس - قبل ما يبقى سـابق - يحـط رجليه فيها، خاصـة أن هذه الهدايا 
ليسـت تنين كيلـو برتقال، ولا نتيجة حيطة عليها صورة سـيئة مصـر الأولى، اللي 
قامـت زي الحصان فجأة يا سـبحان الله بمجـرد الإفراج عنها، وأثبتـت انها ممثلة 
بارعة ولا راقية إبراهيم في زمانها، وكان المفروض تشـترك بالمشهد ده في مهرجان 

كان؟!
وبعديـن، الحاج زكريا عزمي، خد الهدايا دي بصفته الشـخصية على اعتبار انه 
راجل مبروك؟! ولا عشـان كان بياخد أولاد الرئيس السـابق ويفسحهم في الجنينة 
اللي جنبهم، ويجيبلهم فشـار ويركبهم المراجيـح؟! وما هي طبيعة هذه الهدايا؟! قد 
تكـون القوانين المصرية التي وضعها الحاج فتحي سـرور، اللي كانت شـغلته طول 
النهار يسـلك بوابير الجاز، عشـان ما تهبش في وش الحاج حسـني، والحاج مفيد 
شـهاب، أشـهر ترزي بلـدي وأفرنجي في بر مصـر، وعليه ضربة مقص اشـي خيال 
ياناس، تسـمح لأصحاب المعالي بقبول الهدايا، بشـرط أنها ما تزدش على أوضتين 
وصالـة بمنافعهم، وقد تكون هذه القوانين قد أعطتهم الحق في السـرقة والرشـوة 
تحت اسـم الدلع، هديـة، ولكننا لا نحاسـبهم على الأموال التـي نهبوها فقط، نحن 
نحاسـبهم على الفسـاد والخراب الذي يعيش فيه الانسـان، نحاسـبهم عن امتهان 
كرامـة الوطـن، وكأنهم عبيد شـغالين عنـد أهاليهم، وامتهـان كرامة الوطن نفسـه 
نحاسـبهم على قتل شـباب الثورة، النبلاء بدم باردة فقد تعودوا القتل منذ ثلاثين 

عاما، حتى صاروا جبلات لا تحس بأي شيء».

محافظ جنوب سيناء يروي تفاصيل علاقة الرئيس مع حسين سالم وأوامره له بتنفيذ طلباته.. ونص قرار النائب العام بإحالة مبارك وعلاء وجمال وحسين سالم للجنايات

عمر سليمان يؤكد علم مبارك بكل رصاصة تم إطلاقها على المتظاهرين ودهس السيارات لهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

حققــت جريــدة «الأخبار» امس تفوقا على غيرها بنشــرها، نص قرار النائب العام بإحالة مبارك وابنيه وحســين ســالم للجنايات، وأقوال عمر 
سليمان وممدوح الزهيري بينما بعض الصحف الأخرى انشغلت بآراء رجال القانون حول مصير مبارك، من إعدام أو سجن، وأصبحت تطلق عليه 
لقب المخلوع، وأحاط مئات من الناس بمستشــفى شــرم الشيخ وأخذوا يهتفون، يا حســني مبارك، الإعدام في انتظارك، «أهرام» امس سخر زميلنا 
شــريف العبد في فقرة من بين تســع فقرات في عموده الاســبوعي - مواجهات - من فريد الديب محامي مبارك بقوله عنه: «الى المحامي المنبوذ - 
تهرول وراء المال دون أن تعبأ من هو موكلك، وعما إذا قد نهب الاموال واستباحها، اعتقد انك تعلم جيدا نظرة الرأي العام لك وأتصور أنك لا تجرؤ 

ان تطأ أقدامك نقابة المحامين لأنك تدرك ما سوف سيفعلونه بك، ألا تستحي يا رجل؟».
وأصدر مجلس الوزراء تعليمات لجميع الجهات برفع اسم مبارك وسوزان من على جميع المنشآت تنفيذا لحكم القضاء، وقرار المجلس العسكري 
فتح معبر رفح صباحا حتى الخامسة عصرا، كما أشارت الصحف الى حالة البلبلة بسبب الدعوة إلى مليونية جديدة اليوم - الجمعة - في ميدان 

التحرير. وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الشأن السوري يربك اوباما ويدفعه لفرض عقوبات وهمية والمطالبة بتنفيذ اصلاحات يبدو ان الاسد سينقذ نفسه بواسطتها

سيزول زبد الهتاف ويواجه نتنياهو واسرائيل كلها الواقع الجديد الذي لا يعترف به نتنياهو والذي سيدفع اسرائيل الى عزلة اذا لم تُغير اسلوبها

حدود 67 سمحت لاسرائيل بالدفاع عن نفسها وفي وضع السلام ستكون هي الحدود الامنية الافضل التي تمكننا من الدفاع عن انفسنا

آدم راز

■ كلما مر الوقت بدا ان سياسة رئيس 
الولايات المتحدة باراك اوباما في الشرق 
الاوسط هي أن يُقوي الاخوان المسلمين. 
انقضـت الحـرب الكبيرة للارهـاب التي 

قادها الامريكيون في العقد الاخير. 
عـن  «الدفـاع  عقيـدة  الآن  وجُنـدت 
الضعفاء» التي يُثبـت اوباما بها ويُقوي 
باعتبارهـم  المسـلمين  الاخـوان  مكانـة 
العنصـر السياسـي المعتـدل فـي العالـم 
العربـي. فعندما تكون هذه هي سياسـة 
فتـح  وحركـة  لاسـرائيل  تكـون  اوبامـا 

صعاب غير قليلة.
إن تأييد اوباما غير المتحفظ لاسـقاط 
مبارك خدم آخـر الامر الركـود والجمود 
خاصة في مصر. لـم يُبدل النظام بل بُدل 

الزعيم. 
إن وزيـر الخارجية المصـري الجديد، 
نبيـل العربي، مثال لسياسـي له مواقف 
غير ليبرالية لكنـه يلبس بدلة. إن القوة 
المنظمة فـي مصر التي يُقللـون من قوتها 
مختلفـة  لاسـباب  الاعـلام  وسـائل  فـي 
هـي الاخوان المسـلمون الذيـن مصر هي 
مركزهـم فـي العالـم العربـي. اذا كانـت 
نتائج سياسـة اوباما في مصـر في واقع 
الامر تقويـة الاخوان فمـن الواضح لماذا 
يعـارض الاسـد فـي سـورية والقذافـي 
في ليبيـا وعبد اللـه في الاردن سياسـة 

اوباما. 
علمانيـي  نظامـين  يترأسـان  الأولان 
السياسـة، والأخيـر يحتـاج الـى تأييـد 
المؤسسـة الدينية فـي السـعودية. وفي 

واقـع الامـر تغطـي العقيـدة الامريكيـة 
المعلنـة وهـي الدفـاع عـن الضعيف على 
اسـتقواء الاخوان. مصر بهذا المعنى هي 
الحصن الاول في الخطة. كانت «المشـكلة 
الليبيـة» (2011/4/28) التي وصفت هنا 
بمقالـة ان النـواة الصلبة مـن المتمردين 
الليبيين الذين تصورهم وسـائل الاعلام 
اسـلاميون  هـم   – رومانسـيا  تصويـرا 

متطرفـون ينتمـون الـى جماعـة قـررت 
الامم المتحدة نفسها أنها منظمة ارهاب.

ليـس عجبـا أن حـدث فـي الولايـات 
المتحـدة جـدل في هـل يُسـلح المتمردون 

بسلاح امريكي. 
القذافـي  المؤيديـن.  مـن  اوبامـا  كان 
فـي واقـع الامـر يحـارب عـدوا حاربتـه 
الولايات المتحدة حتى الآن. وفي سورية 

ايضـا قـد يفضـي اسـقاط نظـام الاسـد 
الذي يأملـه كثيرون فجأة، الى سـيطرة 
الاخـوان الذيـن هـم قـوة مركزيـة مـن 

السكان السنيين.
بالتدخـل  اوبامـا  سياسـة  ان  يتبـين 
بالـكلام أو بالقـوة فـي المنطقـة تفضـي 
خاصة الى ضعضعة الاستقرار الاقليمي. 
فـي هـذا الواقع يجـب على اسـرائيل ان 

تعرف كيف تجابـه المظلة الدبلوماسـية 
الامريكية في المنطقة.

لسياسـة  ضحيـة  ايضـا  مـازن  أبـو 
وبمعنـى  للاسـلاميين.  المواليـة  اوبامـا 
مـا كان التوحيـد بـين الفصيلتـين نتـاج 
تقـوي الاخوان في المنطقـة العربية. قبل 
نحو شـهر تنـاول أبو مـازن الأحداث في 
مصر فـي مقابلة أوضح فيها كيف أفشـل 
اوبامـا ومبعوثـه جورج ميتشـل خاصة 
التفاوض بين الشـعبين: «فـي يوم الاحد 
اتصلـت بكلينتون. قلت لهـا: هل تعلمين 
ماذا ستكون الآثار؟ سـتكون فوضى، أو 
حركة الاخـوان المسـلمين أو الاثنين معا. 
والآن أصبح لهم الاثنان». في هذا الواقع 
لم تعد المشـكلة المركزيـة أبو مازن (الذي 
يحافظ علـى مكانته وسياسـته المعتدلة 
برغم الوحدة) بل اوباما الذي هو الوكيل 

الخفي للوحدة بين الفصيلتين.
يجد نتنياهو بخلاف باراك نفسـه في 
وضع مريح. يسـتطيع الاول الاسـتمرار 
فـي زعـم انـه لا شـريك. وبـاراك الـذي 
يدعـو طـوال الوقـت الـى الخـروج مـع 
خطـة سياسـية وخرج مـع اطـار لاتفاق 
في المـدة الاخيـرة، يسـتطيع ان يحاول 
التقدم بوسـائله المحدودة. وهو يعلم ان 
ذلك يـكاد يكون غيـر ممكن فـي مواجهة 
اوبامـا ونتنياهو (رغم انهـم يصورونه 

ونتنياهو وكأنهما زوجان رائعان).
عندما زارت كلينتون في مصر نشطاء 
مصريـين ذكرت أمامهم أن ليـس من يبدأ 
ثورة دائما هو الذي يسـيطر على الدولة 
فـي نهاية الامـر. وفي هذا أكثـر من إيماء 

الى ما سيأتي في المستقبل.
معاريف 2011/5/26

اوباما و«الاخوان المسلمون»
أمنون شموش

■ أطلب من القراء التسامي والتحرر، 
وان لسـاعة قليلة من الكراهية والتشهير 
المتبـادل، اللذيـن يسـيطران بيننـا وبين 
سـورية منـذ اسـتقلال الدولتـين قبـل 60 
ـ 70 سـنة. الكراهيـة، وان كانـت مبـررة، 
تجعل الفهم صعبا. ومن المهم أن نفهم ماذا 

يحصل لدى الجار.
المثقفون السـوريون، الذين يتركزون 
فـي  وبعضهـم  حلـب  فـي  معظمهـم  فـي 
دمشق، يحبون بشار الاسد. كلهم تقريبا. 
فـي نظرهم ( واشـدد: في نظرهم) بشـار 
لا يسـعى الـى الابهـة، ليـس رجـل حرب 
وليـس نزّاعـا غير مكبـوح الجمـاح نحو 
الاسـتمتاع. ويشـهد على ذلك طريقه الى 
القمـة. فقد اختار ان يكـون طبيب عيون. 

اختيار قيمي. 
لم يذهـب الى الجيش، الـذي يمكن ان 
يرفعـه الى رتبة جنـرال، مثل معظم ابناء 
طائفتـه العلوية. جـاء الى الحكـم خلافا 
لارادتـه، كنتيجة لحادث طريـق قتل فيه 
اخوه الكبير. ليست لديه عقلية عسكرية، 
تتميز بها قيادة الطائفة العلوية. الجيش 
والحكـم لـم يكونا مـن أماني ابـن الحاكم 
كلي القدرة. وقـد برز في عناده لان يكون 

طبيب عيون. 
أنا شـخصيا عنـدي موقـف خاص من 
أطباء العيون، ولكن هذا ليس موضوعنا. 
المثقفون السوريون، الذين يتشكلون من 
السنة والعلويين والدروز يتذكرون له كل 
هذا ويقدرون حكمته وتواضعه النسبي. 
يحبـون زوجته الحسـناء والذكية (ومن 
مثلنا يعرف بان هذا ايضا مهم) ناهيك عن 
انهـم ممتنون من كـون التعليم الاكاديمي 
هـو على حسـاب الدولـة، منذ عهـد الاب. 

لهذا السـبب فان طبقة المثقفين السوريين 
واسـعة جدا بالنسـبة لعدد السـكان مما 
فـي كل الـدول العربيـة. فـي نظرهـم (!) 
بشـار الاسـد ليـس مجنونا علـى الموضة 
مثـل القذافي، ليس مفعمـا بالكراهية مثل 
أحمـدي نجاد، ليـس طماعا مثل رئيسـي 
تونـس واليمـن ولا يتزلـف للامريكيـين 
(وللصهاينة) مثـل مبارك، ليس دكتاتورا 
عدوانيا مثل صدام حسـين. باتريك سيل، 
كاتب سيرة عائلة الاسد، يحرص على أن 

يسمي حكمه بالحكم المطلق.
في نظـر طبقة المثقفين، فـان العلمانية 
ضـد  ضمانـة  هـي  بشـار  لـدى  المؤكـدة 
الاسلام الاصولي، الذي مكانه في البلدان 
المحيطة بسورية وفي وسط سورية أيضا 
في مدينتـي حماة وحمص حيث يسـيطر 

التزمت الاسلامي. 
ويجـدر بالذكـر ان في حمـاة وحمص 
يعيـش نحو مئة الف من أنسـال الاخوان 
المسلمين الذين ذبحهم حافظ الاسد الاب. 
هنـاك تثـور الجماهير هـذه الايـام. وهم 
يتجـرأون علـى رفـع الـرأس فـي أعقـاب 
مثقـف  كل  يكرهـون  الذيـن  الحورانيـين 

حلبي أو دمشقي.
حلـب هي «تـل ابيـب» سـورية. حماة 
وحمـص همـا بني بـاراك ومئة شـعاريم. 
الحورانيون في درعـا ومحيطها متدنون 
وفقـراء أكثـر مـن العمـال الاجانـب فـي 

جنوب تل أبيب. 
مليونـا علـوي وصلوا الـى القمة، عبر 
الجيـش والمخابـرات ولـن يتخلـوا عـن 

مكانتهم السلطوية.
 سقوطهم هو سقوط الى الهوة، سقوط 
من مرتبة الحكام المحترمين والاغنياء الى 
مرتبـة الكفار هو أمر لا يمكن احتماله. هذا 
أدى الـى المذبحة الجماهيريـة التي نفذها 
في حينـه الاسـد الاب، وهذا يدفـع اليوم 
ابنه الى اسـتخدام الجيش بيد من حديد، 

وليـس بيد طبيب عيـون. الجينات فعلت 
فعلها.

كما أن الجماعات التي خلفها الاب لابنه 
فعلـت فعلهـا. الدبابات تسـحق، الجيش 
للاسـد  المتظاهريـن.  علـى  النـار  يطلـق 
يوجـد أخ وابنـاء عـم كثيـرون، عقليتهم 
العسـكرية سيئة السـمعة. تأثيرهم عليه 
مسـنود باعجابه لابيه. وهم لن يسمحوا 

له بالسقوط. حاليا. 
الثـورة العربيـة فـي بدايتهـا فقط. لا 
يوجد حاكـم او حكم محصـن منها. ولكن 
طالمـا يتدفـق الاف الطـلاب والمحاضرين 
الفاخـرة فـي حلـب نحـو  فـي الجامعـة 
البوابات والمختبرات، طالما قيادة الجيش 
بيـد الضبـاط العلويين ولا توجـد جموع 
للجنـود تفـر منـه، وطالمـا الاضطرابـات 
يديرها الحورانيون والاخوان المسـلمون 
– فـان بشـار الاسـد سـيواصل «الحكـم 

المطلق» الذي بدأه أبوه.
ويجدر بالذكر أن الاسـد الاب كان أول 
من ثبـت حكمـاً مسـتقراً في سـورية بعد 
سـنوات طويلـة مـن الانقلابـات مـرة كل 
سـنة أو نصف سـنة. فهل سورية تختلف 
عن جيرانها؟ هل الاسـد جيد، ذكي وقوي 
أكثـر مـن باقـي الحـكام العـرب؟ الايـام 

ستروي.
لسـنا نحن وحدنا مـن ندهش ونقلق. 
عـن  الهاذيـة  الرؤيـا  صاحـب  اوبامـا 
الديمقراطية في كل الدول العربية يتلعثم 
حـين يصـل الـى سـورية. وهـو يفـرض 
باصلاحـات  ويطالـب  وهميـة  عقوبـات 
يبـدو أن الاسـد سـيتبناها وينقذ نفسـه 

بواسطتها من مصير جيرانه. ربما. 
للاسـد توجد بالطبع معارضة وحوله 
توجـد اضطرابـات، ولكن ليـس بالحجم 

المادي أو الروحي في ميدان التحرير. 
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بشار الاسد ليس مجنونا ولا ديكتاتورا

جدعون ليفي

■ يجـب ان تصبـح «خطبـة حيـاة» بنيامـين نتنياهـو 
الموعودة، الآن سـريعا خطبة نهايته السياسية. الوقت يُلح 

ولا وقت ولن ينتج شيء عن نتنياهو.
 إن الموهمـين ايضـا الذيـن بنـوا أبـراج توقعـات قُبيـل 
الخطبـة، والذيـن قالوا لنـا ان نتنياهو الثانـي يختلف عن 
نتنياهـو الاول وان «بـار ايلان الثانية» سـتفوق «بار ايلان 
الاولـى»، وأن الرجل «نضج»، و«اسـتوعب»، و«زاد حكمة» 
و«زاد اعتـدالا» وأنه اسـتخلص عبـر ولايته السـابقة وأنه 
تتوقـع لنـا منـه «مفاجـآت مدوية» ـ يجـب عليهم هـم ايضا 
ان يعترفـوا الآن بالحقيقة المرة وهي انـه يجلس في ديوان 
رئيـس الحكومة ليونيـد بريجنيـف الاسـرائيلي. انه رجل 
الماضـي الجامد المتشـدد غيـر المهادن البليـد الحس بالمحيط 

والأعمى عن تغييرات الزمن. 
لا يجـوز ان تطـول ولايتـه، والعيـاذ باللـه، قريبـا مـن 

عشرين سنة مثل بريجنيف ذاك.
ربما سيسـتطيع فـي الايـام القريبـة الانتشـاء بالهتاف 
الأجـوف للنـواب الامريكيـين. لكن عندمـا يتبدد هـذا الزبد 
مـن فوق الماء ايضا سـيثور بكامل قوته سـؤال: وماذا الآن؟  
آنـذاك سـيتبين أن رئيس الحكومة هذا ورطنـا. ورطنا جدا. 
خسرنا الفلسـطينيين منذ زمن والآن خسرنا امريكا والبيت 
الابيض ايضا. منذ انقضـت الخطبة انقضى الأمل. لم نعرف 
قبلها (في ظاهر الامر) الى أين يتجه رئيس الحكومة؛ ونحن 
نعلـم بعدها الجواب القاطـع بيقين: لا الى مكان. الى كسـب 
وقـت آخـر لا يوجـد بعده شـيء سـوى الأخطار التـي تكبر 

والأمل الذي أُضيع مرة اخرى.
يُقال في حقه انه ليس الاول. فغير قليل من أسلافه آمنوا 
بـأن الزمن الفارغ الضائع سيشـفي كل جرح. سـاد هنا مدة 
طويلـة جدا الايمان بزمن الايمـان الوحيد. لكن الأزمان الآن 
أشـد اشـتعالا والواقع يتغيـر سـريعا إزاء أعيننا الدهشـة 
ونتنياهـو سـادر فـي غيّـه. لا ولا ولا. لا لحـدود 1967، ولا 
لقـدس الشـعبين، ولا لحق العـودة ولا لطلب الفلسـطينيين 

العادل أن يكونوا أحرارا كجميع الشعوب.
أصبـح مـن المؤكـد الآن ان نتنياهـو سـيُكتب فـي تاريخ 

اسرائيل والشعوب باعتباره ملاحظة هامشية منسية. ماذا 
فعـل، وأي أثر أبقى؟ هـل أننا نعيش فـي «ارض الآباء» وأن 
المسـتوطنين ليسـوا محتلين. جميل يا بيبي. هل أنه مستعد 
لأن يكـون «سـخيا»، دون ان يفهـم أننا باعتبارنـا محتلين، 
مثل سُطاة بالضبط لا نسـتطيع أبدا أن نكون «أسخياء» بل 
علينا أن نكون عادلين. لا «نتنازل» عن شـيء، نستطيع فقط 

أن نُعيد السَلَبَ الى أصحابه والعدل الى حاله.
من سيشتري بعد فتات الفتات الذي طرحه للفلسطينيين 
والعالـم؟ «خطة ألـون» التي أحياها بعد أن ماتت بعشـرات 
السـنين؟ ربمـا كانـوا ذات مـرة يشـترون فـي العالـم هـذه 
السـلعة العفنة ولم يعودوا كذلك. يوجـد عالم جديد حولنا 

ونتنياهو يرفض الاعتراف بوجوده. 
ماذا سيقول الآن لهذا العالم، عالم الانتفاضات الشعبية، 
والنضـال عـن الحريات وحقوق الانسـان؟ هـل يؤيد حرية 
الشـعوب العربيـة لكـن لا عندنـا؟ مـاذا سـيقول لمتظاهري 
الجدار حتى ايلول ( سبتمبر) ولرافعي أيديهم مؤيدين دولة 
فلسـطينية من العالم كله في ايلول (سـبتمبر)؟ أن الحديث 
عـن ارض الآباء، آبائنا فقـط؟ وأن مجلس النواب الامريكي 

هتف له؟.
سـيضطر الاسـرائيليون ايضـا في نهاية موسـم الخطب 
هذا الى ان يسـألوا أنفسـهم: مـاذا بعد؟ أنظل نسـير عميانا 
صُمّاً وراء بريجنيفنا هذا؟ وماذا نفعل في مواجهة العاصفة 
الثائـرة حولنا؟ وماذا نفعل مع اوباما الذي ربما يهب ليعمل 

لا ليتحدث فقط في نهاية الامر؟.
كان بنيامـين نتنياهـو يسـتطيع أن يكـون رجـل اعمـال 
ناجحا. وكان يستطيع ان يطير بطائرات خاصة كما يشتهي 
مـن غير ان يسـأل أحد عـن مصدرهـا؛ وأن يصحـب أثرياء 
العالم ويسـتمتع بملذات الحياة ويُزجـي الوقت مع زوجته 
كمـا يحلـو له مـن غير ان يسـأله أحد عـن شـيء. كان خطأ 
حياته المصيري أنه توجه الى السياسـة. لماذا عانى كل هذا، 
جميـع النفقـات والانتخابات التمهيديـة والحيل والألاعيب 
الدعائية وأشباه داني دانون وحوطوبلي اذا كان هذا هو ما 
ينـوي أن يُخلفه وراءه؟ لماذا كان يجب عليه أن ينافس مرة 
ثم اخرى اذا لم يُخلف وراءه سوى الفراغ والكارثة كهذين. 

لماذا استحق ذلك، وفضلا عن ذلك لماذا نستحقه نحن؟.
هآرتس 2011/5/26

سلام يا نتنياهو
يسرائيل هرئيل

■ فـي اسـرائيل فقـط، وفـي مجموعة ليسـت لها 
كرامـة ذاتية فقط تمكـن ردود كهذه: نواب مجلسـي 
النـواب الامريكيـين يهتفـون لرئيـس حكومـة دولة 
اليهـود، وينهضون مرة بعد اخـرى لتأكيد موافقتهم 
علـى كلامه، وقلـوب أكثـر المحللين الاسـرائيليين في 
أسى شديد. تجرأ بنيامين نتنياهو على عرض خطته 
لا كمـا يحاولون منذ سـنين إملاء خطتهـم. ولهذا «لا 

توجد خطة اسرائيلية».
بلغـوا منتهـى الغضـب عندمـا أعلـن نتنياهو مع 
صـوت الهتاف الأطول الذي سُـجل خلال الخطبة أن 
للشـعب اليهودي حق آباء في ارض آبائه وأنه ليس 
محتلا في يهودا والسـامرة (بل تجرأ على ذِكر أجزاء 

الارض هذه باسمها الصريح). 
واذا كان مجلـس النواب الامريكي يتبنى على هذا 
النحو الشـامل الحق اليهودي، فلماذا يأتي كل اولئك 
الاسـرائيليين الذيـن يُبينـون للعالم منذ سـنين انها 

ارض محتلة؟.
يبـدو ان عـددا من اعضـاء مجلس النـواب اولئك 
أسـفوا، أكثـر كثيرا مـن اليهود فـي اسـرائيل، عندما 
أعلن نتنياهو انه برغم علاقاتنا التاريخية والدينية 
بالاماكن التي أصبح فيها اليهود شعبا، فان اسرائيل 
مسـتعدة لأن تتنازل من اجل تسـوية دائمة عن أكثر 

أجزاء وطنها التاريخي.
كان ذلـك بـلا شـك أحـد الايـام الصغيـرة بجميع 
المعانـي للساسـة والمحللين فـي اسـرائيل. وقد صغر 
فعل شـاؤول موفاز وهو جامع صدقات سياسي اتهم 
نتنياهو بقمع كل أمل للسـلام. وعمرام متسناع الذي 

قال ان نتنياهو يُعرض دولة اسرائيل للخطر.
مما يحزنني تماما أن نتنياهو رسم مخططا واضحا 
وإن يكـن عاما في هـذه المرحلة للتنازلات. وأساسـه 
ان رئيـس الليكود يتنازل عن قلـب ارض الآباء وأنه 
ستنشأ فيه دولة فلسطينية. وأن مستوطنات كثيرة 
لن تكـون داخـل اسـرائيل. وأنه سـتكون على طول 

الاردن ترتيبات أمنية لا سيادة اسرائيلية.
وإثمه انه أعطى سلفا من غير تفاوض كل ما يطلب 
العـرب. ولهـذا فانه «ليـس سياسـيا». إن معارضيه 
عـه باراك اوبامـا مملوؤون  الذيـن دعـوا الله ان يُركِّ
بخيبـة الأمل لانه نجح في أسـر قلـب مجلس النواب 
الامريكـي وفـي تخفيـف ضغـط البيت الابيـض. فما 
العجب مـن ان الفلسـطينيين انتظـروا ردود الخيبة 

هذه في اسرائيل ليرددوها كاملة؟.
كان هـدف الأقلام التـي انقضت علـى نتنياهو ان 
تجعـل الانجاز الدبلوماسـي المهم الـذي أحرزه قزما. 
وهـم لا يسـتطيعون ان يغفـروا لـه انـه برهـن على 
انـه يمكن مـع الثبـات على المبـادئ الأساسـية ايضا 
تجنيـد تأييد امريـكا وأنه لا حاجة من اجـل ذلك الى 
استسـلام مطلق. ولن يغفـروا له انه لـم يعرض في 
مجلـس النـواب الامريكي مبادرة جنيـف، والتصور 
السياسـي عنـد محللـي القنـاة الثانيـة أو مشـايعة 
الاخباريين الـرواد في «صوت الجيش الاسـرائيلي» 

للفلسطينيين.
تحسـن مصيـر اسـرائيل، وفـي العالـم مجلـس 
نواب واحد ليسـت فيه عناصر تسـعى في ضعضعة 
وجودهـا، وليـس فيه مـن يشـاركون فـي مؤتمرات 
حـزب اللـه وحمـاس ويُعبـرون عـن تأييـد واضـح 
للارهاب ولأعداء اسـرائيل. وحسـن حظها أن بقيت 
عـدة منظمـات اعلاميـة مؤثـرة تؤيـد اسـرائيل مثل 
«فوكـس نيـوز»، بل لـم تتردد الــ «سـي.ان.ان» في  
بوسـت»  «واشـنطن  وهاجمـت  نتنياهـو.  امتـداح 
اوبامـا لمعاملته اسـرائيل. ولم نسـمع منهـا مرة بعد 
اخرى ان «مجلس النواب الامريكي لا يقرر السياسـة 

الخارجية».
لـو كانـت لنـا معارضـة تتحمـل المسـؤولية لكان 
يجـب علـى جميع أجزاء الشـعب ان يهنئوا أنفسـهم 
بنجاح رئيـس الحكومة فـي واشـنطن. وليس الأمر 
كذلك للأسـف الشـديد عندمـا نتحدث عـن المعارضة 

في اسرائيل.
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بين مجلس النواب الامريكي والكنيست
آري شبيط

■ عندمـا أصبح بنيامين نتنياهـو رئيس الحكومة 
احتاج الى صياغة اسـتراتيجية سلام. وكان عليه أن 
يبت الامر: أيطمح الى التوصل الى اتفاق بيني أم الى 

اتفاق دائم مع الفلسطينيين؟
 واختـار نتنياهو اتفاقا دائما. في ذلك الوقت الذي 
كان يمكن فيه انشـاء دولة فلسطينية كان يمكن معها 
اخلاء بـؤر اسـتيطانية غيـر قانونية ومسـتوطنات 

قليلة فقط، لم يعمل نتنياهو. 
وقد وعد الامريكيين والاوروبيين بأن اتفاق سـلام 
مع الفلسطينيين في متناول اليد. ووعد الاسرائيليين 
الباحثـين عـن الخيـر بـأن يمضي فـي طريق اسـحق 
رابـين. وهمـس سـيكون ذلك اذا نـزل أبو مـازن فقط 
عن الشجرة. واذا أُعطيت الفرصة فسأفاجىء العالم 

بمبادرة سلام لم يكن لها مثيل.
أُعطي نتنياهو الفرصة هذا الاسـبوع. صحيح، لم 
ينزل أبو مازن عن الشـجرة ولن ينـزل ايضا. وليس 
الفلسـطينيون معنـا. وعامل بـاراك اوبامـا نتنياهو 
ايضـا بفظاظة وسـلوك صغائري. لكـن خطبة اوباما 
في «ايبـاك» آخر الامر أصلحت بقدر كبير ما تشـوش 
في الخطبـة فـي وزارة الخارجية. بيّن انـه لن يكون 
انسـحاب الـى خطـوط 1967 قبـل ان تُحـل مشـكلة 
اللاجئـين. والتـزم ان تكون اسـرائيل دولـة يهودية 
وان تكـون فلسـطين دولـة منزوعة السـلاح وتبادل 

اراض يأخذ في الحسبان وجود الكتل الاستيطانية.
وهكذا فان النتيجة النهائية لخطبتي اوباما كانت 
جيـدة جدا لاسـرائيل. وكان المطلـوب بعدهما اجراء  
اسرائيليا يساعد الرئيس على حماية دولة اليهود من 
عالم معادٍ.  وكان المطلوب إسهاما اسرائيليا في الجهد 
الامريكي لمنع انهيار سياسـي فـي الحال والتمكين من 
سـلام في المسـتقبل: كان يجب على نتنياهو ان يقوم 
بتفضل اسـرائيلي وأن يُظهر سـخاء  اسرائيليا. وأن 

يقترح اقتراح سلام اسرائيليا.
غيـر ان نتنياهو لم يفعل ذلك. لا تفضل ولا سـخاء 
ولا اقتـراح سـلام. بعد اربعة اشـهر ارتقـاب، لم تكن 

خطبة الملك سوى تلعثم طويل فصيح.

كُتب هنا قبل اسـبوع أن خطبة نتنياهو سـتنهض 
أو تسـقط على ثلاث كلمات. لـم يكن الحديث عن فتح 
أبواب السماء بل عن تبنٍّ  غير مباشر لصيغة سياسية 
حكيمة وشـاملة وخلاقـة. لكن نتنياهو لـم يكن قادرا 
علـى منح حتـى هذا القليـل. فقد خاف حتـى الكلمات 
الثـلاث. أقام رئيس الحكومة مـرة بعد اخرى النواب 
الشـيوخ واعضاء مجلس النواب علـى أقدامهم لكنه 
سـقط هو نفسـه. أضـاع نتنياهـو آخر فرصـة منحه 

التاريخ إياها.
وسـتجد  اشـهر.  بضعـة  بعـد  الواقـع  سـيضرب 
اسـرائيل نفسـها فـي عزلـة مؤلمـة فـي الامم المتحدة. 
وتُبعد اسـرائيل عن عائلة الشـعوب. في مقابل ذلك، 
وسـتدعمها   جديـدة.  فلسـطينية  انتفاضـة  سـتبدأ 
جماهير المحررين في البلدان العربية. لن يوجد هدوء 

أمني. ولن يكون نماء اقتصادي وسيقع انهيار.
المباشـر فـي  العامـل  هـل سـيكون نتنياهـو هـو 
الانهيـار؟ لا. لكـن نتنياهـو سـيكون الشـخص الذي 
لـم يفعل كل ما كان يسـتطيع فعله لمنـع الانهيار. لهذا 
سيُرى نتنياهو متحملا تبعة الانهيار. وسيصبح بهذا 
المعنى الفظيع مشـابها لغولدا مئير. تنتقل الكرة الآن 
الى ايهـود باراك ودان مريدور. ضلـل نتنياهو باراك 
ومريـدور. وقد جعـل نتنياهو باراك ومريـدور ايضا 
يُضللان الامريكيين والاوروبيين والاسـرائيليين. اذا 
اسـتمر وزير الدفاع ونائـب رئيس الحكومة في تولي 
مناصـب في حكومـة الاخفاق فسـيصبحان موشـيه 
ديان واسرائيل غليلي 2011، فهما رأيا وأدركا وحذرا. 

وعلما لكنهما لم يقلبا المائدة.
يجـب في هـذا الاسـبوع على بـاراك ومريـدور أن 
يُبينـا لرئيس الحكومـة انه اذا لم تظهـر مبادرة فورا 
فسيسـتقيلان. عليهمـا ان يُلصقـا مسدسـا بصدغه. 
ومـن يعلـم ربما تفعل رؤيـة المسـدس بنتنياهو ما لم 
تفعـل رؤية اوبامـا ورؤية مجلس النـواب الامريكي. 
وربمـا يخـرج تحـت تهديـد حقيقـي مـن القوقعة في 
نهايـة الامر. لكـن اذا لم يحـدث هذا فان مـكان باراك 
ومريـدور فـي المعارضة. عليهما أن يسـاعدا تسـيبي 
ليفني لتبديـل هذه الحكومة السـيئة. لا ثقة بحكومة 

نتنياهو التي تقود اسرائيل الى الجدار.

هآرتس 26/5/2011

يسرع الى الجدار

غي بخور

■ ومـرة اخـرى تعتمل لدى الفلسـطينيين وتصعد من 
الاعماق الاوهام الخطيرة. مثلما لـدى آبائهم واجدادهم، 
وآبـاء اجدادهـم: اتخـاذ العنـف ضـد اسـرائيل فلعلهـا 

ببساطة تختفي من هنا. 
هكـذا ظنـوا فـي 1929، حين ارتكبـوا مذبحة وحشـية 
بحـق يهـود الخليـل. هكـذا ظنـوا فـي 1936، حـين قاموا 
بجرائـم القتـل فـي كل البـلاد وشـرعوا في اضـراب عام 
لثـلاث سـنوات. هكذا ظنوا فـي 1948 حين شـنوا هجوما 
عامـا علـى اسـرائيل، الـى جانب خمسـة جيـوش عربية 
نظامية. هكذا ظنوا في 1987، حين شرعوا في موجة عنف 
وسـلب ونهب، أسموها «انتفاضة». وهكذا ظنوا في العام 

2000، حين هاجموا اسرائيل بالقتل والدم. 
النتيجة في كل موجات العنف هذه كانت ذات النتيجة: 
خراب المجتمع الفلسطيني، انهياره التام في كل مرة، هرب 
وهجرة مئات الالاف الى خارج الشرق الاوسط، تصفيات 

حساب داخلية في نهاية العملية. 
كل موجة عنـف مخطط لها كهذه انتهـت بنكبة عربية. 
أحـد لم يوقع على الفلسـطينيين ما يسـمونه نكبة، بل هم 
أنفسهم فقط. كل موجة عنف ضد اسرائيل انتهت بمصيبة 
فلسـطينية اخرى، ولا يزال يخيل أنهم لم يسـتوعبوا أي 

درس.
والاخطـر من ذلـك، مـن ناحيـة الفلسـطينيين، هو أن 
كل انـدلاع لمثل هـذه النزعة للقتـل عززت فقط اسـرائيل، 
اقتصادهـا، تصميمهـا، قوتهـا ومسـتقبلها. وقـد جعلـت 
الاسرائيليين شعبا قويا ومتبلورا. جعلت اسرائيل غنية، 
الرابعـة في العالـم في التصدير الامنـي، ذات تكنولوجيا 
متطورة بسـبب الحاجة للدفاع عن نفسـها، ذات علاقات 

متفرعة في العالم بأسره، بسبب التهديد المستمر عليها. 
الاقتصـاد الاسـرائيلي لم يتعـرض لضربـة قبل ثلاث 
سـنوات، في أثناء الازمة العالمية، وذلك لانه حصن نفسه 

مسـبقا اسـتعدادا لاوضاع الطوارىء. في أعـوام 1936 – 
1939، عندما شـرع الفلسـطينيون في ثلاث سـنوات قتل 
تجـاه اليهـود، انهاروا بسـبب اضراب اقتصـادي دفنهم. 
أمـا اسـرائيل فربحت من ذلك فقط، إذ أنهـا بنت في حينه 
مؤسسـاتها المسـتقلة، مينـاء تـل أبيـب، مصانعهـا، ومـا 
سـيصبح لاحقا انبعـاث الدولة اليهودية، بعد ألفي سـنة 

من الانقطاع. 
الان، عندما تعود الافـكار التقليدية مرة اخرى لتصعد 
تلـك،  الاقصـى  الحـد  نقمـة  الفلسـطينيين،  رؤوس  الـى 
والاوهام الخطيرة اياها، يجدر بهم ان يتذكروا تاريخهم: 
المصائب فقط أوقعوها على أنفسـهم فـي الهجمات التي لا 

تنقطع على اسرائيل. 
كونهم غير مسـتعدين حتى اليوم للاعتراف باسرائيل 
كالدولـة الخالـدة للشـعب اليهـودي، فـان قـادة حماس 
يطلقـون مـرة اخـرى تهديـدات متبجحـة، مثـل آبائهـم 
واجدادهـم. فـي 1935 التقـى بـن غوريـون مـع الزعيمين 
انطونيـوس،  وجـورج  العلمـي  موسـى  الفلسـطينيين 

وحذرهما من موجة العنف الفلسطينية المرتقبة. 
قـال لهمـا: اذا اتخـذتم العنف، سـننتصر نحـن وأنتم 
ستوقعون الخراب على أنفسكم. وهذا بالضبط ما حصل. 
بن غوريون اقترح عليهما اتفاقا سياسيا، ولكنهما رفضا. 
كانت هذه بداية النكبة. لو وافقا في حينه، لكان مصيرهم 

مختلفا تماما. 
مـن يعتزم اسـتئناف دوامة الدم يجـب ان يعرف بانه 
اذا كان هذا ما سـيحصل، فلن تبقى هذه المرة سلطة، ولن 
تبقى قيادة حماس، والفلسطينيون مرة اخرى، كعادتهم، 
سـيعودون نصف قرن الى الوراء. على حكومة اسـرائيل 
أن تحذر بشكل واضح ومسـبقا الزعامة الفلسطينية. كي 
لا يكون عندهم أي شـك في الامـر. مثلما حذر بن غوريون 
مسـبقا. هذه الرسالة من الواجب نشـرها في العالم كله. 
فليعلم الجميع، ومسبقا، من هو الذي يجلب الخراب على 

الفلسطينيين، جيلا بعد جيل، مصيبة بعد مصيبة. 

يديعوت 2011/5/26

أوهام فلسطينية

القذافي يحارب الاسلاميين الذين حاربتهم امريكا

يهوشع سوبول

■ الادعـاء بان حـدود العـام 67 غير قابلـة للدفاع لا 
يصمد في اختبار حرب الايام السـتة، التي كانت الحرب 
الانجـح التـي خاضتهـا اسـرائيل فـي وجودهـا منذ 63 
سـنة.  اذا كانت حدود الخـط الاخضر غير قابلة للدفاع، 
كمـا يدعي رئيس الـوزراء، فكيف حصـل ان بالذات من 
داخـل تلك الحدود ضـرب الجيش الاسـرائيلي جيوش 
مصر، الاردن وسـورية في قتال اسـتمر اقل من اسبوع؟ 
صحيـح أن الانتصـار في حـرب الايام السـتة كلف ثمن 
حيـاة 780 مقاتلاً  سـقطوا فـي المعركة، ولكـن الاحتفاظ 
بحـدود «قابلة للدفـاع» كلف ثمنا أعلى بـلا قياس: 911 
جنديا فقدوا حياتهم في حرب الاستنزاف، 2.665 جنديا 
سـقطوا في حرب يـوم الغفـران في الدفاع عـن الحدود 
القابلـة للدفاع والتي أدت الى تلك الحرب الرهيبة، التي 
نقلت ديان من الغرور الى ارتعاد الفرائص حين خيل له 

أن هذه نهاية البيت الثالث. 
ولاحقا، في الدفاع عن الحـدود القابلة للدفاع هذه – 
حـرب لبنان الاولى، الانتفاضة الاولـى والثانية وحرب 

لبنان الثانية – فقدنا 6.282 اسرائيليا آخر. 
علـى مدى 18 سـنة مـرت منـذ انتهاء حـرب التحرير 
حتـى حـرب الايام السـتة عاشـت اسـرائيل فـي حدود 
يصفهـا نتنياهو اليـوم بانها حـدود غير قابلـة للدفاع. 
والدليـل هـو أنه على مدى الـ 18 سـنة اياها سـقط 465 
شـهيدا جـراء عمليـات المتسـللين، الفدائيـين وعمليات 
الردع الاسـرائيلية. في حملة سـيناء، التـي كانت جزءا 
من حرب السـويس التي بادرت اليها فرنسا وبريطانيا 

بالتنسيق مع اسرائيل سقط 231 جنديا اسرائيليا. 
اليد ترتعش عند اجراء هذا الحسـاب الدموي، ولكن 
لا مفـر مـن اجرائه امـام الادعاء بـان حـدود 67 لم تكن 
قابلـة للدفـاع. لا مفـر من السـؤال فـي أي حـدود كانت 
سـتكون حياة جنود اسـرائيل ومواطنيها اكثر أمنا: في 
حدود الخط الاخضر ام في الحدود المسماة اليوم «قابلة 
للدفـاع» – الحدود التي يعترف بها احـد، والتي أوقعت 
بنا الحرب تلو الحرب؟ اسـتمرار التمسـك بها من شأنه 
أن يوقع علينا حربا سـتتلقى فيه مدن اسـرائيل وقراها 
الاف الصواريـخ، ورجال الجيش يقدرون بآلاف عديدة 
عـدد الضحايا التي سـتقع جـراء وابـل الصواريخ على 

الجبهة الداخلية المدنية. 
الامر المثير للحفيظة في هذا السياق هو تسمية حدود 
الخط الاخضر باسـم «حدود اوشفتس»، والتي يعزوها 
اليمـين الى أبـا ايبان. وفي صباح باكر كان سـلاح الجو 
المجيد ليهود اوشـفتس يصفـي بربع سـاعة اللوفتفابا، 

وعندها كانت سـتقتحم المدرعات اليهودية فتسحق في 
غضون سـتة ايـام الجيش الالماني وحلفـاءه، وجيوش 
يهود اوشـفتس كانت سـتقف في ضواحي برلين وفيينا 
سـمحت   67 حـدود  أن  هـي  الحقيقـة  ان  إذ  وميونـخ، 
لاسرائيل بالدفاع عن نفسـها والانطلاق من داخلها الى 

هجـوم على اعدائها لتدفع معظمهـا بنجاح الى الانهيار. 
في وضع السـلام هذا سـتكون الحـدود الامنية الافضل 

التي يمكن لاسرائيل أن تحققها. 

اسرائيل اليوم 2011/5/26

الصواريخ ستجتاز الحدود

تعنت اسرائيل في مسألة الحدود سيعرضها لمزيد من الحروب
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لندن ـ «القدس العربي»:
للمرة الأولى تذهب جائزة غوته لشاعر 
عربي، وهو الشـاعر الكبير أدونيس، الذي 
اعتبرتـه لجنة التحكيم « أهم شـاعر عربي 

في عصرنا».
ووصفـت اللجنـة أدونيـس  بأنـه أهـم 
شـاعر عربـي فـي العصـر الحديـث نظـراً 
الحداثـة  منجـزات  نقـل  فـي  لنجاحـه 

الأوروبية إلى الثقافة العربية.
منـح  قرارهـا  أن  اللجنـة،  أكـدت  كمـا 
لأهميـة  نظـراً  يأتـي  لأدونيـس  الجائـزة 
موهبته الشـعرية الفائقة ومسـاهماته في 

الأدب العالمي.
هذا وسوف يتسلم أدونيس الجائزة في 
الثامن والعشرين من شهر آب ( أغسطس) 
القـادم الـذي يصادف يـوم ميلاد الشـاعر 
البالغـة  الجائـزة  وتُمنـح  غوتـه،  الكبيـر 
قيمتها المادية 50 ألف يورو كل ثلاثة أعوام، 
ويُقام حفل التكريم في فرانكفورت، مسقط 

رأس يوهان فولفغانغ فون غوته.
الجديـر بالذكـر أن مـن الحاصلـين على 
الجائـزة فـي السـنوات السـابقة الكاتـب 
ومصممـة  عـوز  عامـوس  الإسـرائيلي 
الرقصـات بينـا بـاوش والناقـد مارسـيل 

رايش راينتسكي.
ومن المعروف أن أدونيس كان قد حصل 
على عدة جوائـز منها جائزة جـان مارليو 
لـلآداب الأجنبية في فرنسـا 1993، جائزة 
فيرونيـا سـيتا دي فيامـو رومـا، إيطاليـا 
باسـطنبول  حكمـت  ناظـم  جائـزة   ،1994
لـلأدب  المتوسـط  البحـر  جائـزة   ،1995
الأجنبي بباريس، جائـزة المنتدى الثقافي 

التـاج  اللبنانـي بباريـس، 1997، جائـزة 
جائـزة   ،1998 بمقدونيـا  للشـعر  الذهبـى 
نونينـو للشـعر، إيطاليـا 1998، وجائـزة 

ليريسي بيا، إيطاليا 2000.
عـن  فيليـه»  دوتشـيه   » موقـع  ونقـل 
الشـاعر المغربي حسـن نجمـي قوله « هذه 
لأدونيـس  الباذخـة  الألمانيـة  الالتفاتـة 
القيمـة  علـى  تؤكـد  وشـاعريته  وشـعره 
المشـتركة والأفق المشـترك اللذين يجمعان 
بين شاعر ألماني كبير وعظيم وخالد بحجم 
وقيمـة غوتـه، وقيمة ومكانة شـاعر عربي 
كبيـر بحجـم أدونيـس». ويؤكـد شـاعر « 
حياة صغيرة» أن أدونيس يستحق جائزة 
نوبل للآداب، معتبراً أن جائزة غوته تؤكد 

استحقاقه لنوبل.
واعتبـر نجمي أن هـذه الجائـزة تكريم 
للشـعر العربي وللأدب العربي كله، مؤكداً 
ولكـن  أدونيـس،  تُشـرّف  الجائـزة   » أن 
أدونيس ( دونما مبالغة أو إسراف) يشرّف 
هذه الجائزة»، مشيراً إلى « إنجاز أدونيس 
الشـعري وخطابه النظـري والمعرفي» في 

الثقافة العربية. 
ويضيـف شـاعر « حيـاة صغيـرة» إلى 
أن « أدونيس بـكل المقاييس والمعايير خدم 
الشـعرية الإنسـانية، وهـو لم ينجـز فقط 
قصيدة عربية إنسـانية حديثة بل استطاع 
أن يخلـق لهـا قراءها الجدد» بعـد هيمنة « 

القراءة القديمة الكلاسيكية».
مـن جانبـه اكـد الشـاعر المصـري عبـد 
المنعم رمضان لموقع « دويتشـه فيله» أيضاً 
علـى اسـتحقاق أدونيـس لجائـزة نوبـل 
« التـي تأخـرت عليـه كثيـراً»، معتبـرا أن 
العرب « وبسـبب عـدم قدرتهم في الخروج 

من عصورهم الوسطى وبسبب الاستعمار 
الذي طال أمده، وبسـبب الصـراع العربي 
منـح  الأسـباب  هـذه  لـكل  الإسـرائيلي، 
العرب القيمة أغلب الوقت للشـعراء الذين 
يعبرون عن تلك الهموم السياسية حتى لو 

كانت قيمتهم الفنية أقل بكثير». 
ويعتبر صاحب « الحلـم ظل الوقت» أن 
« الشـاعر الرؤيوي أدونيس ظُلم» بسـبب 
تلك الظروف العربية أولا، وظُلم لأنه يكتب 
بالعربيـة والعربية ليس لهـا حضور قوي 
في الثقافـة العالمية، «لذلـك أهنئ أدونيس 

لإفلاته من القدر العربي».

 أدونيس يحصل على جائزة «غوته»

■  من يقرأ الدكتور إحسان عباس أو يتابع مساهماته وجهوده 
في حقول التأليف والتحقيق والإبداع والترجمة، لابد أن يتذكر ذلك 
الجيل الموسـوعي من العلماء والكتاب الذين أسهموا في العديد من 
ميادين المعرفة، وأتقنوا فنونها وعلومها وآدابها، فكنت ترى العالم 
الواحـد فيلسـوفا وأديبـا ومؤرخـا وفقيهـا ولغويا، بـل ومترجما 
وعالما موسـيقيا الـخ... والدكتـور عباس ينتمي إلى هـذه الكوكبة 
الموسوعية من العلماء العرب كالجاحظ والفارابي وابن رشد وابن 
حـزم وابن خلـدون، وفي عصرنا لطه حسـين والعقـاد... الخ.... ، 
ويجمع المشـتغلون في حقـل النقد والثقافـة العربية أن عباس ظل 
حتـى رحيله، عام 2003م، شـيخ النقاد العرب بـلا منازع، ولهذا لم 
يكـن غريبا أن يتم اختيـاره كرئيس للجنة التحكيـم العربية، لمنح 
جائـزة الرواية العربية، فـي أول مؤتمر للراوية عقـد في القاهرة، 
شباط 1988م، والتي نالها آنذاك عبد الرحمن منيف.هذا إلى جانب 

دوره في العديد من لجان وهيئات التحكيم العربية.
الدكتور إحسان عباس « سارق النار» في الأسطورة اليونانية، 
انحـاز برموثيـوس إلـى الإنسـان عكـس رغبـة الآلهة فأعطـاه ما 
لا تتمتـع بـه الكائنـات الأخـرى النار.فخلـق فـي السـماء وأضاء 
مشعله من مصباح الشـمس الخالد ثم هبط إلى الأرض وخلع على 
الإنسانية الشعلة المقدسة التي أخذت تنير المعرفة والفن والمدينة، 
وإحسـان عباس هو ذلك العالم الإنسان الذي لا يزال يحمل شعلة 
النـور منذ أكثر مـن أربعين عاما. وإحسـان عباس هو الذي سـرق 

النار، وهو الذي قدم للمكتبة العربية ما لم يقدمه شخص آخر....
قد يكون إحسـان عباس من آخر الأسـاتذة في الرعيل المخضرم 
الـذي نجح  فـي التوفيق بين التراث والحداثة، فقـد كان قادرا على 
أن يكـون حديثا وذا بصيـرة حاذقة، فيما تضرب جـذوره في أديم 
التـراث العربـي والتاريخ، وفي عمق الفلسـفة القديمـة الإغريقية 
والعربيـة والغربيـة ليوصـف بأنـه سـادن التراث خيـر معبر عن 
شـخصه كباحـث ومحقق ومـؤرخ شـغوف بالنصـوص التراثية.
عاش حياته وهو يسـابق الزمن لإنجاز مشروعه الفكري والنقدي 
والأدبي عبر مسارب مختلفة، كيف لا؟ وهو التلميذ النجيب للعلامة 
الكبيـر أحمد أمين الذي عرّفه إلى دقائق علوم التراث وأسـراره.... 
كما أنه أخذ جانب الموسـوعية عن أسـتاذه العلامة الدكتور شوقي 

ضيف 
فصال وجال من خـلال بحوثه وتآليفه في التراث، وهو الأدرى 

بخباياه وخفاياه ونفائسه.
ا هائلا من النصوص التراثية في شتى  أخرج إحسـان عباس كمًٍٍ
مجالات التدويـن الثقافي العربي القديم.عبـاس من رهط المحققين 
القلائل الذين لـم يكتفوا بما يطلق عليه أهل الصناعة خدمة النص 
خدمة علمية حقيقية في تحري الدقة والضبط والشرح والتخريج 
والتعريف بالأعلام والأماكن، وفي التعليق والتذييل والتصويب.

 ولسـت بصدد عرض ببلوغرافيا للمؤلفات التي حققها إحسان 
عباس فذلك موجود في مكتبات الجامعات ودور النشـر، وحسـبي 

هنا أن أعرج على اهتمامه بالأدب الأندلسي، فقد ظل عباس
طـوال حياتـه مهتما بالأندلسـيات، وقد بدأ اهتمامـه التحقيقي 
بالنشـرات العلميـة لدواويـن الأندلسـيين والصقليين، مثـل: ابن 
حمديـس الصقلـي والرصافي البلنسـي وغيرها علـى إن ذروة ما 
حققـه عبـاس في مجـال الشـعر الأندلسـي، كان ولا يـزال كتاب « 
الذخيرة في محاسن أشعار أهل الجزيرة» لابن «بسام الشنتريني» 
إذ يتضمـن أكبـر مختارات أشـعار أهل الأندلس. وهـذا العمل فريد 
فـي بابه من حيث الإتقان في قراءة الشـعر، والتمرس بتمحيصه، 
وتحقيـق نسـبته، ومقارناتـه، ممـا لـم يعرفـه تاريخ الدراسـات 
الأندلسـية إلى اليوم. ولعل احتفاءه بالتراث الأندلسي واعتناءه 
بتأسـيس العـروة الوثقى بين المشـرق والأندلس في سـير من قدم 
لمؤلفاتهم إنما كان ينبئ عن بعض أشـواقه في اسـترداد الفردوس 

الفلسطيني وتحقيق الحلم العربي.
يعـد إحسـان عباس واحـدا مـن الريـادات النقدية فـي مجالي 
التنظيـر والتطبيق في النقـد العربي الحديث، وقـد تنبه منذ وقت 
مبكر إلى التجربة الشعرية الحديثة وقصيدة الشعر الحر، واستمر 
يـزاوج في كتاباتـه النقدية بين معرفته العميقـة بالتراث وتبصره 
بالرؤى النقدية المعاصرة في الغرب، مسـتندا فـي ذلك إلى متابعة 
نشـطة لما يصدر فـي الغرب من كتـب نقدية وما يجدّ من كشـوفات 
نظرية.لعـل هذا الاتصال العميق بما يصدر من كتب نقدية هوا لذي 
جعـل عباس متفـردا بين العديد مـن أبناء جيله مـن النقاد العرب، 
فهـو لم يكتف بالترجمـة والتعريف بالمـدارس النقدية الحديثة بل 
صـدر في عدد من كتبه حول الشـعر العربي المعاصر، عن رؤى تلك 

المدارس الجديدة في زمنه.
يبرهـن عبـاس فـي كتابـه عـن «البياتـي» عـن جـرأة نقديـة 
واستبصار عميق لما يمكن أن تصير إليه القصيدة العربية في مقبل 
الأيـام، وعـن رغبة عارمـة بتقديم تحليل قـوي للتيار الـذي يمثله 
«البياتـي» الذي اسـتطاع في ديوانـه «أباريق مهشـمة» أن يقترب 
مـن أهم تيارات الشـعر الغربـي في الفتـرة التي كتـب فيها عباس 
كتابـه. وقد أنهـى عباس علاقته بما أنجزتـه القصيدة الجديدة في 
كتابه»اتجاهـات الشـعر العربـي المعاصـر» حيث قرأ آفـاق تحول 
الشـعر العربـي فـي القرن العشـرين من خـلال النظر إلـى مواقف 
الشـعراء من الزمـن والمدينة والحب والمجتمع. ولكـن بغض النظر 
عن العاصفة التي أثارها الكتاب في حينه والانتقادات التي وجهت 
إليـه، فقـد ظل يمثـل تصورات عبـاس، الـذي بقي طوال مسـيرته 
النقدية واقعا تحت تأثير جماعة النقد الجديد في بريطانيا وأمريكا 
حـول مفهوم الشـعر والثقافة بعامة.ولعل هـذا التمزق بين معرفية 
الثقافة هو ما شغله عن تطوير عمله النقدي خصوصا في السنوات 

العشرين الأخيرة من حياته.
يمثـل ديـوان» أزهـار برية» العمـل الشـعري الوحيـد لعباس، 
وتندرج قصائده ضمن بنية القصيدة التقليدية في الشعر العربي، 
فهـو رومانطيقي ورومانطيقيته ممتدة الجـذور في «ثيوقريطس» 
«وفرجيـل» مـرورا «بأركاديا»، وانتهـاء «بوردزورث» و»شـيلي» 
و»كيتـس» و»بيرون»، بيد أنـه توقف عن قول الشـعر لأنه لم يرد 
أن يعرفـه النـاس شـاعرا، وكما كان يقـول أخوه «بكـر» كصاحبه 
«الشـريف الرضـي» يتخذ الشـعر متنفسـا لمكنونـات النفس دون 

اعتزاز باللقب.
ويتحدث عباس عن فلسـطين وقضيتهـا في العديد من البحوث 
والدراسـات، ففي بحثه» أصابع حزيران والأدب الثوري» يتحدث 
عبـاس عن المرأة الفلسـطينية كمـا تتجلى في « أم سـعد» في قصة 
«غسـان كنفاني» ويرسـم صورة للمرأة الفلسـطينية الفقيرة فهي 
قويـة كقـوة الصخر، ويصـور ارتباطها بالأرض وهـي تحمل عرق 
الداليـة الـذي يبـدو يابسـا، مصممـة علـى أن تزرعه؛ لأنهـا تؤمن 

أن الداليـة شـجرة معطاءة لا تحتاج إلـى كثير من المـاء مثلها مثل 
الزيتـون، وقـد كان هـذا المحور الفنـي الذي ربط بـين القصص في 
مجموعة «أم سـعد» الحقيقة والرمز.وتحدث عن شـعراء فلسـطين 
فـي عـدة دراسـات ومنهـا دراسـته فـي شـعر «فـدوى طوقـان»، 
بعنوان»الزيتونـة الملهمة»، فهو يرى في الزيتونة هذا الرمز الخالد 
لفلسـطين صلابـة في العـود، وهـدوءا يلـف العواصف فـي ذاته، 

وحفيفا هادئا من الموسيقى وظلالا حزينة قاتمة.
يرشـح الحـزن عميقـا فـي « غربة الراعـي» لعباس فهـي تعطي 
مكانـا رحبـا لحديـث الخيبة والإحبـاط، إن حديث الخيبـة يهمّش 
زْور عن غبطة الشـهرة،  تماما معايير  النجومية الثقافية المألوفة ويََ
ويقـذف بعيدا بسـعادة التميز الاجتماعي التي يطمـح إليها الكثير 
مـن المثقفين.فالخيبـة المتأتية عنده من وقائع الحياة المعاشـه التي 
خذلته في أشـياء كثيرة بالإضافة إلى مزاجه الشخصي وهو مزاج 
يحاثيه الحزن ويداخله الأسـى وترشـح فيه الكآبة. ولعل وقوعه 
على «أبي حيـان التوحيدي» في بواكير حياته وشـاية بهذا المزاج 
فقد اتخذ منه نموذجا أثيرا له في صفحات البحث والدراسـة وفي 

التعامل مع الحياة.
على الرغم من تنقل إحسـان عباس في مـدن كثيرة من القاهرة 
إلـى نيويورك، إلا أن جذوره ظلت ريفيـة فهو مغرم بالطبيعة ميال 
إلـى الهـدوء مؤثر للعزلـة محبا للمشـي والمرح،مولعا بالموسـيقى 
الكلاسـيكية فقـد كانـت عزاء لـه بعد ضعف حاسـة البصـر عنده. 
لديه نزعة الزهد والعزوف عن الشـهرة والتواضع والعفوية، وقد 
بـدا هذا واضحا من خـلال العنوان الذي وقع عليه عنوان سـيرته 
الغربـة الممتدة أو الإحسـاس المديد بالغربـة والمعنى الثاني آت من 
صفة الراعي التي توحي بالبسـاطة والبراءة. لم يكن عباس مثقفا 
بالمعنـى الحديـث وهو ما أشـار إليه مرتـين في سـيرته كأن يقول» 
إنـي لم أعـش عصريّّ قد لا يكـون في عمل التحقيق ما يفسـر غربة 
عبـاس عن عصـره، وإن كان فـي الانجذاب إلـى التحقيق ما يضئ 
ذلـك كثيـرا لأن زمن المحقق بالمعنـى الرمزي هو زمـن الزهاد الذين 
فتن بهم عباس من أمثال الحسن البصري، كان الزهد صفة أساسية 
في حياته، واكتشـف أن زهده الفسـيح ألحق به ضررا فادحا، كأن 
يتحـدث وهو في شـيخوخة متأخرة عـن جاه المال وهـوان العلم، 
صحـوة التمرد بعد فوات الأوان والانتبـاه إلى معنى العصر الذي 
كان غريبـا عنه، شـجن قاس تعبـق به غربة الراعـي يبعث الحزن 
ويسـتثير الإكبار وهو يمشـي في دروب حياته وحيـدا، غير عابئ 
بالضجيـج والأضواء وقد كان توجهه إلى الزهد نتاج حقبة الجوع 

التي عاشها في القاهرة إثر النكبة عام 1948م.
بعد كل هذا الانجاز المعرفي يجد عباس نفسه ضائعا، بعد جهاد 
طويل شاق استغرق العمر كله» فها هو يقول:» أنا بدأت من الصفر 
وانتهيـت إلى الصفر...!! فقد أعطى مـا أعطى وهو يحس بأنه أفنى 
العمر من أجل أن يساهم في تغيير الحال الذي تعيشه أمته وأحس 
بأن ما أعطاه لم يغير شيئا بصورة ملموسة وفقد هو على المستوى 

الخاص حياته. وهذا سبب موجة اليأس التي كان يشعر بها. 
لقـد اسـتطاع عبـاس أن يثبت مقـدرة العربيـة على نقـل الفكر 
الغربـي وتقبـل الروافد الغربية فهـو المتبحر في علومهـا، فقد أكب 
علـى تعريب كتب بـارزة، لكـن ذروة صنيعـه فـي الترجمة تجلت 
فـي رواية « موبي ديك» للروائي الأمريكـي «ملفل». وهذه الترجمة 
تعـد من عيون الترجمات العربية التي شـهدتها لغـة الضاد، وكان 
عباس أمينا فيهـا على الصيغتين الإنكليزيـة والعربية، ونظرا إلى 
إلمامـه العميـق بأسـرار الانجليزية والعربيـة، اسـتطاع أن يصنع 
معجما بالعربية للمصطلحات والمفردات البحرية التي اسـتخدمها 

«ملفل».
ذهب إحسـان، ولكنه باق بما يمثله من قيم إنسانية عالية ومن 
مكانة علمية رفيعة.كان يرى في الوطن الذي ضاع ضياعا لكل القيم 
التي يعتز بها كل مؤمن يقيم الحق والعدل والإنسان، رحل إحسان 
وكأنـي به يردد ما ردد من قبله «الزير سـالم أبـو ليلى المهلهل»: لن 
تهـدأ الرفات في المضاجع أو تعـود عين غزال بهية جميلة طالعة من 

جمر الرماد...
وليغفر لنا «إبراهيم نصر الله» أن نأخذ من قصيدته» القديس» 

التي أهداها إلى روح إحسان عباس
حين تشير إلى عصاك

وأنت تقول:
ها أنا أتكئ عليها-آخر الأمر- مثل سواي

ولكن تذكر
كم كان يمكن أن تكون قاماتنا محنية

لو لم نتكئ عليك...

٭ كاتبة من الاردن

في تذكر إحسان عباس سارق النار 
د.كفاح درويش ٭

الشاعر السوري إبراهيم حسو: 
مطبوعات اتحاد الكتاب تصدر الخراب الشعري لسوق وهمية!

أجرى الحوار: محمد المطرود

يتفلت إبراهيم حسو من التجييل الشعري الآن 
بوصفه شاعراً تمتد تجربته على وسع جيلين، جيل 

الثمانينيات، وقد سمى وجوده هناك بالمتفرج، 
. هذا  وجيل التسعينيات مشاركاً ومشاكساً

الوجود الملتبس انعكس على شعره وفعله، فقد 
أحرق كتابه الأول « الهواء الذي ازرق ـ  يليه تتمة 

الجمهرات»، لشعوره بدونية منجزه، ثم أصدر 
كتابه الثاني « الضباب بحذافيره» ولكي يطمئن 

فلا يحرقه، أسلمه لمحمد عضيمة ليكتب له المقدمة، 
إبراهيم حسو إضافة إلى كونه شاعراً على الأقل 

في « الضباب بحذافيره». 
هو صحافي نشيط في الصحافة الثقافية، يكتب 

قراءات في الكتب، ويجيد العلاقات كما اعترف في 
إحدى إجاباته، معزياً ذلك للقفز على التجاهل الذي 

يمارسه المركز ضد الأطراف، وبالإضافة إلى شجاعته 
وجرأته هو كثير التذمر حتى من القصيدة نفسها. 

كان لي معه الحوار التالي:

■ أحرقت كتابك الأول « الهواء الذي ازرق ـ تتمة 
الجمهرات»على مرأى من الناس لماذا؟

■ كان حـرق الكتاب بمثابـة طهر من خطيئة ما 
كانت على لائحة أخطائي الحياتية المدرجة، غسل 
وصمة عـار لطالما لاحقتنـي في بدايـة تلوث يدي 
بالحبـر. قدمت إلـى هذا العالـم الكلمـات ممتحناً 
بحنكته، طرقت أبواب الشـعر كجليس في إحدى 
غرفه مستأنسـاً وفرحاناً  بحياة معروضة للبصر 
دون انتسـاب إلـى مصيرها ودون هتـك لمعانيها، 
حياة أخرى مسـتعادة بطريقة ذلك الساحر المقنّع 
الذي يقشّـر السـماء فتخرج ببطة سوداء لا حول 
لها ولا قوة، قدمت إلى الشـعر كأسـير ثم أصبحت 
مـن مواطنيه، باحثـاً عن حواس أخـرى، حدائق 
مشـرّعة على أرض لا برازخ فيها ولا شـقاء يذكر. 
كتبت الشـعر لأنـي وجدت الخـلاص فيه، وجدت  
فيـه أحلامـاً عريضـة معرضـة للتحقق. أشـيائي 
توازي حياتي، لكن السـوريالية جذبتني نحوها 
بعصـا ذلـك السـاحر وبخيـال رامبـو وبريتون، 
حصانـة،  دون  وصـرت  الشـعر  الحلـم  فتشـتت 
دون دريئـة،  قذفتنـي فـي لجة المغايـرة والفرادة 
دون  وسـنوات  سـنوات  الفانتازيـا  وأسـكنتني 
تحصيل اجـر يقدمني الـى القارئ المسـكين. عبث 
لا يهـدأ، وطيش، ومراوغة، وركض مسـتمر خلف 
الشـهرة اللاهثـة بدورها، كل شـيء بعـد كتابة « 
الهـواء الذي ازرق ـ يليه تتمـة الجمهرات» تحول 
إلى رماد حلو المذاق سبق أن قلبته بيد من جنون، 

كان الحرق لفتة حنان ورأفة بالحقيقة الشعر. 
وآخــر  أخلاقــي  جانــب  ذلــك  فــي  كان  إذاً   ■
للمشاكسة والاستعراض ، بدءاً من مخالفة الآخرين 
لغاية المخالفة وانتهاء باستخدام ألفاظ غريبة، كنت 
تدافع عنها بقولك أنها جميلة ولا بد هي موجودة في 

لغة ما؟ 
■ لـم أزل شـاعراً مشاكسـاً لرغبـة فـي رفـض 
مـا هـو غيـر قابـل للرفـض. غاضـب ومسـتأنس 
بذلـك، مقلـداً خيالـي الغاضـب اللعـوب الـذي لا 
يتـرك شـاردة أو واردة إلا وتدخــّل وانسـلّ فيها 
كشـريك لمتاهة أو جنون محبـوك بالحكمة، حالي 
كحال المتسـابق الذي لا ينجو من النجاح، فيسلك 
الحيلـة المصحوبـة بفكاهـة، ومـا كتابتـي كلها إلا 
فكاهة واسـتعراض مرفه للكلمـات ( الهذرة) وما 
اللغـة الرطبـة الضاحكـة عنـدي سـوى حـركات 
وطيران واسـتعادة توازن، إنها بصحيح العبارة 
لعبـة البرجوازيين الحذريـن المتربصين بالحياة، 

الجمال، الشعر.
منذ فتحت مخيلتي على الفضاء الشـعري وأنا 
كقبضة عصفور ميت احكم على اللغة واستعبدها 
كمشيئة أو كتصويب على هدف وهمي يتراءى لي 
كطريـدة أو كهـوة متخيلة، لغة جميلـة؟؟ ألفاظ لا 
احتمـال للتأويل فيها، وكلمات تتنافر أو تتناسـق 

كفخ مدبر مسدد نحو القارئ الملهوف الكسول.
 ■ أحرقــت الكتاب وتلــذذت برمــاده، وخطفت 

الأضواء، لكن ماذا حققت، هل رضيت تماماً؟

■ نعـم، كان ذلـك جنسـاً مـن مجـون إعلامـي 
خرجت منه معطوباً، ما زال خاطري مكسوراً لأني 
لـم أحصل على ما أريد، أنقب دائماً عن الأضواء ما 
الضـرر؟ بحث لشـاعر يعيش في الظل كسـرخس 
فاسد تحت جذع شجرة، توق مضمر لإنسان قابع 
فـي أقصى الشـمال الشـرقي وأقسـاه الى افسـاد 
المـكان أو طهره، اسـتعباد الكلمات أو غسـلها من 
ألمهـا،  تغويني الأضـواء وأركض خلفهـا عارياً أو 
خاسراً، وما كتابتي للشعر إلا طريقة للخروج من 
ظلمة محتبسـة، لطالما أردت المكـوث بها كنوع من 

ملاذ شعري دافئ وحنون. 
لـم يكن الشـعر حقلي  يوما، زرعـت فيه الكثير 

من الكلمات، فما حصدت سوى الكلمات نفسها.
■ فيما بعد نشــطت بقوة فــي الصحافة وقدمت 
قــراءات يغلــب عليها التشــابه،  بعضهــم يقول أنك 
أردت من ذلــك اصطيــاد العلاقات، العلاقــات التي 

تجيدها الآن بحسبهم؟ 
■ نعـم، أجيـد تلـك العلاقـات، لكن على سـهل 
منبسـط من تلـك المودة التـي تخلق وتثيـر أفعالاً 
إبداعيـة، علاقتـي مثـلاً مـع الصحافـة اللبنانيـة 
مكنتني أن أعرف أصدقاء كانوا على مرمى بصري 
دون بلوغهـم، أصدقـاء بعيديـن تحّولـوا مـلاذاً 
أهتدي إليهم، لقد كان الشعر أسلوباً مثالياً لعبور 
الحكاية الإنسانية نحو توقها الجمالي ومصيرها 
المجنـون الحكيـم، العلاقـات خلقت لي ما يسـمى 
فضـاءً اسـتثنائياً لم تخلقه منطقتـي البعيدة عن 
كل شـيء حتى من أدنى تسـمية تقترب من كلمة ( 
الحضارة) واصطدت أصدقاء مبهرين أمثالك وإلا 

فما كان هذا الحوار، ههههههه. 
ثـم مقـال أو مقالين فـي الصحافـة اللبنانية كل 
أسـبوع لا اعتبـره نشـاطاً، ومقـال أسـبوعي في 
الثورة ليس إلا نوعاً من تقديم قراءة أخرى للنص 
بتقنية الكاتب نفسـه وبروح تقترب من سـياقات 
شعرية مسـردة دون التعمق فيها أو إعطائها ذلك 
الوصف النقدي المعرفي المجرد من نشـاط جمالي. 
إنـي في هذه الكتابة أحتكم إلـى قرائن الكثافة في 
توضيح النـص وإبقائه في صورتـه الأبهى، لهذا 
قـد تجـد كل مـا اكتبـه متقارباً ومتشـابهاً سـواء 
فـي العمـق أو السـطح مـن كل نص، وقـد يتصنع 
التشـابه النقـدي بمـا اكتبه عن نصـوص هي في 
الأخير متشـابهة وتكاد تكون نصاً مشتركاً واحداً 
بأسـماء كثيـرة وبعناويـن مختلفـة. وأضرب لك 
التبجيـل  قصيـدة  مثـالاً:  التسـعينيات  شـعرية 
للحياة اليومية أو ما تسـمى قصيـدة نثر الحياة، 
وكذلـك في نصـوص التفعيلـة التـي لا تعرف من 
النـص سـوى محررهـا السـارح المكبّـل بشـؤون 

الوزن والثقل اللغوي. 
■ كتابــك الأول الــذي جَزَرْتــَـه ذيـلّـتْــَـه بعنوان 
فرعــي « تتمة الجمهرات». لماذا كل هذا التصوف في 
محراب سليم بركات،  بحيث تتم جمهراته، هل شكا 

عجزه إليك؟
■ كتابتـي لــ « الهـواء الـذي ازرق ـ يليه تتمة 
الجمهـرات « كانـت بمثابة ترويض ثائـر ليقين لم 
يختمـر. هـي لحظة تأويـلات يـراد بهـا الإيضاح 
والتفسـير، هـي كتابـة المحيّـر السـديم المعافـى، 
تكـرار لا يسـتدعي المسـاءلة وتدريـب لانقضاض 
منخـورة  بلاغـة  بـركات،  سـليم  بلاغـة  علـى 
مشـبوهة خارجة للتو من شـفاعة النقد أو داخلة 
إليـه لامتحـان القـارئ  اليائس أو إلهائـه بصرياً 
عـن واجباتـه فـي مشـاركته للحـدث الشـعري 
وتصنيع عذابات وشـروخ لا تندمل، كل شيء في 
« تتمـة الجمهـرات» تكبير لمعنى الحطـام الروحي 
تكـون  أن  لمعنـى  أوسـع  واحتـراف  الإنسـاني 
شـاعراً اسـتعراضياً أو الأصح فضائحياً بسيادة 
ومقتضيات ( الحرية) المشـاءة لك، ولهذا لن تجد 
فـي « الهـواء الـذي ازرق ـ يليه تتمـة الجمهرات» 
سوى تمرين أولي على كتابة نص مفتوح وجارح 
ومطحـون ومعافى من نواقصه وأقصد ( جمهرات  
سـليم بركات) نص قادم من ( اقتسـام الحياة بين 
الشـعري والواقعـي نكاية ببلاغة القتل لاقتسـام 
الحيـاة بين احتقار لهـا وذبح) بينما نـص ( تتمة 
الجمهرات) ما هو إلا تهويمات دون تناسق منطقي 
أو الأصح هيولى على شـكل ترتيل مغلف بفوضى 
مجنحـة بلا نقـوش ولا تشـييد، وأظننـي بهذا أو 
بـذاك قد أضفت متاهة أخـرى على المجهول العالق 

بفوز رديء السمعة على قارئ ساطع السمعة. 
■ في الفترة الأخيرة توجهت إلى كتابة نصوص 
متزنة عميقة اتســقت مع حياتك القائمة على المودة. 
هل شــعرت بعدم جدوى مشاكساتك، أم أنه تكتيك 

آخر منك؟ 
■ كان رامبو شـاعرا مشاكسـاً مغامراً الى أبعد 
مـدى، وكانـت نصوصـه إعرابـاً قويـاً وفاضحـاً 
عـن حياتـه العبثية التي لم تأنـس الى حين موته 
الملتبس. كتب رامبو كأنه في نقاهة أزلية من موت 
محتـم أو حيـاة معطلة، واتسـمت نصوصه بذلك 
السحر والغرابة والخيال الصعب، وبقيت كتابته 
( القصيـرة) لسـنوات عمـره القليلة جـدا تصرح 
بعبقريـة مـا عرفـت طريقاً للأسـئلة الملغـزة التي 
حيّـرت النقـاد وأبهرتهـم، ولم يفكر رامبـو حينها 
بالشـهرة والعالمية كون الشـعر لم يكـن لهفته أو 
هواءه. كان الترحال والتجارة طباعه ومشيئته، 
ورغم ذلك اشـتهر بقصيدة ( السـفينة السكرانة) 
وأصبحت القصيـدة بعدها مقايضة النقاد وتفرق 
حيرتهم من نص لا جذر له ولا حسب. انه السحر، 
السـر الجديد لشـعرية لا قنـاع لها إلا قنـاع الرقة 
وسـخاء الحس الـذي لا ينضـب، ولطالمـا تمنيت 
أن أمضـي بأيامي الباقية متهـوراً كرامبو وراكضاً 
بأنفـاس طويلـة المسـافات كبريتـون ومجذوبـاً 

كسلفادور دالي، نعم لطالما ..!
■ فــي « الضبــاب بحذافيــره» وفقــت إلــى حد 
كبير في اســتدراج الشــعر الصافــي إلى نصوصك، 
مع أنك تلعن الشــعر فــي الكتاب، وهو مــا يتفق مع 
مقدمة محمد عضيمة التي بدت أنها بعيدة في بعض 

المواضع عن روح كتابتك؟
■ أكتـب الشـعر بأنفـاس متقطعـة كأنـي فـي 
ركض مسـتمر وراء الكلمات. تبهرني الجملة التي 
تتلاحـق كصور أفـلام الكرتـون المعروفة، وأشـد 
مـا يقلقني بنـاء الصـورة التي تأخذ لـب القارئ، 
فأنزلـق كثيـراً من الأحيـان إلى الشـكل الخارجي 
للغة، الدوران المتكرر حول فكرة واحدة وبكلمات 
لا تحتمـل تأويـلات كثيـرة أو معانـي متعـددة. لا 
أعـرف ما هـو شـعر صـاف أو عكـر، أعـرف نوعاً 

واحداً من الشعر هو شعر الحقيقة الحياة. 
مقدمـة الشـاعر محمـد عضيمة هي رهـان على 
نص المسـتقبل، وان ذكر اسـمي في كتابته المقدمة 
فهـي كتابة عن جيـل يخضوضر شـعرياً وينضح 
مـن  سـابقتين  مرحلتـين  عـن  تتباعـد  بتجـارب 
الشـعرية السورية وتتقارب من جماليات شعرية 
الهايكو اليابانية، وأظن سـيعرف قارئ المستقبل 
جـدوى  نـص كهـذا، وسـيتعرف علـى جمالياته 
التعبيريـة والشـكلية. الزمـن قـادم علـى أبـواب 
نهضة شـعرية ستلازم فكرنا وهواجسنا  سنوات 

مديدة ..  
■ الســاحة السورية مليئة بالشــعراء وأنصاف 
الشــعراء وأنــت تنتمــي إلــى جيــل ملتبــس لا هــو 

التسعينيات ولا هو الثمانينيات أين أنت؟ 
■ عشـت الثمانينيـات متفرجـاً على المشـهد لا 
مشاركاً فيه، حيث عراك أبدي صارخ بين التيارين 
( التفعيلة) و ( النثر)، عراك خدم لوجستياً المشهد 
الثقافـي السـوري وجعلـه محـط عيـون النقـاد 
السوريين والعرب وتجّمل المشهد بتقديم مشاريع 
شـعرية كانت أولها صدور مجلات متخصصة في 
الكتابـة الجديدة  ( ألف) وقبل ذلـك كانت مجلة ( 
هنا دمشـق) التي مـا زالت تصدر لكـن ليس بذاك 
البريق الإبداعي الساطع في الثمانينيات، صحف 
خاصة ( الدومري) ثم سلسـلة إصدارات شـعرية 
متميزة كانت تصدر في بيـروت وقبرص وألمانيا، 
توقفـت كل هـذه المشـاريع دفعة واحـدة وتوقف 
الشـعر وانـزوى الشـعراء فـي زوايـا الحانـات 
الرخيصـة، وبقـي أشـباه الشـعراء والنقـاد فـي 
التسـعينيات يقلـبّون رماد الثمانينيات منتحلين 
مشـاريع وهميـة كانـت آخرهـا مطبوعـات اتحاد 
الكتـاب التـي أصـدرت الكثيـر مـن الـرداءة ومـا 
زالت  تصدر الخراب الشـعري لسوق وهمية دون 

توقف. 
كأني ما زلت أقتات  شـعريتي من الثمانينيات، 
وعلى ما يبـدو لن تنقطع ارتباطاتي مع شـعرائها 
تدويـن  حكـم  تقلّـدوا  ممـن  وخاصـة  وروادهـا 

الصفحات الثقافية. 
■ شــعراء الجزيــرة، وأنــا منهــم، يقولــون في 

استشــارة معدة إحــدى الانطولوجيــات لك لضعف 
في قراءتها للمشهد الشــعري، بأنها غيبتهم قصداً، 

ما الغاية وهل كلامهم يستند إلى معطى حقيقي؟ 
■ تلاحـق رشـا عمـران المشـهد الشـعري منذ 
بداية التسـعينيات وهي ابنة الثمانينيات بعيون 
مفتوحة وواثقة على الفضاء الشـعري السـوري 
وتعـي حركـة المشـهد، وربمـا تكـون انطولوجيا 
سـوية  وعلـى  عابـرة  انطولوجيـا  كأي   2008
متسـامحة مع أسـماء ( مفروضة) علـى الصحافة 
محسـوبة  واغلبهـا  عربيـاً،  ومقروعـة  الوطنيـة 
علـى جيـل التسـعينيات ( المحترفـة) علـى الأقل 
لوجهـة قصيـدة النثـر، وهـي موجودة أيضـاً في 
انطولوجيـات أخـرى،  انطولوجيـا علـي سـفر ( 
قارة من الشـعراء) وإن وجـدت بعض نصوصها 
معادة بطريقة منهوبـة ( حذافيرها) الأصلية، بلا 
ادنـى تفصيـل أو إضافـة جديـدة، والاحتمـال أن 
رشـا عمران عانـت مشـكلة التواصل المباشـر مع 
أصحـاب النصوص فتوجهت ( حائرة) لاسـم هنا 
أو هنـاك تنتظر إعانة أو نصيحـة، وأظنها ( كنوع 
من إثبات قدرتها) أقحمت أناساً غير مؤثرين على 
المشـهد الشـعري منتقمة من انطولوجيات أخرى 
والعكـس أيضاً صحيح، وقـد اختلط على البعض 
هذا الإقحام علـى انه من باب العلاقات والصداقة 

والاتصالات.
■ الشــمال الشــرقي الســوري كيف يعيش الآن 
كمنطقة إبــداع بامتياز ومنطقة عــوز وخيبات كيف 

أنت تتعايش معه؟ 
■ مـا تغير شـيء في المشـهد الشـعري هنا في 
منطقـة ما عرفـت يوما مقامـرة بالشـعر والفنون 
الأخـرى. اسـم أو اسـمان (مغامـران) على لائحة 
المطلوبين في الصحافة الثقافية اللبنانية والباقي 
أسـماء تقتفي هوامش الصحافـة المحلية، حيث لا 
صخب فيهـا ولا أضـواء تعصف بهم نحـو العالم 
وطموحاتهـم  الشـعري  للهاثهـم  تدبيـرًا  الأكثـر 
الفنية. اسـم أو اسمان يتناوبان على قضم المشهد 
بجدارة واذكر ( جولان حاجي) شـاعرا ومترجماً 
و( علي جازو) شاعرا وناقدا متنوعا، وأقل أحياناً 
تعثـر علـى (أديب حسـن محمـد) شـاعرا وناقدا 
و( محمـد المطرود) شـاعرا وناقدا. أسـماء تبحث 
بعناء سـهل لاقتفاء اثر شـعراء ما برحوا ذاكرتنا 
( محمود درويش وسليم بركات وادونيس ونزار 
قباني) لكنه هو المشـهد المتكرر فـي أطالس البلاد 
مـن سـورية، أصـوات مستنسـخة لا مباليـة بمـا 
تجـري فوق أنوفهـا، مهملة، أو متمهلـة، مراقبة أو 
مرتقبة، لا شـيء تغير في المشـهد. فـراغ لا ننتهي 
منـه، وشـعراء بحجم كـف اليد يحصـون مقادير 
خيباتهـم بانتظـار متاهـة أخـرى أكثر إنشـاءً من 

الشعر نفسه.

إبراهيم حسو

إحسان عباس

أدونيس

■ في ظل زمن التحولات الكبرى للعالم العربي 
اكتســت الاحتفــاءات باليوم العالمي للشــعر هذه 
ــزة. فــكان للقصيــدة مفعول  الســنة صبغــة مميَّ
سحري في النفوس الإنسانية المجبولة على محبّة 
قيم الحرّية والكرامة الإنسانية. إن الثورات العربية 
أجمل ديوان شــعر جعل من الجُرح العربي جُرحاً 
إنســانياً كونياً، في زمن اشــتكى فيه الشعراء من 
أزمة قراءة الشعر، فبدت القصيدة العربية مزهوة 
بمحبّة من أحبّــوا الحرية وتعلّقوا بها حتى الموت. 
فحاولــت احتضان المظاهــرات وحمايتهــا معلنة 
أنها ليســت إرهابيــة ولا طائفيــة، حيث صاحبت 
القصيدة ثورة الجماهير العربية لتكشف هشاشة 
الاستبداد وسُموّ الثورات الإنسانية الحقيقية التي 
يُنتظر أن تعقبها انتفاضة وثورة شعرية مفتوحة، 
لأن الشــعر كان وســيظل دائماً زهرة الحضارات 
والثورات الإنســانية، وكان زهرة الثورات العربية 
جــاً. ويــرى الشــاعر الكبيــر عبد  وبــدا أكثــر توهُّ
المعطي حجازي أن تدهور الشــعر ظهــر جلياً قبل 
د ما انطلقت الثورة، ازدهر الشــعر  الثــورة، وبمجرَّ
وظهرت مواهب وأسماء، وأحس المصريون بأنهم 
هم شــعراء لأنهــم كلهم أحرار. صاحب الشــعر  كلُّ
الثورات العربية في تونــس ومصر ومنها إلى كل 
الوطــن العربي أكثر مــن أي جنس فني أدبي آخر. 
فإذا كان الشعر يسعى إلى ترسيخ الثقافة والقيم 
الكونيــة فقد وجد في ثورة الجماهير العربية التي 
هي ثــورة إنســانية حقيقية ملاذاً فــي الإعلاء من 
هذه القيم الكونية الخالدة مقابل اندثار وهشاشة 
الاســتبداد، ما يبرهن على أن الشــعر يســير نحو 
انتعاشــة تدريجيــة لافتــة فــي زمن اشــتكى فيه 

الشعراء من التهميش والإقصاء.
إن مصاحبــة القصيــدة للمظاهــرات والثورات 
العربية في الزمن الراهن، يعني أن الشــعر لا ينشأ 
من فراغ، ولكنه ينشأ من واقع الناس، ومن تجربة 
إنســانية كبــرى ومــن المــوروث الإنســاني الذي 
يعكس عمق فهمنا للأشياء واســتكناه المستقبل، 
حتــى أننا لا يمكن أن نتخيل حياة بدون شــعر، أو 
على حدّ تعبير الشــاعر أمجــد ناصر « يمكن تخيّل 

العالم مــن دون رواية ولكن من الصعب تخيّله من 
دون شعر». لقد استوعبت الجماهير العربية قيمة 
الإنســانية الكونية. وعادت القصيدة إلى الواجهة 
بقوة دون ســائر الأجناس الفنيــة الأدبية، فكانت 
رفيقة الثورة لأن الشــعر أراد كما أرادت الشعوب، 
أراد الحياة والحرية والكرامة... لقد تراجع الشعر 
حينمــا أحسّ مُحبّوه بأن ما يصبــو إليه من قيم لا 
مــكان لها فــي الواقع المعــاش لشــعوبنا العربية. 
فانشــغلوا في بعض الأحيــان بأنماطــه الكتابية 

أكثر من انشغالهم بمعانيه الخالدة.
وبزوغ عهد الحرية أعاد الشعراء إلى الواجهة. 
في تونس مَهْد الثورة العربية علت حناجر شــباب 
الثــورة بقصيدة الشــابي، ومنها إلــى كل البلدان 
العربيــة الســاعية بحقهــا إلــى الحريــة وصوت 
الكرامة الإنسانية. لقد أنشد الشابي هذه القصيدة 
الرائعة التي تحمل خوالج نفسيته الشبابية المليئة 
بالمعاني الإنسانية الفياضة وهو في عمر الزهور، 
عمر شباب الثورة الذين لمست رائعته أوتار قلوبهم. 
وقــد آمن هؤلاء الشــباب إيمــان الشــابي العميق 
بقدرة الشــعر في تحقيق إرادته فكانت قصيدته « 
إرادة الحياة» التي  عبّر بها عن الجراح الإنســانية 
للأمــة العربية أقوى من الســلاح ومــن الموت أيام 
الانتفاضة. لقد لبّى الشباب نداء القصيدة ليُثبتوا 
للعالم بأنهم شــعب يرفــض العيش بين الحفر ولا 
يخاف صعود الجبال. لأن الشعر لا يخاف سطوة 
الطغاة حملــت الأمة هذه الجراح لتنزف بها قلوب 
صانعيها. هــذه القصيدة الرائعــة بعثت في الأمة 
العربية عشــقاً أبدياً لرسالة الشــعر بل وأرغمتنا 
علــى البــكاء والفرح الطفولــي المنبثق من رســالة 
الشــعر نفســه الذي غرس فينا معنى القيم، وهي 
قيم إذا خلــت منها القصيدة تصبــح مجرّد ألفاظ 
منظومــة بلا معنــى ولا حياة. ما حــدث في العالم 
العربي سيعمل على خلق تصورات ورؤى جديدة 
للعمليــة الشــعرية، بل وســينمو شــعر جديد من 
بــذور هذه الثورة التي استشــعرنا بها كُنْه الحياة 
ومعناهــا وحقيقة القصيدة في بعدها الإنســاني 
التي ترغمنــا على الاعتراف بــأن القصيدة حقيقة 

والحقيقة لا تموت. 
نعرف عن حياة الشــابي أنها سلسلة من الآلام 
والأحزان بســبب المرض والفقر والاستعمار لكنه 

كان شابّاً مجنون الحرّية ومجنون الكرامة والقيم 
الإنســانية. إلا أنه مات قبل أن ينعم بالحرية التي 
دافــع عنها في بلــده من الاحتلال الفرنســي. لكن 
طيف أبي القاسم الشابي عاد وعادت كلماته أكثر 
لت  تأثيراً في ظل استبداد الأنظمة العربية التي خوَّ
للغير مرة ثانية إعادة التفكير في الاستعمار. لذلك 
كان الشعر وقود الثورة وملهمها. وجابت قصيدته 
كل البلــدان العربيــة، فكــوّن بذلك لنفســه أُمّة من 
القُــرّاء. وحمــل المتظاهــرون لافتات كُتِــب عليها 
أشهر بيت لأبي القاسم الشابي  « إذا الشعب يوماً 
أراد الحياة / فلا بُدّ أن يستجيب القدر»، وأنشدوا 
قصيدتــه علــى أنغام الأعيِــرة الناريــة التي كانت 
تُطلق في الهواء حيناً وعلى المتظاهرين حيناً آخر، 
فتبوأت الصــدارة في كل الوقفــات الاحتجاجية،  
بل وأصبحت إبّان الثورة من أشــهر القصائد على 
الإنترنت، من خلال تداولها الكبير على الفيسبوك 
والتويتر وغيرها من مواقع التواصل، في ســابقة 
لــم يشــهدها الأدب العالمــي وتحوّلت إلى شــعار 
مؤيّــد لانتفاضــة الشــعب التونســي. وهكذا كان 
عُمْر الشابي أطول بكثير من عمره القصير. فعاش 
حالمــاً قوياً منتصــراً، « أنا طائر، متغــرّد، مترنّم / 
لكن بصــوت كآبتي وزفيــري» ( مناجــاة طائر). 
كما عاش كريماً أبياً شامخاً. « سأعيش رغم الدّاء 
والأعداء / كالنّســر فوق القمّة الشّــمّاء» ( نشــيد 
الجبّار). لقد صنع الشــابي من آلام جسده العليل 
عنوان خلود شــعري أنضجته الزفــرات. « أنت يا 
قلبي قلب  / أنضجته الزفــــــــــــرات» (إلى قلبي 

التائه).
بهــا  وقبــل ذلــك كانــت أول قصيــدة هتــف 
التونســيون أمام القصر الرئاسي النشيد الوطني 
الذي كتبه مصطفى صادق الرافعي وتمت إضافة 
بيتين للشــاعر أبي القاسم الشابي من لحن محمد 
عبد الوهاب: حماة الحمى يا حماة الحمى / هلمّوا 
هلمّوا لمجد الزمــن / لقد صرخت في عروقنا الدما 

/ نموت نموت ويحيا الوطن.
وفي مصــر علا صوت أحمد فؤاد نجم مخاطباً 
شباب الثورة في حوار له على قناة الجزيرة « أنتم 
منوريــن الدنيا.. ثــورة عظيمة علــى حجم مصر». 
فأنشــد قصيدته « صبــاح الخير على الــورد اللي 
فتح، هدية لشباب الثورة وهو يبكي ويكح. صباح 

الخيــر على الــورد اللي فتح / فــي جناين مصر / 
صباح العندليب يشدي / بألحان السبوع يا مصر 
/ صبــاح الداية واللفــة / ورش الملح فــي الزفة / 

صباح يطلع بأعلامنا / من القلعة لباب النصر». 
وهكذا علّمتنا القصيدة أن زمن الشــعر هو زمن 
الحرية والتخلص من القيود والحواجز. وهو زمنٌ 
يعلّمنا التواضع أمام القصيدة واستيعاب معانيها 
قبل أن يأتــي الفهم متأخّــراً. والشــعوب العربية 
أدمــت معصمهــا القيود علــى حد تعبير الشــاعر 
إبراهيم ناجي. فقد غنّت أم كلثوم قصيدته الرائعة 
« قصيدة الأطلال» على مســرح أولمبيا في باريس 
ســنة 1967م وهي مــن ألحان رياض الســنباطي.  
وعندمــا وصلت إلى مقطــع « أعطني حُرّيتي أطلق 
يديّــا» قامت الدنيــا وعَلَت الهتافــات فكانت كلمة 
« الحرّيــة» كقيمة إنســانية أعمق مــن المعنى الذي 
يحمله النص الشــعري. فــإذا كان المحبوب قد قيّد 
محبوبتــه بقيــود - مواثيــق الهوى - فــإن كلمة 
الحريّة حملت معنى اســتعارياً أكثر شــمولاً وهي 
الانفــكاك والتحــرر من أي ســلطة تُقيّد الإنســان 
حتى سلطة الهوى إذا كانت ستسلب من المحبوب 

حرّيته. 
القيــم  بهــذه  احتفــاء  بالشــعر  الاحتفــاء  إن 
الكونية. فقــد تتزعزع بعض هذه القيم في مجتمع 
من المجتمعات لكن قيم الشعر تبقى ثابتة مستقرة 
تحافظ علــى مكانتها التي بها تُبدّد غياهب الظلام 
وتتباهــى برفعتها واقفــة في وجــه كل من يهدد 
هــذه القيم فــي كل مــا يتعلّــق بأمور الحيــاة في 
المجتمعات الإنســانية، فالجمال والمحبّة والصدق 
والعدالــة والحرّيــة... حقائــق لا تتغيــر فــي كل 
الأزمنة والثقافات. وبهــا تحيا القصيدة وتنتعش 
وتنمو وتنتفض انتفاضة الشــعوب الســاعية إلى 
العيش في كنَف هذه القيم  التي تســعى القصيدة 
إلى ترســيخها منــذ زمن بعيــد. إن القصيــدة نبع 
يُغذي فينا نزعة الإنســانية لما تحمــل معانيها من 
تــوازن بين قــوى الروح والجســد والعقــل. أو لا 
تزداد سموا بروحها الكونية التي تداعب حواسنا 
برحيــق كلماتهــا التــي تجــاوزت كل القوميــات 
والنزعــات لتنشــغل بالهَــمّ الإنســاني الواحــد؟  
وهو ما يشــكّل رؤيتنــا للحياة والوجــود والعالم 
والأشــياء، وهي رؤية منبثقة من ذات الشــاعر قد 
يعجز النقد عن الوصول إليها رغم القدرة التأثيرية 
للقصيدة، لتبقى سرّاً من أسرار القصيدة، وأسرار 

القصيدة لا تنتهي.

٭ كاتبة وناقدة من المغرب

انتفاضة الشعر وترسيخ الثقافة الكونية
حورية الخمليشي ٭
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 تداعيات تداعيات
طلائع البعث أو اغتيال الطفولة السورية

أندلس الشيخ ٭
(إلى شهداء أهلي في سورية)

■ تمر بالخاطر لدى رؤيتي الآلاف المؤلفة من المتظاهرين الشرفاء، والصفة 
هنا لا تفي  بحق الموصوف، الذين يتحدون الموت في العديد من المدن السورية 

الطاهرة، صور من الطفولة تعكس مدى فظاعة الجرائم المرتكبة في حق 
المواطن السوري، التي اقترفها وما زال يقترفها حتى ساعة تحرير هذا المقال، 

النظام السوري ممثلاً بالأسد الابن وحاشيته، التي تعيث فساداً في أرض 
يوحنا الدمشقي وابن عربي منذ ما يقارب الخمسة عقود. وأنا تلميذٌ على 

مقاعد الدراسة في ابتدائية ماري العجمي في العاصمة دمشق، كان بقائي 
يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمدة ساعة بعد انتهاء الحصص اليومية المقررة 

بغية حضور ما يسمى بحصة «طلائع البعث»، يثير في داخلي تساؤلات عدة، 
تساؤلات لم يتسنّ لي الإجابة عليها بشكل شافٍ إلا بعد تقدمي في السن 
واكتشافي وأنا في الجامعة لأبحاث ونظريات هانا آرندت وبيير بورديو 

القائلة في بنية وقوام الدولة التوتاليتارية. على ضوء هذه القراءات للفيلسوفة 
الألمانية وعالم الإجتماع الفرنسي، تبين لي إلى أي درجة يمكن اعتبار النظام 

السوري الحاكم لسورية منذ ستينيات القرن المنصرم، نموذجاً يجسد، وبشكلٍ 
مثالي، « الدولة التوتاليتارية» التي تسعى عبر ممارسات منظمة ومدروسة إلى 

تأطير المخيلة الجماعية لأفرادها من خلال إخضاعهم إلى عمليات تعبئة وأدلجة 
وهم في مقتبل العمر.

فمشهد الطفل السوري وهو في بداية تحصيله العلمي أمام أستاذ الصف الذي 
يلقن تلاميذه، وبشكل آلي بحت، المنطلقات النظرية لحزب البعث ومتفرقات 

من أقوال الأب القائد «المقدسة»، يشرح بعض الشيء إلى أي مدى كان قد 
تم، وبشكل مبكر، اغتيال المخيل الطفولي عند الملايين من الأطفال السوريين. 

هؤلاء الأطفال الذين كان حرياً بوطنهم أن يُتيح لهم فرصة تعلم لغات أجنبية 
تُعينهم مستقبلاً في الانفتاح على ثقافات الأمم الأخرى أو أنشطة فنية خلاقة 

تُغني مداركهم وتُنمّي مواهبهم، تراهم يتعرضون لتعليب من نوع جديد حال 
دخولهم المرحلة الإعدادية، حيث يتم إجبارهم على الالتحاق بما يسميه نظام 

التسلط والقمع والفساد «اتحاد شبيبة الثورة». ولكم بريئة هي الثورة من هذا 
التنظيم الذي لا يهدف في الحقيقة إلا لمَذهبة صبايا وصبيان يخرجون، وبشكل 

قسري، في مسيرات عارمة غرضها التأييد الأعمى لـ «القائد الفذ»، تنظمها 
الجهات الحكومية  في ذكرى «الحركة التصحيحية» وبيعات النفاق المتعاقبة 
لهذا الأخير، وفي مناسبات أخرى غير مجيدة بسورية وبتاريخها الحضاري 

العريق.  
 ولقطع شوط آخر في منهجية التعليب التي يمارسها بعث سورية عن سابق 

عمد وعن تخطيط متناهي الدقة والتفاصيل، تقوم المؤسسات التربوية، 
طبقاً لتعاليم الفروع الحزبية في كل مدينة، بإعداد مسابقات لنيل «شرف 

العضوية العاملة»، إذ يتحول الحاصل على هذا «الشرف» من منتسب عادي 
في صفوف حزب البعث إلى عضو فاعل، تُوكل إليه مهام مختلفة، منها عقد 

وترؤس الاجتماعات الحزبية على مدار الأسبوع والعمل على التنسيق مع 
باقي مكاتب «اتحاد شبيبة الثورة» المنتشرة في شتى المدن السورية. وللمضي 

إلى حلقة جديدة من حلقات مسلسل التدجين الطويل والمشوه لكيان الفرد 
السوري وشخصيته، اخترعت سلطات الدولة وقياداتها ما يعرف بـ «التدريب 

الجامعي» كأداة تعبوية متممة لما كان قد تم البدء به في مراحل الطفولة مع 
حصص ومعسكرات طلائع البعث. وهنا يُجبر الطالب الجامعي على تكريس 
يوم كامل من أيام الأسبوع، للقاء مئات الطلبة من الكليات الأخرى، الذين «لا 

يكلون ولا يملون» خلال ساعات وساعات من  الاستقاء والنهل من نهج الحزب 
ومن تعاليم «الأب القائد» وأفكاره «الحكيمة» السابقة لكل عصر وزمان، وذلك 

على يد مدربين عسكريين أوكلت إليهم مهمة مواكبة جيل الطلبة هذا لإتمام 
إعداده عقائدياً وعسكرياً حتى سنواته الدراسية الأخيرة. 

بين حصص طلائع البعث في المرحلة الابتدائية واجتماعات اتحاد شبيبة 
الثورة في المرحلة الإعدادية ومسابقات العضوية العاملة في المرحلة الثانوية 
ودروس التدريب الجامعي في المرحلة الجامعية يكون قد تم الإجهاز بالكامل، 

والفضل لـ «المناضل حافظ الأسد»، على مخيلة المواطن السوري، التي تمت 
برمجتها منذ نعومة الأظفار على الإيمان بأهداف الحزب وثالوثه الطنان، 

«وحدة  حرية  اشتراكية»، وعلى عبودية القائد الرمز، باعتباره «حامي الديار»، 
في حين أن راهن انتفاضة الشعب السوري الأبي في درعا وبانياس وحمص 

وحماة والرستن وجاسم والرقة ودير الزور وتلكلخ وغيرها من المدن السورية 
الثائرة يُثبت أنه ليس سوى مغتصبها ومنتهك حرماتها. 

 والآن وبعد هذا المرور السريع على سلسلة الأساليب التوتاليتارية التي يتبعها 
النظام السوري من أجل وضعه اليد على حواس المواطن السوري الخمس 

من المهد إلى اللحد، تعالوا، إن كنتم تتحلون بشيء من الصبر، للاستماع 
إلى ما يلي: «منجزات الأب القائد»، «باني سورية الحديثة»، «القائد الملهم»، 

«القائد العبقري»، «سورية قلعة الصمود والتصدي»، «قلب العروبة النابض»، 
«استراتيجية حزب البعث»، «الحزب القائد للدولة والمجتمع»، «المنطلقات 

النظرية للحزب»، «المنطلقات العملية للحزب»، «الحركة التصحيحية»، «القيادة 
القطرية»، «القيادة القومية»، «الجبهة الوطنية التقدمية»، «بحيرة الأسد»، 

«مشفى الأسد العسكري»، «الجيش الذي حطم أسطورة العدو»، «الحرس 
الجمهوري»، «الوحدات الخاصة»، «سرايا الدفاع»، «معسكرات الطلائع»، 

«معسكرات شبيبة الثورة»، «معسكرات الصاعقة»، «معسكرات التدريب 
الجامعي»، «مسيرات المبايعة»، «المسيرة الكبرى»، «القسم الطليعي»، «القسم 
الشبيبي»، «البعث طريقنا»، «نعم إلى الأبد»، «الأسد إلى الأبد»، إلخ...إلخ. ... 

 في هذا المنجم من العبارات العبثية، (والباء هنا بعد العين لا قبلها)، ولدت أنا 
ر صفو عقولنا وأفئدتنا  ِّـ ونشأت مع الملايين من الأطفال السوريين حيث عُك

بهذه المفردات الغوغائية والمصطلحات الإنشائية الفارغة المضمون، فيا 
مخلوقات الأرض ويا ملائكة السماء كيف لنا في دوامة هذه الصياغات الميتة 
المعاني واللفظيات الشكلية المنتفخة الأوداج أن تكون درجة حرارة أجسامنا  

37 درجة ؟؟!! وكيف لا يكون، في ذلك المناخ التعبوي حتى تصلب الشرايين لا 
بل حتى تقطعها، يوم خروج المواطن السوري إلى الشوارع والساحات العامة 

في مظاهرات يطالب فيها بالحرية وبالعيش الكريم أشبه بالأعجوبة لا بل 
«بالمعجزة»، على حد تعبير المفكر برهان غليون؟؟!!يقول فريدريش نيتشه: 

«مأساة الإنسان، أنه كان طفلاً يوماً ما». وبهذا فإن مأساة المواطن السوري 
هي مأساة مضاعفة، كونه طفلاً  ترعرع في ظل نظام  أحادي شمولي عسكري 
بوليسي احتكاري جائر يعتبر، إلى جانب كوريا الشمالية وبيرمانيا والصين، 

من أكثر أنظمة المعمورة انغلاقاً ومن أشدها هتكاً لحقوق الإنسان على 
الإطلاق. ولكن ومع هذا كله، وعلى الرغم من محاولة تطويق ذهنية الشعب 
السوري وأسر تعابيره واحتجاز كلمته الحرة وتكبيل أحلامه وأمانيه على 

مدار الخمسين عاماً الماضية، يأتي آذار (مارس) العقد الثاني من الألفية الثالثة 
حاملاً بشائر ووعوداً  للملايين من (الأوادم) الذين عاشوا سنوات عِجافاً 
في كنف أنظمة الذل والرعب على امتداد رقعة العالم العربي من القامشلي 

إلى أغادير. يأتي ربيع هذه الألفية الطازجة، بعد طول انتظار وعلى حين غرة، 
ليبرهن لطغاة الأرض أجمعين، وعلى رأسهم حكام عواصم العرب، بأن الحرية 

فِطرة وأن الخوف عَرَض، وأن ما بعد الجلجلة إلا الخلاص. فها هي الآن في 
وطني الذي هو قيد الأمل، أصوات الأحرار من شابات وشبان ومن نساء 

ورجال ومن شيوخ وأطفال تعلو، في السر والعلن، لتقول لنظام البعث اليائس 
البائس أنه مهما حاول تلبيد سماء بلادهم بدخان الذعر وسحابات القتل 

والبطش والتنكيل فإنها آخذة لا محالة بالانقشاع ملوحةً بأفق جديد في شرق 
جديد.                             

ثم
أضيع في تفاصيل اليوم الصغيرة

كي أكتبَ سطراً
عن شهداء وطني

الذين أعادو لنا
مفاتيح الكلام... 
وعلى مصراعيه

فتحوا لنا
باب الحرية

بعدما أحكم إغلاقه
ولاة الظلام.

من جديد 
أضيع في تفاصيل اليوم الصغيرة 

كي أبحث عن أغنية
لشهداء أهلي

 في أرض الشام
الذين تحتفي بهم

في سدد الله العليا
فراشات الجنة  

وطيور اليمام. 
  ٭كاتب من سورية

في حلقة «جامع الفنا» المراكشية:

تجليات السحر والفتنة
■ ليس غريبا أن تصنف شركة خدمات الإنترنت 
العالميـة ( ياهـو) فـي نشـرتها المعممة ليـوم 13 آذار 
( مـارس) 2011 سـاحة ( جامـع الفنـا) ( بتسـكين 
فـي    (  PLACE JAMAA LAFNA) الفـاء) 
مدينـة مراكش المغربية من بين أشهرعشـر سـاحات 
سـياحية في العالم، مضاهية بذلك الساحة الحمراء 
في موسـكو وميدان بيكاديلي في لندن وسـان بيير 
في روما وتيان أنمين في بيكين وساحة تايمز سكوير 

في نيويورك وغيرها .
ولكـي ندشـن هـذه الرحلة المراكشـية إلـى غرب 
الوطـن العربـي لا بد من هذا السـؤال / العتبة: كيف 
وبأية أسـرارخبيئة تستمد هذه الساحة الأسطورية 
كل هذا السـحرالمغناطي حتى تزاحم أعتد الساحات 
العالميـة ولتصبـح هـي (الأكـورا) العربية فـي أبهى 
تجلياتها الثقافية الشعبية المتفردة؟ فعلى الرغم من 
أن أعتـق المـدن التاريخية المغربية تتميز بسـاحاتها 
الفسـيحة كسـاحة ( بوجلـود) فـي فـاس وسـاحة 
( الهـديم) فـي مكنـاس فـإن سـاحة ( جامـع الفنـا) 
فـي مراكش قـد اسـتطاعت أن تنحث لها هذا الاسـم 
العالمـي الـذي غالبـا مـا جعـل اسـم المغـرب يقتـرن 
بمدينـة مراكش خصوصـا في التاريخ المشـرقي منذ 
العصر الوسيط إلى حدود بداية القرن العشرين مع 
الاحتلال الفرنسـي الذي حول العاصمة بعد مراكش 

من فاس إلى الرباط .
الفاتنـة  السـاحرة  هـذه  اسـتطاعت  إذن  كيـف 
أن تجعـل الـزوار مـن كل أنحـاء العالم مـن اليابان 
شـرقا حتى أمريكا غربا يشـعرون فيها بالعودة إلى 

الفردوس المفقود؟
تقـع ( جامـع الفنـا) فـي قلـب عاصمـة الجنـوب 
المغربي مدينة مراكش الحمراء  وقد سـميت الحمراء 
لأن ملامـح عمرانهـا التقليـدي الواطـئ أو العصري 
الشـاهق يتزيا بطلاء أحمر لا تقهره تقلبات الفصول 
الطبيعيـة بمكـر طقسـها المتحـول. ( جامـع الفنـا) 
هـي بمثابـة تلك الدالتـا التي تصب فيهـا كل الروافد 
التقليدية والعصرية، وإذا كان المثل الإيطالي يقول: 
( كل الطرق تؤدي إلى روما) فمن حق جميع المغاربة 
اليـوم أن يقولوا وبكل فخر: كل الطـرق تؤدي إلى ( 

جامع الفنا).
لقـد اختلفـت التأويـلات التاريخيـة والشـفوية 
حـول تسـميتها ( جامع الفنا)، كما تعـددت البحوث 
الحفرية فـي الذاكرة المراكشـية الجماعية لفض لغز 
هذا الاسـم الأسـطوري ... بيد أنه ولكي تحافظ على 
عذريـة بهائها الأزلي أبـت هذه السـاحة إلا أن تبقى 
مثـل الكنز المرصـود لا يقوى على فك طلاسـمه إنس 
ولا جان ولا حتى جبل ( طوبقال) حارسها الأطلسي 
الأزلي، ولا حتى شـيخ الحكواتيين المزمن ولا سـيدة 
العرافـات المرابطـات فيها، بـل إن حيرة هذا الاسـم 
الملغـز قد شـغلت حتـى الـزوار والأدبـاء والمفكرين 
العـرب والغربيين سـواء منهـم العابـرون أو الذين 
آثروا الإقامـة النهائية بها على العودة من حيث أتوا 

 ...
وبذلـك تصيـر ( جامـع الفنـا) مسـرحا للأسـرار 
بامتياز.. مسـرحا مشرعا على الأفق الجميل المبهم .. 
لا تقفـل بوابتـه لا بالليل ولا بالنهـار.. إنها أكبر ركح 
مسـرحي فـي العالم حيث تبلـغ مسـاحتها 150 مترا 
طولا و 100 مترعرضا أي بمساحة تعادل ملعباً لكرة 

القدم .
كثيرا ما ارتبط اسـم سـاحة ( جامع الفنا) باسـم 
الكاتب الإسـباني ( خوان غويتيسولو) الذي اختار 
مدينة مراكش منذ سـبعينيات القـرن الماضي إقامته 
الأبديـة ومن دون شـك سـوف تكـون مثـوى أخيرا 
له، لقد فضل أن يسـتقر بها ليتشـرب ما استطاع من 
تراثها الشفاهي والفرجوي، ولن ينسى أهل مراكش 
وكل المثقفـين المغاربة الفضل الـذي لا يقدر بثمن لهذا 
الكاتب الإسـباني على هذه الساحة، فقد كان لصدى 
مقاله الذي نشر في جريدة ( لوموند ديبلوماتيك) عن 
ظاهرة ( الحلقة 1) ( بتسـكين اللام) الأثرالكبيرعلى 
اعتمـاد سـاحة ( جامع الفنـا) تراثا عالميـا من طرف 
منظمة اليونيسـكو سـنة 2001 ، ممـا حفزمن جانب 
آخرأهـل مدينـة مراكـش وروادهـا وتجارهـا علـى 
تأسـيس جمعية ثقافية لدعم جل فنون هذه الساحة 
وخصوصـا فن الحلقـة الحكواتيـة وفنـون الفرجة 
الأخرى الراسـخة فيها منذ عقود. وهكذا تقرر تقديم 
منـح مالية شـهرية لأغلـب الحكواتيين لتشـجيعهم 
على الاسـتمرارفي تقديم عروضهم اليومية وتطوير 
مهاراتهم وإبداعاتهم ولِمَ  لا تلقينها لأحفادهم ولِمَ لا 

إنشاء معهد تكوين لهذا الغرض ...
يقـول خـوان غويتيسـولو فـي تقديمـه لكتاب ( 
مراكـش .. أسـرار معلنـة ) المشـترك بين الشـاعرين 
المقيمين في مراكش ياسـين عدنان وسـعد سـرحان: 
« كيـف السـبيل إلـى وصـف مـا أحدثـه الفضـاء؟» 
بهذا السـؤال واجهني، منذ ثلاثين عامـاً، ذلك العالمَ 
الصغير المدهش الذي يُحيلنا كلُّ حجر وكل شخص، 
بـين ظهرانيـه، على مـاض يجترحه الخيـال... على 
هذا السـؤال يُجيبنا النـص البالغ الجمال « مراكش: 
أسـرار معلنة» لياسـين عدنان وسـعد سـرحان. من 
خـلال كلمـات المؤلفَين تتحول حيـاة المدينة إلى نوع 
مـن الممارسـة المشـتركة للكتابـة، وإلى فضـاءٍ يمور 
بالجلبـة والأصوات، وملكـوتٍ للااحتمال حيث نجد 
مـن الحقيقة ما يعادلهـا من الاختلاق. وإذ يتسـاءل 

السـائر المتجول: « كيف نفتتح المدينة؟ وأي خريطة 
خرسـاء تسـتطيع أن تضـم هـذي الـدروب وهـذي 
الأزقة، هذي السـاحات وهذي الأسواق التي تصرخ 
بـكل ما أوتيت من أصوات الحيـاة؟». يجيب صاحبا 
الكتـاب بعبارات دقيقة تتواشـج قصيـداً ينقل جهراً 
حكايا المدينة وأسـاطيرَها، وكذا الهيجان السـديمي 
لأزقـةٍ مَتاهيةِ الامتـداد، حيث « تـكاد بوصلة الوقت 

تُجنّ ويكاد موشورُها يَعشى»..
وإذا كانت سـاحة ( جامع الفنا) قد ارتبط اسـمها 
بالكاتـب الإسـباني خـوان غويتيسـولو فلأنـه قـد 
اسـتطاع أن يحلق بهـا كما حلقت به مـن المحلية إلى 
العالميـة، لكـن هنـاك العديد مـن الكاتبـات والكتاب 
المراكشـيين الذيـن تسـكنهم السـاحة بقوة عـزَّ على 
اللغـة الإفضاءُ بسـحرها المهيب فهذا شـاعر مراكش 
الكبيـر أحمد بلحـاج آيـت وارهام يقول في شـهادة 

خص بها هذه البانوراما :
« جامـع الفنـا بالنسـبة إلـي هـو ثـدي الأم الذي 
رضعـت منـه ما لـم أرضع مـن الجغرافيـات الأخرى 
التـي تحـاول أن تتماهى معهـا، فهي مربـع الطفولة 
ومدرسـة تفجيـر الخيـال. لو لـم أوزع فيها جسـدي 
وعقلي وذاكرتي وطفولتي وأحاسيسي لكنت أعمى. 
إنهـا النجمـة الهاديـة في صحـراء الإكراهـات التي 
كانـت تأكلنـي بمكـر الحـب وحـب المكـر، خاصة من 
هذه الأطـراف الثلاثة: المنزل المحافـظ كما الصحراء 
المحافظة على رمالها ولا نهائيتها، والمدرسـة الملجمة 
بجداولها الزمنية الشـبيهة بجداول النار، والزاوية 
لا  ورائيـة،  مـا  بأحـلام  الطفولـة  لأحـلام  الخانقـة 
تـرى فيهـا إلا قدسـية اللحـى والعمائـم والضرائح 
والشـيوخ، وكـروم الغيـب المتوهمة. من هـذا المثلث 
الأشبه بفانطازيا الجحيم حررتني جامع الفنا مبكرا 
بمـا يحكى فيهـا من حكايـات وسـيرغريبة وعجيبة 
ولذيـذة كحلـوى ( جبان كل أوبان) التـي كنا نحبها 
فـي صغرنا، وبعـد النضج والقـراءات صارت جامع 
الفنا النبع الذي أسـتقي منه كثيـرا في إبداعاتي كما 
يستقي صديقي خوان غويتيسـولو الذي لا أجالس 
في ( مقهى فرنسـا) سـواه، لأن نبضينـا يلتقيان في 
حب جامـع الفنا، هذه السـاحة النجـاة التي لولاها 
لانعطفـت حياتي إلى شـيخ معمم يبيـع وهم الغيب 
للآخرين، ولم ننس أيضا الصوت النسائي المراكشي 
وعلاقتـه الجمالية بالسـاحة، فهذه الشـاعرة نجاة 

زباير تسميها ( ساحة الربح) تقول في شهادتها: 
عن علاقتي بالسـاحة الكونية الموسـومة بساحة 
عليهـا  يطلـق  كمـا  الربـح،  جامـع  أو  الفنـا  جامـع 
المشـتغلون فيها، هي علاقة طائر يرقب المشـهد بعين 
ثالثة ويسجل تفاصيله السرية المحتجبة تحت مظهر 
كلاني، سـواء في حلقـات الحكي أو حلقـات الفرجة 
الممتدة كمائدة تشـكيلية مسـرحية، يؤثثها عبيدات 
الرمـى، أولاد حماد أموسـى، كناوة، عيسـاوة. ففي 
عمق هذه التشـكيلة تكون عين الطائر مشـتغلة على 
إخراج شـريط إبداعي، لن تعرف سماته إلا بعد زمن 
تْـه وفق رؤيتهـا التأمثلية،  تكـون فيه الـذات قد صفَّ
فيأتي منسـربا في شـرايين قصيدة أو متسلقا مفرق 
مقالـة، أو واقفا كوردة جوريـة على هضاب خاطرة.
هكذا تتسرب إليّ جامع الفنا بعشقها الملتبس، وهكذا 

أتسرب إليها فهي حقا ( جامع الربح) الإبداعي.   
في سـاحة ( جامع الفنا) تتنوع أغراض الحلقات 
بـين حلقـات مهنية وأخـرى فنيـة إبداعيـة كالحلقة 
الحكواتيـة والحلقـة التمثيليـة التـي تقـدم عروضا 
كوميديـة تلقائيـة ومرتجلـة تدورفـي الغالب حول 
التراجيديـا  مـن  رمزيتهـا  تمتـح  غراميـة  علاقـات 
الإنسـانية عـن الفردوس المفقـود وأدوارالشـيطان 
فـي نكبة الطـرد والهبـوط وتماهيـه مع حيـل المرأة 
وأحابيلها، وبين حكايات الشطار والعيارين ومقالب 

البدوالسـذج واللصـوص  جحـا والمناوشـات بـين 
الحضر الحاذقين والحلقة الطبية الشـعبية والحلقة 
والثعابـين  القـردة  ترويـض  وحلقـة  البهلوانيـة 

والزواحف وحلقة الألعاب السحرية ..إلخ.
ويحـف سـاحة ( جامـع الفنـا) أشـهر الأسـواق 
التقليديـة التي تعتبـر بحق بورصة يومية نشـيطة 
بامتيـاز لا تختلـف في حركيتها عن أسـواق دمشـق 
وبغـداد والقاهرة. إن سـوقها ( السـمارين) يشـكل 
التـذكارات  ليتبضعـوا  للسـياح  المعبرالرئيسـي 
النادرة ومختلف تحـف الصناعة التقليدية المغربية 
الزاخرة بتشـكيلاتها الفنية التي لا حصر لإبداعاتها 
الحرفيـة والتـي تعتمد في مادتها الخام على خشـب 
العرعـار الذي يجلبه الحرفيون من الغابات المحيطة 
بمدينتـي ( الصويرة) و( آسـفي) الشـاطئيتين ومن 
جلود الحيوانـات وصفائح النحاس وألواح الرخام 
وصخور الغرانيت ومنسوجات الصوف والحرير...
وهو عموما سـوق يشـكل معرضا حافـلا بالبازارات 
التي تشبه بكنوزها مغارة ( علي بابا) مفتوحة دائما 
لعرض منتوجـات الصناعات التقليديـة القادمة من 
كل تخوم المملكة. ولكل سـوق من الأسـواق الأخرى 
تجارتـه الخاصة بـه، كسـوق ( الغـزل) المتخصص 
في تسويق المنسوجات الصوفية وسوق ( البطانة) 
المتخصص في تسويق جلود الخرفان والماعز والبقر 
التـي تصلـح لصناعـة الحقائـب وحافظـات النقود 
الخفيفـة  الصيفيـة  والنعـال  والأحزمـة  والمعاطـف 
والقبعـات. وسـوق الزرابـي المتخصص فـي تجارة 
الزرابـي على اختلاف أنواعها المكناسـية والفاسـية 
والرباطيـة والأطلسـية الأمازيغيـة والتـي من دون 
شـك تشـتهر بتنافسـها عالميا مع الزرابـي الإيرانية 

والتركية ...
كمـا أن لمدينـة مراكـش رجالهـا الصلحـاء أيضـا 
الذين يحرسـونها بمهابة أضرحتهم ويغدقون عليها 
مـن كراماتهـم وبركاتهـم التـي لـم تنضـب نفحاتها 
منذ قـرون .. ورجالها سـبعة ولذلك غالبا ما تسـمى 
مراكش بمدينة ( السـبعة رجال) وللرقم سبعة طبعا 
دلالته وبعده الرمزي والروحي في الدين الإسـلامي 
المغاربـة علـى اختـلاف  الـذي يعتنقـه كل  السـني 
تركيبتهم الاجتماعيـة والإثنية والجغرافية، ومما لا 
شك فيه أن لهذا المكون الرقمي  في النسق الاعتقادي 
الإسلامي مثل ( سبع سماوات وسبعة أيام والسبعة 
الذيـن يظلهم الله يـوم لا ظل إلا ظله وسـبعة بحور 
وسـبعة أبواب وسبع سنبلات وسـبع بقرات وسبع 
ليـال و..و..إلخ ) لهذا الرقم امتداده المحدد في حصر 
عدد السادة الأولياء في سبعة وهم: القاضي عياض 
والإمام الجزولي والإمام السوهيلي وسيدي يوسف 
بن علي وسـيدي عبدالعزيز التباع وسيدي عبدالله  
الغزوانـي وأبوالعبـاس السـبتي، ولـكل ولـي مـن 
هؤلاء الأولياء السـبعة زاويتـه أي فضاؤه الدعوي 
إليهـا  يتـردد  التـي  والتعبديـة  النسـكية  وخلوتـه 
مريدوه ليستلهموا من كراماته ويتبركوا من أدعيته 
التـي ـ ليس بينهـا وبين اللـه حجاب ـ وجـل هؤلاء 
الأولياء كان لهم الدور الكبيرفي الأحداث التاريخية 
التي عرفها المغرب في دعم سـلاطين المملكة الشريفة 
والدعايـة الدينيـة والتزكيـة الروحيـة لهـم، بل من 
هذه الزوايا من شـكلت النواة الأولى لتأسيس دولة 
مـن الـدول التـي حكمـت المغرب ممـا يعني أنـه كان 
لها وزنهـا ودورها الاسـتراتيجي فـي تاريخ المغرب 

العربي الكبير وشمال إفريقيا عموما .
ولن تكتمل نشـوة سـياحتك في مراكش وتنقش 
صورهـا في ذاكرتـك إذا لم تكن جولتـك على دراجة 
أو عربـة تجرها الخيول، فمما لا شـك فيـه أن ما يميز 
مدينـة مراكش عـن المـدن المغربية العتيقـة الأخرى 
وهـذه  الهوائيـة  الدراجـات  مـن  الآلاف  هـذه  هـو 

 horse) المئـات من العربـات التـي تجرها الخيـول
drawn carriages ) فهذه الوسـائل قد أصبحت 
مكونا أساسـيا في البنيـة الإجتماعيـة والحضارية 
المراكشـية، ففي كل شبر شبر أو شارع شارع تجد إما 
دراجـة هوائية أو ناريـة أو عربة تجرها خيول، أكثر 
من هذا يمكن أن نقول أن هاتين الوسيلتين ( الدراجة 
والعربة) قد صارتا جزءا من ملامح الهوية المراكشية 
لا فرق فـي إمتطائها بين رجل وامـرأة، وهذا ما جعل 
مـن مراكش المدينة الوحيدة فـي العالم العربي التي 
يدب في شـوارعها أكبر عدد مـن الدراجات الهوائية 
والبخاريـة وأول مدينة عربية أيضا تعبر شـوارعها 
المئات من النسـاء على الدراجات سواء كن في زيهن 
العصري (تنورات أو سـراويل جينز) أو بجلابيبهن 
التقليديـة.  وإذا كانت مصر هبـة النيل فيمكن القول 
من دون تردد أن مراكش هبة ( جامع الفنا) ولقد كان 
لشهرة السـاحة العالمية دور أساسـي في استقطاب 
اهتمـام مشـاهير عالميـين فـي جميـع مجـالات الفـن 
والثقافة والسياسـة والأعمـال والرياضـة والعديد 
منهم قد حجزوا لهم لمدد طويلة في السـنة شـرفاتهم 
الفندقيـة الجميلـة المطلة على سـاحة ( جامـع الفنا) 
وعلى جنائـن النخيل الفسـيحة والعرصات الغناء 
والبسـاتين والحدائـق الفيحـاء وأشـهرها حديقة «  
الماجوريـل «  JARDIN MAJORELLE   التـي 
شـيدها الفنان التشـكيلي الفرنسـي جاك ماجوريل 
ــ 1961) سـنة 1931 ثـم تحولت سـنة 1980  ( 1886 ـ
في ملك أشـهرمصممي الأزياء في العالم ( إيف سـان 
لوران   YVES SAINT-LAURENT )  والذي 
ووري جثمانه فيها سـنة 2002 . ومن بين أبرز أسماء 
تنـوا بمراكش  ُـ هـؤلاء المشـاهير العالميـين الـذي افت
وسـاحة ( جامـع الفنـا) علـى الخصـوص يكفـي أن 
نسـرد علـى سـبيل الذكـر لا الحصـر الوزيـر الأول 
البريطاني الأسـبق وينسـتون تشيرشل بين ( 1940 
ــ 1945 ) والمخرج العالمي الشـهير ألفريد هيتشكوك 
الذي صور بها جزءا مـن فيلمه ( الرجل الذي يعرف 
أكثـر) والممثلـة نيكـول كيدمـان وكيـت وينسـليت 
وأوريتـا وورك والممثـل العالمـي الشـهير بـراد بيت 
وزوجته أنجلينا جولي والرئيس الفرنسـي الأسبق 
جـاك شـيراك والرئيـس الحالـي نيكولا سـاركوزي 
وسـيغولين روايال ودومينيك شتراوس ومجموعة 
الـروك الغنائيـة العالمية الرولينغ سـتون ونانسـي 
عجـرم وأخيرا أمير قطرالشـيخ محمد بـن خليفة آل 
ثاني الذي قضى بها احتفالات أعياد السـنة الميلادية 

الأخيرة 2011. 
تلتئـم إذن في هذه ( الأكورا) المراكشـية الباذخة 
كل مكونـات الهويـة المغربيـة، بقزحيتهـا المتميـزة 
وبتآصر فسيفسـائها الذي يختزل فـي قامته التعدد 
فـي المغـرب كملتقى للحضـارات العربية الإسـلامية 
تطـوف  حيثمـا  فأنـت   ... والأوروبيـة  والإفريقيـة 
وتجـول بـين مؤثثات السـاحة الاسـتعراضية فأنت 
لا شـك سـتنبهر لهذا الكشـكول الحضاري التقليدي 
قدهـا  يغازلـك  قـد  سـيدة  صـورة  بـين  والعصـري 
الخلاسـي العربـي الأمازيغي وهي تتلفع فـي لثامها 
الليلي السـاهر وجلبابهـا الأحمـر الباهرالذي جاب 
جميـع زواياها مقص الحداثة، لكي تنسـدل الخصلة 
الحيـرى متهفهفـة على الجبـين أو قد يبهـرك قد فتاة 

فارعة واثقة الخطو بثبات بقامة ( المانيكان). 
حـول ( جامـع الفنا) تتعـدد الإقامات السـياحية 
بـالاس  وفنـادق  رياضـات)  و(  وقصـور  دور  بـين 
(PALACE )  راقية بتصنيفاتها النجومية العالمية 
والتـي علـى الرغـم مـن تسـعيراتها الباهظـة فـإن 
الكثيـر منها تظل محجوزة مسـبقا علـى مر الفصول 
الأربعة حيـث أن مدينة مراكش هـي المدينة المغربية 
كل  مـع  بائتلافهـا  المتميـزة  الوحيـدة  والمتوسـطية 

الفصـول. ولذلـك قد يتعذر علـى الزائـر العثورعلى 
غرفة أو سرير في فترات الذروة السياحية خصوصا 

في فصل الربيع.
كل يوم قد يخلق فصله الخاص به حتى أن الزائر 
لا يدري هل الفصول هي التي تصنع المدينة أم المدينة 
هي التـي تصنع فصولها ... وهناك فنادق متوسـطة 
خارج التصنيف يتواجد أغلبهـا في المدينة العتيقة، 
وقـد كانت فـي الأصل قصـورا ( رياضـات) لوجهاء 
وأعيان وكبـار تجار المدينة على مـر الامبراطوريات 
المرابطـين  منـذ  المغـرب  حكـم  علـى  تعاقبـت  التـي 
والموحديـن والمرينيـين والسـعديين و..و..وانتهـاء 
العلويـين) وجـل هـذه الامبراطوريـات  بالشـرفاء 
التـي بلغـت سـيادة سـلطتها شـرقا إلى طبـرق في 
ليبيـا وبـلاد الغـال (PAYS DE GALLES )  في 
شمال أوروبا والسـودان جنوبا ما يعرف اليوم بـ ( 
موريتانيا والسـينغال ومالي وتشاد والنيجر). جل 
هـذه الامبراطوريـات المغربية قد اتخـذت من مدينة 
مراكـش عاصمة لها نظرا لموقعها الجيواسـتراتيجي 
المركزي كنقطة وصل بين شمال مغربي لا يبعد سوى 
عشر كيلومترات ونيف عن بوابة الأندلس الجنوبية 
وبين جنوب مغربي يشـرئب على إمتـداده الإفريقي 
الأسـود حيث لا تبعـد عاصمة ( تمبكتـو) في دولة ( 

مالي) سوى خمسين يوما على ظهر الجمل .
إن هـذا الموقع المحوري الذي أثر كثيرا في التفاعل 
السياسـي والتاريخي للمغرب هو ما جعل من مدينة 
مراكـش اليـوم كمـا بالأمـس مدينـة جـذب وإقامـة 
أبدية وحاضرة طافحة بحراك سياسـي واقتصادي 
وثقافـي وإثنـي متمـاوج على الـدوام، لكـن في ظل 
ثوابـت الهويـة التاريخيـة المغربيـة، وبالتالـي فقد 
أهدت هذه الكيمياء الحضارية سحرا جذابا تتسابق 
إلى دوختـه الرائقة كل الرغبات والفتن والشـهوات 
المباحة لتلتئم في لوحة متفردة اسمها ساحة ( جامع 

الفنا) ... 
هنـاك كل الـدروب والأزقـة الضيقـة والشـوارع 
العصريـة العريضـة تيمـم وجههـا شـطر السـاحة، 
لتتشبع من ثراء مهرجانها الفرجوي اليومي الذي لا 
تسـتريح لوحاته الاستعراضية لا بالنهار ولا بالليل 
.. في هذا الفضاء الـذي يزدحم بأكثر مما يحتمل من 
دهشـة في كل لحظة .. في هذا الركح الاحتفائي الذي 
كثيرا ما اسـتلهم المسـرحيون المغاربـة من مرجعيته 
التراثيـة الفنيـة حيـث تلتقـي كل أصنـاف وألـوان 
الإبـداع عنـد الإنسـان المغربـي ... تتعانـق الحكاية 
بالخرافـة بالروايـة بالقصـة بالكوميديـا بالمأسـاة 
والملهاة بالكوريغرافيا التقليدية .. إن ساحة ( جامع 
الفنا) أكبر من سـيرك ( موناكو) العالمي وأدهش من 
( الأكورا) اليونانية، ففي كل شبر منها حلقة ووسط 
   one-men-show) مفـرد)  ممثـل   ) حلقـة  كل 
حـاذق وشـاطر  نذر نفسـه لفتنة حكايـة « ألف ليلة 
وليلة» أو» أزلية سيف بن ذي يزن « أو « العنتريات» 
حكايـات   ... الشـطاروالعيارين»)   » قصـص  او 
وقصـص مغربيـة أخـرى لا تنتهـي عند الغـروب إلا 
لتأخـذ بتلابيـب حكايـات أخـرى عنـد المسـاء على 
وذبـالات  السـهرانة  والفوانيـس  القناديـل  ضـوء 
المصابيـح المتراقصة ويقظة المتحلقـين وغفوتهم بين 
الحـين والآخر.. ولـكل حلقـة عرافتها التي قـد تأتي 
العاشق المتيم بأجمل الحسناوات وهي مذعانة على 
صهوة الفـارس المتأهب على ورقـة اللعب ( الكارطة 
التقليـدي)  الطبيـب   ) .. ولـكل حلقـة عشـابها   (  2
وهـو فـي الغالب مـن السـكان الصحراويين السـمر 
الوافدين على المدينة متلفعين في ضراعاتهم الزرقاء 

الفضفاضة والمعتمرين بعماماتهم السوداء.

٭ كاتب مغربي 

عبده حقي ٭

جانب من «ساحة الفنا»

مقاربة... / ذاكرة التراث عند الرسام العصامي عبد الرحمان دلدول
مكية الشرمي ٭

التـراث  مـن  المسـتمدة  الجماليـات  إنّ   ■
العربـي وماضيه الأقدم هـي المحصلة الأولى 
للاتجاه العـام لحركة الفن المعاصـر، فعملية 
استلهام التراث ومحاورته وتفسيره بأعمال 
معاصـرة، تشـكّل محاولـة اسـتعادة هويـة 
كادت تغيب عـن الأعمال الجديـدة. وبالرغم 
مـن أنّ نتائـج هـذا البحـث الأصيـل تخـصّ 
الجانـب الظاهـري للأعمـال، فـإنّ المضمـون 
دخل فـي اتجاهـات أساسـية لمختلـف أعمال 
الفنانـين، ومـا هـذا إلاّ برهـان علـى حيويـة 

الموروث وغناه.
وهـذا ما نلمحـه عند الفنان عبـد الرحمان 
دلدول، فقد كان التراث عنده، يعني استلهام 
والإمكانـات،  والصياغـات  الأفـكار  أفضـل 
وكان يعنـي كذلـك النموذج الأمثل لتجسـيد 
حقائـق الإنسـان  ومواقفه الحياتيـة، ولهذا 
فقـد ركّز على تقنية تعتمـد على هذا المحتوى. 
فلقد اسـتفاد مـن التراث بمـا يطوّر أسـلوبه 
وتجربتـه المعاصـرة التـي هـي فـي المحصلة 

نتاج هذا الاتجاه الإبداعي. 
ويتحتّم علينا هنا أن نشير إلى الفكرة التي 
تضمنتها دعـوة الفنان التي تسـتبقي مادتها 
من التراث، ومن التجارب المعاصرة، وبوعي 
فنّي متقـدم، ويعنـي تحليل هـذه القضية أن 
نضـع في حسـابنا أنّ الفنان فـي دعوته هذه 
كان يريد لتجربتـه أن تكون ذات جذور أوّلا، 
وبتحليل أعماله نسـتنتج أنّـه حاول أن يجد 

صياغة موضوعية لنمـو الزمن الفنّي، أي في 
تجدّد الإبداع مع تجدّد الحياة الحضارية.

خلـق  إلـى  الفنـان  سـعى  المنحـى  وبهـذا 
معادلـة موضوعيـة بـين التـراث والمعاصرة 
أي فـي خلق معادلة تـؤدي إلى فهم يجعل من 
أداة الحاضـر الفنية والفكريـة تحريرا وبعثا 
للمنجـزات، وفـي نفـس الوقت خلقـا حيالها 
بمـا يناسـب الحاضـر. فقـد اسـتلهم الفنـان 
رمـوز الماضـي والعديـد مـن تقنياتـه الفنية، 
وفـي نفس الوقت خلـق اتجاها أتـاح لتكامل 
رؤيته في الإنجـاز العملي، وفـي النظرة إلى 
الجوانـب المسـتقبلية، حيـث تميـزت أعماله 
باتجـاه أكثـر تعبيرا عن مقدمات هـذا المنهج، 
الأمـر الذي جعـل لوحاتـه، توقيعـات لفنان 
يصـدر بصلابة تجـاه تمنيات ورغبـات، لهذا 
نراه يبتكـر عالمه الخيالي، هـذا العالم القائم 
والكون من المشـاهد اليوميـة، بعد أن يجري 
عليها اختزالاتـه وتعديلاته لكي تأخذ مكانها 

المناسب داخل عمليات البناء.
إذ تركت السنوات المبكرة في ذاكرة الفنان 
خزينـا بصريـا، قـدّر لـه أن يظهـر في أقسـى 
سنوات الفنان، وكانت ذاكرته للمرئيات ذات 
صلـة بالطبيعـة والعناية الخاصـة بتصوير 
الأسـواق والفضاءات بألوان يتلمسها باليد، 
إنّ عشقه للرسم دفعه لتجاوز عادات الرؤية 
المعتادة، فقد كانت حساسيته تكمن في مناطق 
تـكاد تكون خـارج البصـر، أو خـارج وظيفة 
العين، فكانت سلسـلة المشـاهد التي أنجزها، 
تظهـر مـدى قدرتـه علـى اسـتذكار المشـاهد 
القديمـة، وفـي الوقت نفسـه، طاقتـه الهائلة 

علـى ابتـكار مرئيـات هـي مـن صنـع خياله، 
وبالإسـتناد إلـى توازنات قائمة فـي مفهومه 
للجمال.فهنـاك في قاع الذاكـرة، خزائن ينهل 
منها الفنان جدرانا، وطرقا وأنهارا وسماءات 
بلا حدود، إنّه يكتشـف رحلته الجمالية بهذا 
الإسـتذكار، وقد لا يصدق المشـاهد أنّ الفنان 
اكتشف عالمه الفني من خلال مواكبته لمختلف 
التجارب الغربيـة والعربية وتمكنه من صنع 

طراز خاص به يميّزه عن غيره من الفنانين. 
والعالـم الخارجـي لديـه هو عالـم المدينة 
نفسها، وتجربته متأصلة بجذور المدينة، تلك 
التـي تتمثّل في أوجـه الحياة الشـعبية فيها 
ولكـن التطرف في عشـق المدينـة لذاتها، ولا 
سـيما أحياءها القديمة التي هي زوال سريع، 
نجده فـي لوحاته التي رسـمها، إنها لوحات 
تصـور كل واحـدة منهـا واجهة حـيّ بكامله، 
بما فيـه من أبـواب ونوافذ وشـرفات ومآذن 
وجدران، وقد غمرتها جميعا أشـعة الشـمس 

الصفراء.
كما تزخـر قوى الفنـان باحتفالية خاصة، 
حيـث تنقلنـا تلـك التجمعـات البشـرية إلى 
صميـم القريـة التونسـية التـي يسـترجعها 
الفنـان عبر ذاكـرة متوقدة بمـا كان للماضي 
أو الحاضر المستعاد أثر فيه، إلاّ أنّ فنّه برمته 
يطمـح إلـى تأسـيس عالـم جمالي مشـحون 
بالغنائيـة، إنّـه واحـد مـن الفنانـين الذيـن 
تبلـورت رؤيتهـم عبر كفـاح طويـل إخلاصا 

لمفهوم الفن وعلاقته بالناس. 

لوحة لعبد الرحمان دلدول٭ أستاذة فن تشكيلي وناقدة من تونس
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الحمل: 

تغاضيك عن بعض الأمور لم يعد مقبولاً 
فاطرح كل الأمور على بساط البحث وضع 
النقــاط على الحــروف. عبر عن مشــاعرك 

لأهل بيتك بالأفعال لا بالكلام وحده.   

الثور: 

عليك التحكــم بانفعالاتك ويترتب عليك 
أن تبتعد عن اي نزاع أو مواجهة الأمر الذي 
قــد يؤدي الى خســارتك لبعض الأصدقاء 

والمحبين.   

الجوزاء: 

صديــق مخلــص يســاعدك علــى حــل 
قضية كانت تشــغل بالك. تحسن ملموس 
على الصعيد المالي وتطور ايجابي في كثير 

من شؤونك الخاصةوالعامة.   

السرطان: 

شؤونك مع الحبيب تخصك وحدك فلا 
تتــرك كل من هب ودب يدلي بدلوه، الرضا 
الذي تشــعر بــه يعــود الى تفهم الشــريك 

وتفانيه.   

الاسد: 

لتحقيــق  المهنيــة  جهــودك  ضاعــف 
متطلبــات ماليــة قادمــة. الايــام القادمــة 
تحمل لك الاطمئنان وتشعر بالرضا نتيجة 

تحسن علاقاتك مع بعض الزملاء.   

العذراء: 

لا تحــاول ترميــم المكســور لان الصدع 
ســوف يظهــر مجــدداً والأفضــل ان تبدأ 
علــى اســس جديــدة. يصعب عليك كســر 
خاطر الأهــل حتى ولوكلفك ذلك التضحية 

براحتك.   

الميزان:

 لا داعــي للتعصب والانفعــال فالنتائج 

لــن تكون دائماً فــي مصلحتك والحظ يوم 
لك ويوم عليك.   

العقرب: 

تنجح أخيراً في وضع نقطة النهاية في 
علاقة قديمة. 

رغم انشغالاتك لا تزال قادراً على اعطاء 
الحبيب حقه مع زيادة.   

القوس: 

تجنــب التعبير عــن انتقاداتك الجارحة 
فقد تتســبب باســاءة كبيرة لمن يحترمون 

ما تقوله.   

الجدي:

 قــد تنشــأ مناوشــة عائلية فــي عقر 
دارك ولكنها ســتزول بســرعة والواقع 
ان الظواهر الفلكية التي تجعل حالياً كل 
انســان في وضع مضطرب لن تؤثر فيك 

كثيراً.   

الدلو: 

مهما شــعرت بخيبــة الأمل فــي الفترة 
الراهنــة نتيجة وضعك المالي الســيئ فإنه 
ينبغي عليك ألا تظهر ذلك لأحد لأن وضعك 

هذا سيزول قريباً.   

الحوت:

 كن حذراً فــي اختيــار الأصدقاء فأنت 
تضــع ثقتــك بــأي كان، حــاول ألا تبــوح 

باسرار عملك للجميع.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

دبي ـ من فاطمة عطفة:
قدمـت الفنانـة لينـا صالـح، القادمة مـن الأردن، في 
مدينـة دبي عددا من الأغنيات التراثية المجددة، وتفاعل 
الجمهـور معهـا بوضـوح، على خلفيـة صـور باللونين 
الأبيض والأسود، عرضها منظمو الأمسية على شاشات 
كبيرة في الصالة، وتضمنت مشـاهد توضح الحياة في 
فلسـطين قبـل النكبة. وشـارك مـع الفنانة صالـح فرقة 
البيـارة الفنيـة. كمـا قدمـت فرقـة زريـاب، مقطوعـات 
موسـيقية اسـتهلتها بمعزوفات من التراث الأندلسـي. 
اشـتملت السـهرة على فقرات تراثية وثقافية وغنائية، 
تحـت عنـوان «أبيض وأسـود»، وذلك بهـدف التعريف 
بأحد مشـاريع المؤسسـة، وهو «مشـروع تنمية مهارات 

الفلسطينيين».
وتم تنظيـم هذه الفعالية التي جرت في فندق حبتور 
جرانـد فـي دبـي وحضرها مـا يقـارب الـ350 شـخصا 
معظمهـم مـن رجـال الأعمـال الفلسـطينيين والعـرب، 
وأشـرف على تنظيم الحفل مؤسسة فلسـطين الدولية، 
بالتعـاون مع جمعية «البيـارة» الثقافية يـوم الأربعاء 
الماضـي. وقـد توجـه د. أسـعد عبدالرحمـن الرئيـس 
التنفيذي للمؤسسة بالشكر إلى دولة الإمارات العربية 
المتحـدة، ورئيـس الدولـة الشـيخ خليفـة بـن زايد آل 
نهيان، ونائبه الشـيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس 

الـوزراء حاكـم دبـي، وإخوانهـم حـكام الإمـارات على 
الوقـوف الدائـم إلى جانـب الشـعب الفلسـطيني. كما 
قدّم عبد الرحمن عرضا لمشـروع تنمية المهارات ولأعمال 
مؤسسة فلسطين الدولية التي تأسست عام 2002، وقال 
إن برنامـج «تنميـة المهارات» بـدأ بالفعل واسـتفاد منه 
عدد من العاملين في القطاع الطبي داخل فلسـطين، وأنّ 
هدفه هو تعزيز الكفاءات الفلسـطينية داخل فلسـطين، 
بتوفيـر فـرص التدريـب الخارجيـة لهـا، فـي مجـالات 
مختلفـة. إذ أن ظـروف الاحتـلال عرقلـت الكثيـر مـن 
فرص التدريب على الآليات والتقنيات والنظم الإدارية 
الحديثة. فلم يعد خريج الجامعة الفلسطيني قادرا على 
الحصول على التدريـب العملي في بعض المجالات التي 
يدرسـها نظريا في جامعته، سـواء أكان هذا في الطب، 
أو الهندسـة، أو غيرها من المجالات. فجاء هذا البرنامج 
لتوفيـر فرص التدريب من خلال التعـاون مع الجاليات 
الفلسـطينية المنتشـرة حـول العالـم. وقال إن حماسـا 
كبيـرا أبداه عاملون ومسـتثمرون في مجـالات مختلفة 
حـول العالـم، وكذلـك جهـات عربيـة وعالميـة، لتوفير 
فـرص التدريـب مجانـا لأطبـاء وممرضين ومهندسـين 
وفنيين فـي مجـالات مختلفة، علـى أن تؤمن المؤسسـة 
تكاليـف المواصـلات والإقامـة والمصروفـات الأخـرى. 
وأن المؤسسة سـعت لتنظيم هذه الليلة في دبي بغرض 
التعريف بالمشروع والدعوة إلى مساعدته، حيث جرى 

توقيـع اتفاقيات بالفعل مع مؤسسـات طبية في الأردن 
وألمانيـا، ومؤسسـات فـي تكنولوجيـا المعلومـات فـي 
النمسـا، لتدريب كـوادر فلسـطينية، وأن المطلوب الآن 

تغطة التكلفة المالية للمشروع.
وقال عبد الرحمن إن مشـروعات المؤسسـة أصبحت 
متنوعـة وفـي ازديـاد، منهـا ما يتعلـق بتدريـس اللغة 
العربيـة لأبنـاء الفلسـطينيين والعـرب الموجودين في 
دول المغتـرب والشـتات، خصوصـا أمريـكا اللاتينيـة، 
وقد استفادت دفعات عدة من هذا المشروع بالفعل حتى 
الآن، حيـث يجـري التدريس في الأردن ضمن مشـروع 
«منحـة محمـود درويش». وهناك  مشـروع الدراسـات 
والمعلومـات حـول وجـود الفلسـطينيين في الشـتات، 
حيـث تم بالفعل نشـر كتـب حـول جاليات فلسـطينية 
مختلفـة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، و»مخيم جسـور 
نحـو الجـذور ـ حسـيب صبـاغ»، الـذي يجمـع كل عام 
عشـرات الناشئة الفلسطينيين من الشـتات ومن داخل 
فلسـطين، بهدف تعريفهـم على بعض وتحقيـق اللحمة 
بين أبناء الشـعب الفلسـطيني بمختلف أماكن وجوده، 
وتعريفهـم على وطنهـم، خصوصا الأراضـي التي هجّر 
منها أهاليهـم وأجدادهم عام 1948. ومشـروع «التفاعل 
مع حركة التضامن الأوروبي مع الشـعب الفلسطيني»، 
ومشروع جائزة اسماعيل شـموط للفنون، وغيرها من 

المشروعات.

ليلة تراثية في دبي للتعريف بمشروع تنمية مهارات الفلسطينيين
 

«تشريح» سليم عزوز و«تعرية» عبد الحليم قنديل 
و«تكسير» جمال بدوي وقتل رضا هلال:

ضرب الاعلاميين في مصر مبارك
بين «سطوع» الكاتب ستيفن كينغ وافلامه الى اشباح هنري جيمس:

الفرق بين الادب العظيم و«البست سيلرز»
 (Shining) «كلمـا أعـدت مشـاهدة فيلـم «سـطوع ■
للمُخرج سـتانلي كوبـرِك، تمنيتُ لو أنه اسـتثنى الزوجة 
(وينـدي) من رؤية أشـباح الفنـدق، عندها، كان المُشـاهد 
سـيتراوح بـين تفسـيرين لا تفسـير واحـد للأشـباح؛ إما 
أن يكـون وجودهـا وجـودا حقيقيـا، أي أننـا بصـدد فيلم 
«عجائبـيّ»، وإمـا أن تكون الأشـباح مُتَوَهمة في عقل جاك 
نيكلسون، وعندها نكون بصدد فيلم «واقعيّ» عن شخص 
يعاني من هلاوس بصريّة وسـمعيّة، ولكـن، وإلى حين أن 
يَحسـم كل مُشـاهد موقفه ويختـار أحد التفسـيرين، يظل 
الفيلـم فيلمـاً «خياليّـاً» بامتياز، هـذه هي القـوة الضاربة 
للعمـل الخيالـيّ، علّـة دوام نضارتـه فـي كل مشـاهدة أو 
قراءة جديدة؛ التراوح اللايقيني بين تفسيرين مُحتمليَن، 
اللاحسم، الالتباس، الشـك، الاحتماليّة للشيء ونقيضه، 
ر قربَ نهايـة الفيلم أن يحسـم، وأن ينحاز  لكنّ كوبـرِك قرَّ
جـاك  زوجـة  يجعـل  أن  ر  قـرَّ العجائبـيّ،  التفسـير  إلـى 
نيكلسـون ــــ الشـخصيّة الطبيعيّة الوحيـدة في الفندق 
ر أن يحرم المُشـاهد من  ـــــ ترى الأشـباح بـأمِّ عينها، قـرَّ
حريّة اختيار الانحياز لبديل من بديلين، وهو قرار يتطابق 
مـع نفس المنهـج العجائبيّ للروايـة المُقتبس عنهـا العمل؛ 

رواية ستيفن كِنج التي حَملَ الفيلم نفس عنوانها. 
بقيـة  عـن  كثيـراً  تختلـف  لا  كِنـغ  سـتيفن  «سـطوع» 
أعمالـه، هي تلخـص عالمه وأسـلوبه، وهو عالـم عجائبيّ 
يزخر بالأشـباح، والمُتحولين، والظواهـر المافوق طبيعيّة، 
والخوارق، باستثناء أعمال قليلة اقترب فيها من الواقعيّة، 
لكـن المـرء لا يسـتطيع أن يحمـل عليـه لمجـرد أن أدبه أدب 
أشباح، فسـيّد هذا النوع من الكتابة؛ هنري جيمس، كانت 
أعمالـه العظيمـة عـن الأشـباح أيضـاً، لكن أشـباح هنري 
جيمس وجـهٌ لعملة ليس وجهها الآخر تافهاً على الإطلاق، 
وبقدر اتساع الفارق بين أشباح جيمس وأشباح كِنج، بقدر 
اختـلاف مكانـة الرجلين في عالـم الأدب، الأدب العظيم، لا 
البسـت سـيلر، الذي تتفوق فيه أعمال كِنـج، وتتربع على 

عرش المبيعات.
ز النص  العجائبيّ حاجـبٌ في بطانةِ الخياليّ، ومـا يُميِّ
الخيالـيّ عـن النـص العجائبـيّ، فـي الحقيقـة، ليـس هو 
الوجـود البسـيط للكائنات الخارقـة، ولا الظواهر المافوق 
ـة (ألف ليلـة وليلة،  طبيعيّـة كمـا في النصـوص العجائبيَّ
مثـلاً)، لكـنَّ قدرته علـى التلاعب بـإدراك القـارئ، قدرته 
على إثارة الشـكوك بشـأن الحـدث المحكيّ، إثـارة الحيرة 
ـات تفسـيره التـي تتـراوح ما بين التفسـير  بشـأن إمكانيَّ
أحـد  وفـي  فمثـلاً،  «العجائبـيّ»،  والتفسـير  «الواقعـيّ» 
الأعمـال المهمة لهنري جيمـس؛ «دوران البُرغـي»، الحبكة 
ـة لابناء أحد  هـي عن امرأة شـابة تسـتلم وظيفتهـا كمُربيَّ
النبـلاء فـي قصـره الريفـيّ، وأثنـاء تواجدهـا بالقصـر، 
تـدرك أنـه مسـكون بشـبحين لاثنين مـن الخدم السـابقين 
اللذيـن ماتا منذ فترة طويلة، والسـر المغلـق لهذه القصة، 
أن النقاد مازالوا منقسـمين حتى يومنـا هذا ما بين فريقين: 
ـر القصة بنـاءً على وجود حقيقيّ للأشـباح في  فريق يُفسِّ
القصر، ويسـوق الحجـج الداعمة لتفسـيره هـذا، وفريق 
لة في  ـر القصـة بناءً على أوهام عن أشـباح متخيَّ آخر يُفسِّ
ة الأطفال، ويسـوق الحجج أيضاً على تفسـيره  ذهـن مربيِّ
ـر لا يُدرَك، هي تتأرجح  ذاك، فالتفسـيرات تتأرجح والمُفَسَّ

لأنه يظل سراً لا يُدرَك.
ور حجاب، والظُلمة حجاب، وفي  ابن عربي يقـول: «النُّ
الخـطّ بينهما تشـعر بالفائدة، فالزم الخـطّ»، وفي موضع 
آخـر مـن «مشـاهد الأسـرار القُدسـيّة»، يقـول: «الحيـرة 
حقيقة الحقيقـة»، هذه الحيرة هي عينها ما منحت «دوران 
البُرْغي» أهميتها الأدبيّة والجماليّة منذ كتابتها عام 1896، 
ووعـي جيمس بإمكانيات النصـوص الخياليّة، هو ما منح 
ـارة، في  أعمالـه ثقلهـا الجمالـيّ الخـاص، بصماتهـا الحَفَّ
حـين ظلت أعمال كِنج هَشـة، لا تتحمل قراءة أدبيّة حقيقيّة 
ثانيـة، أعمال تراهن على غواية فقاعات الدهشـة اللحظيّة 
الزائلـة التـي يولّدهـا العجائبـيّ، كتابات تُديـر لها ظهرك 
بعـد قراءتهـا، لأن ليـس لديهـا أكثر مـن ذلك لتفشـيه لك، 
هي قواقعٌ خاوية، إنها ليسـت كالحُوت، هي سحابة تشبه 
الحُوت، وعلى ماذا يمكن أن تراهن آليّة البِست سيلر إن لم 
يكن على دهشـة «الزبون» الضَجِر، قليل الخبرة، الشبيهة 

بدهشة النظرة الريفيّة القديمة للإضاءة بالكهرباء؟
قصـة أخـرى لجيمـس عنوانهـا «مـود إيڤيلـين»، كتبها 
عـام 1900، تحكـي عن شـاب يُدعـى (مارمـادوك) يقع في 
حـب (مـود إيڤيلـين)؛ وهي فتاة توفيت منذ خمسـة عشـر 
عامـاً قبل أن يراهـا مارمادوك لأول مـرة، وكعادة جيمس، 
فـإن الشـخصيّة المركزيّة؛ شـخصيّة مـود إيڤيلـين، لا يتم 
التعاطي معها بشـكل مباشـر، بل عبر عدة مرايا، عبر أربع 
وجهـات نظر مختلفـة،  فالحكاية كلها تُروى من شـخصيّة 

تُدعـى (الليدي إيما)، التي اسـتقت معلوماتها عن الحكاية 
مـن محادثاتها مع شـخصيّة أخـرى تُدعـى (لاڤينيا)، التي 
بدورهـا قابلت مارمادوك، الذي بـدوره يعرف فقط والديّ 
مود إيڤيلين، اللذين يسـترجعان ذكريات ابنتهما المتوفاة، 
ه «الحقيقـة» أربع مرات متتالية،  وهكذا، فإن جيمس يُشـوِّ
في أربع طبقات تعكس بعضها بعضاً، فتنشـأ خلال القصة 
ة؛ الموقف الواقعيّ  أربعة مواقف متباينة إزاء الحكاية المرويَّ
الرافـض لتصديق وجود شـبح مـود إيڤيلين، الـذي تمثله 
الليـدي إيمـا، والموقـف الرومانسـيّ المُعجـب بقصة الحب 
ق إمـكان حدوثهـا، والذي تمثله  المسـتحيلة، لكنـه لا يُصدِّ
لاڤينيا، وموقـف مارمادوك المحب الشـاعريّ الذي يعترف 
بوجود شـبح حبيبته ولا وجوده في نفس الوقت، وأخيراً 
الموقف العجائبيّ الصرف للوالدين الموقنين بوجود شـبح 
ابنتهمـا حرفيّـاً، أما موقـف القـارئ، فيظل يتـراوح طوال 
القصـة بين تطرفات المواقـف الأربعة، كتأرجح سـفينة في 

خضم أمواج متلاطمة.
انطلاقاً من قول فرناندو بيسوا في «كتاب اللاطمأنينة»: 
«الغـروب هو ظاهـرة ذهنيّة قبل كل شـيء»، يمكـن القول 
بـأن هنـري جيمس، علـى الضدّ من سـتيفن كِنـج، لم يكن 
يسـعى لإثبات وجود الأشـباح فـي أعماله، فالسـؤال: هل 
الأشـباح موجـودة في الحقيقة أم لا؟ سـؤال لا محل له بين 
شخصيّات عالمه، فالحقيقة على الدوام هي حقيقة «ذاتيّة» 
لا موضوعيّة، لأنها «وجهة نظر» خاصة بشـخصيّة معينة، 
وليسـت خالصـة ولا دائمـة ولا عامّـة، وشـخصيّاته تبدو 
دائمـاً حازمـة وعازمـة لا تشـك أبـداً فـي إدراكهـا، فهي إما 
موقنـة بوجود الأشـباح، أو بعدم وجودهـا، وكلا الموقفين 
لا يفعل في الحقيقة سـوى التأكيد على هدف جيمس؛ وهو 
زرع الحيرة في نفس القارئ، لا في نفس شخصيّاته، حيال 
نَة  بين هياجانات إدراكات متناقضة، تنفي أولاً  أشباح مُسكَّ

بأول إمكانيّات وجود أي حقيقة موضوعيّة.
ز أسـلوبه بكثافة المشهد،  وربما لهذا السـبب نفسـه تميَّ
بالاهتمام بالتصعيد الرأسـيّ لكل حـدث، أكثر من الاهتمام 
بالتطور الأفقيّ لسـرد الأحداث المتعاقبة، وتفضيله لتقنية 
الحـذف عن الإسـهاب، فهدفـه كان دوماً اسـتثمار الأدوات 
التي تتيح له التلاعب في «إدراك» القارئ، لا مجرد التركيز 
علـى التتالي البسـيط للفعل الدراميّ، ولهذا السـبب أيضاً 
عمـل على الخلط بـين الماضـي والحاضر، منحـازاً للحركة 
الدائريّة للزمن، أكثر من انحيازه للتطور الخطيّ له، ومُعليّاً 
مـن قيمة التكرار على الاختلاف، وهو ما مثل طفرة جينيّة، 
ثورة حقيقيّة على تقاليد سـرد حكايات الأشباح في القرن 
التاسـع عشـر، التقاليد التي تناسـلت منها أشباح ستيفن 
كِنـج، والتـي طالما عُنيت بتأسـيس سـردها علـى العوالم 
العجائبيّة، وعلى سعي الشخصيّات لتثبت لنفسها وجود 
الأشـباح، لكن، وكما أن السياسة هي غريمة الثورات، فإن 
التجـارة هي غريمـة الفنـون، لذلـك انتصرت فـي النهاية 
الأشـباح المُحافظِـة لسـتيفن كِنـج علـى الأشـباح الثوريّة 
لهنري جيمس، وأثبتت أنها الأكثر «شـعبيّة» على كل حال، 
أشباح البِست سـيلر ذات الطابع اليقينيّ العجائبيّ، التي 
تناسب توق الأذواق الشعبيّة للتصريحات الجازمة، لكنه 
ليـس انتصار المتفـوق بحال، وإنمـا المُستمسـك بالمُرضي، 

المُستسلم للممكن.
ة بالذات، سـيلاحظ  القـارئ لأعمال جيمـس، القصصيَّ
ن في مجموعها لوحة  أنها تُشـكّل تراكماً لصور صغيرة تُكوِّ

بانوراميّـة كاملـة، وهناك معمار خفيّ فـي كل أعماله، التي 
سة دوماً للبحث عن شيء  تبدو للعين الفاحصة وكأنها مُكرَّ
ر وبعيد، حلم  سة للغز مُحيِّ ضائع لا أمل في استعادته، مُكرَّ
لامجـدي، أمل بـلا بارقـة، وبقدر بعد المسـافة عن الشـيء 
المراد استعادته، واستحالة تلك الاستعادة، بقدر ما تتبدى 
سحر محاولات المرء لاختراق تلك المسافة، ولاستعادة ذلك 
المفقـود، ولأنها محاولات تسـتهدف دائمـاً الماضي أكثر من 
الحاضـر، رغبةً فـي إعادة خوض خبـرة ماضيـة، أو توقاً 
لإعـادة إدراكهـا إدراكاً إيجابيـاً، لذلـك هنـاك تأبـين دائـم 
فـي أعماله لأزمنة ماضيـة أفلتت من الشـخصيّات، ورغبة 
اسـتعاديّة في حيازتها مـن جديد، والزمـن الدائريّ عنده 
يبـدو متشـظياً ومعادا تجميعه بشـكل غريـب، وهو يفعل 
ذلـك متآمراً مـع نصوصه، حاسـباً تأثيـرات الكلمات كلمة 
كلمـة، صانعـاً تنافراً محسـوباً بـين صور مختلفـة لإدراك 
ه عن عمـد مُخيّلـة القارئ،  نفـس الوقائـع، بمُخيّلـة تشـوِّ
وتزيح الإدراك الذي تم الدفاع عنه للتو بعيداً، عبر هندسة 
ـر القارئ في  تليق بهندسـة المتاهات، دهاليز شُـيدت لتحيِّ
متاهة إدراكيّة، ويخضع معمارها المُسـرف في التناظر لهذا 

الهدف.
مـن المثيـر كذلـك ملاحظـة الفـارق بـين كِنـج وجيمس 
فـي منحهمـا لعناويـن أعمالهمـا، فأعمـال كِنـج عناوينهـا 
دائمـاً إيحائيّـة حافلـة بالوعـود، تحمـل أسـماءً واضحة 
لشـخصيّات أو صفات حاضرة وفاعلة بحـدة وتمييز، في 
حـين يُطلق هنري جيمس على أعماله أسـماء لشـخصيّات 
تظـل غائبـة علـى الـدوام، ومحـل بحـث، أو يُطلـق عليها 
صفات داكنة غامضة مُلتبسـة، الغمـوض الذي لا يفعل في 
د على كل المعاني الممكنة، ويمنح كل  الحقيقة سـوى أن يُشدِّ

منها الثقل نفسه.
فـي إعـادة مشـاهدة للمسلسـل التلفزيونـيّ الأمريكيّ 
إشـارات  بـه  أن  لاحظـت   ،(Lost) «التائهـون»  الشـهير 
ـة  أدبيَّ أعمـال  إلـى  الخمسـة،  أجزائـه  طـوال  عديـدة، 
لدوستويفسـكي، وهنـري جيمـس، وديكنز، وأيـان راند، 
وغيرهـم،  كارول،  ولويـس  وهيمنجـواي،  وشـتاينبك، 
واسـتوقفني أيضاً أن هناك إشـارة إلى عمـل ما لكِنج، عمل 
لا نعـرف اسـمه أبـداً، فقـط يظهر اسـم سـتيفن كِنـج على 
غلاف الكتاب، بينما تظل (جولييت)، التي تحتضن كتابه، 
حاجبة اسم العمل بيديها طيلة حلقتين من المسلسل، وكأن 
اسـم الكاتب أهم مما كتب، إنه عالم البِست سيلر والكتاب 
- النجوم، ويتهكم الآخرون عليها لإعجابها بكتابات كِنج، 
يقـول أحدهـم: إن (بنجامين) مـا كان ليرضى بقـراءة هذا 
ام، وفي حلقة تالية، عندما يرى  الكتـاب حتى وهو في الحَمَّ
بنجامـين الكتاب في حضنها، يُعلق: إذن فأنا مسـتبعد من 

نادي القراءة الذي تنظمينه!
المفارقـة، أنه بينما يتهكم صُناع المسلسـل على سـتيفن 
كِنـج، انحـازوا في أحـداث مسلسـلهم، في الجـزء الثالث 
تحديداً، إلى المنظور العجائبيّ الأحاديّ المحسـوم، بعد أن 
ظلوا حتى ذلك الحين محافظين على خياليّته المُلتبسـة، أي 
أنهـم انحازوا، وفي نفـس الجزء الذي يتهكمـون فيه على 
ب الأساسـيّ لتعالـي بنجامين عـن قراءة  كِنـج، إلى المُسـبِّ

ام.   أعمال ستيفن كِنج حتى وهو في الحَمَّ

٭ كاتب وسيناريست من مصر
mohamed_elfeki@hotmail.com

الإعلاميــين  مــن  العشــرات 
المصريــين ـ وربمــا أيضــا المئات ـ 
تعرضوا لقــدر معين مــن الضرب 
مــن الأجهــزة الأمنية فــي النظام 

السابق (وربما الحالي أيضا).
وهو ضرب تراوح حجمه ومداه 
ما بــين صفعــة أو صفعتــين على 
الخــد فــي إحــدى الحــالات، إلى 
لكمة على الفم أو العينين في حالة 
أخرى، أو إلى ركلة أو مجموعة من 
الركلات في البطن ومواضع أخرى 
في حالة رابعــة، أو القرع بالعصا 
الكهربائية او الهراوة الســادة في 
حالــة خامســة، أو مزيــج من هذا 
كلــه في حالات أخرى، غير أنه من 
بين تلك الحالات كانت هناك أربع 
حــالات فقــط يمكــن الجــزم بقدر 
كبير من الثقــة بأنها كانت حالات 
ضرب متعمــد مع ســبق الإصرار 
والترصــد، أو بعبارة أخرى فإنها 
كانــت وقائــع ضــرب لإعلاميــين 
تنفيــذه  تم  بعينهــم،  مقصوديــن 
بناء علــى خطة مدروســة بعناية 
شــديدة، وقد جرت هــذه الوقائع 

جميعها في ظل النظام السابق. 
هــؤلاء الإعلاميــون هــم طبقــا 
لتاريــخ ضربهــم: الأســتاذ جمال 
بدوي عام 1995، الأســتاذ ســليم 
عزوز عام 2000 الأستاذ رضا هلال 
والدكتورعبدالحليــم   2003 عــام 

قنديل عام 2004. 
ففي عام 1995 فوجئ الأســتاذ 
جمال بــدوي وهو يقود ســيارته 
مســرعة  نقــل  نصــف  بســيارة 
تتجــاوز ســيارته ثم تقــف أمامه 

فجأة بشــكل أرغمه على التوقف، 
بعدها نزل عشــرة رجال أشــداء 
فتحــوا بــاب ســيارته وانتزعــوه 
منها وانهالــوا عليه ضربا بطريقة 
وحشــية، ثم ألقوا به على الطريق 
واستقلوا سيارتهم مسرعين، وقد 
تقدم الأســتاذ جمال بدوي وقتها 
ببــلاغ لم يســفر عن شــيء، لا عن 
الســيارة ولا عن هوية الجناة، غير 
أن الذي أفصــح عن دافع الجريمة 
هــو اتصال هاتفي تلقاه الأســتاذ 
بــدوي ـ فــي مــا روي عنــه ـ مــن 
شخصية سياسية رفيعة المستوى 
قالت له بشــماتة: «علشــان تبقى 
تلم نفسك وتحاســب كويس قبل 
ما تكتب»، أما الأستاذ سليم عزوز 
الــذي يكتب حاليــا بصفة منتظمة 
العربــي»  «القــدس  جريــدة  فــي 
وأحيانــا في موقــع: «المصريون» 
آن  مقــالات ســاخنة تجمــع فــي 
واحد بين عمق الأفكار والسخرية 
اللاذعة، فقد تعرض في عام 2000 
فــي أعقــاب حملــة علــى الدكتور 
جريــدة  شــنتها  والــي  يوســف 
«الأحــرار» التي كان يكتــب فيها، 
وكان هو شــخصيا من أبرز الذين 
قادوا تلك الحملة، تعرض في ذلك 
الوقت لواقعة تســتحق أن تروى، 
فقــد اتصل بــه واحد مــن ضباط 
الذيــن أنهيــت خدمتهم  الشــرطة 
آنذاك، وقــال إن لديه وثائق مهمة 
تدين مسؤولا أمنيا كبيرا في وقائع 
جنائيــة، وإنــه يريــد أن يســلمها 
لــه أملا فــي نشــرها علــى الرأي 
العام، وحدد له موعدا لتســليمها 
فــي مــكان مــا بالمقطــم، وابتلــع 
الأســتاذ ســليم الطعــم رغــم أنه، 
أو ربمــا لأنه، صعيــدي من طهطا، 

وحــين توجــه إلــى الموقــع المحدد 
وجد بدلا مــن الضابــط مجموعة 
البيضاء  البلطجية بالأســلحة  من 
قامــوا بتشــريحه (التشــريح في 
هذا الســياق يعني إحداث جروح 
طولية في الوجه والرقبة) وما زال 
ســليم عزوز يحمل آثار التشــريح 
إلى يومنــا هذا...انظر إلى صورته 
التي تنشرها «القدس العربي» مع 
كل مقالة من مقالاته وسوف ترى 
أثر التشــريح واضحا للعيان. أما 
المضروب الثالث فقد شاء له حظه 
العاثر أن يتحول من مضروب إلى 

مقتول..
 إنــه رضا هــلال الذي كشــفت 
جريدة «الفجر» في عددها الماضي 
 ،2003 عــام  فــي  اختفائــه  لغــز 
ورغــم أنــه ليــس صعيديــا إلا أنه 
تم اســتدراجه إلــى موقع الضرب 
بــه  تم  الــذي  الأســلوب  بنفــس 
استدراج سليم عزوز، وهو مكالمة 
هاتفيــة تطلب منه ســرعة التوجه 
إلــى مــكان معــين لنجــدة صديق 
عزيز أصيب في حادث، وبدلا من 
أن يجد صديقه، وجد من ينهالون 
عليه ضربا من دون أن يأخذوا في 
حســابهم أنه لا يحتمــل هذا القدر 
مــن الضــرب ففــارق الحيــاة بين 
أيديهم، وهنا لم يجدوا حلا سوى 
أن يخفــوا الجثــة فأخفوهــا على 
مدى ثماني ســنوات ســرت فيها 
شــائعات كثيرة عن لغــز اختفائه 
إلــى أن قامــت «الفجــر» بإماطــة 
اللثام عن اللغــز بناء على الوثائق 
التي تم العثور عليهــا بعد اقتحام 

مقر أمن الدولة.
 اما رابع المضروبين فهو الدكتور 
عبدالحليــم قنديــل رئيــس تحرير 

«العربي الناصري» الذي كان أول 
من هاجم فســاد الأسرة الحاكمة 
بشكل مباشر بعد أن كان الهجوم 
ينصب علــى فســاد المحيطين بها 
فحســب، وهو من أوائل من قادوا 
حملة التصدي لمشــروع التوريث، 
كمــا أنــه مــن أوائــل المؤسســين 
لحركة: «كفاية» التي كان شعارها: 
«لا للتمديــد والتوريث»، وفي عام 
2004 وبعد تناوله للسحور خارج 
منزلــه فوجــئ بعد عودتــه بزوار 
البــاب،  أمــام  ينتظرونــه  الفجــر 
حيث قاموا باختطافــه ونقله إلى 
الصحــراء، وهنــاك جــردوه مــن 
ثيابه وأوســعوه ضربا ثم تركوه 
عاريــا بين الحياة والمــوت... إنني 
أعلم بطبيعة الحال أن النائب العام 
مثقل بمئات التحقيقات في جرائم 
النظام السابق وأعوانه، وأن فتح 
بــاب التحقيق فــي هــذه الجرائم 
وغيرهــا لــن يغيــر مــن الناحيــة 
العملية شــيئا في طبيعة الأحكام 
التي يتوقــع صدورها ضــد وزير 
الداخليــة الســابق ومعاونيه، في 
ما هو منســوب إليهــم من الوقائع 
التي يكفي ثبــوت واحد منها لكي 
يجلــب لهم حكــم الإعــدام، وربما 
يقول قائل: مــا جدوى أن نضيف 
إليها جنحــة ضرب لــو ثبتت فإن 
عقوبتها الحبــس، حتى لو أفضى 
الضــرب إلى موت، وهنــا نرد بأن 
فتح بــاب التحقيق ضروري حتى 
يشــعر كل مــن تســول له نفســه 
بأنه  الإعلاميــين  علــى  بالإعتــداء 
ســوف يجيء يوم، ودائما سوف 

يجيء يوم.
٭ كاتب من مصر
nassarabdalla@gmail.com

د. نصار عبدالله ٭

رضا هلالجمال بدويعبد الحليم قنديلسليم عزوز

لينا صالح   (القدس العربي)

محمد الفقي ٭

جاك نيكولسون في لقطة من فيلم «سطوع»   
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وارضيات

فضائيات

■ دخل نتنياهو الكونغرس الأمريكي فاتحا، تماما كدخول الأبطال، وهلل له أعضاء المجلس 
على طريقة «العراضة» في الزفات الشامية، التي كان أعضاء مجلس الشعب السوري يقومون 

بها كلما دخل الرئيس مخادعهم، مع اختلاف بسيط فقط، قائم على أن نتنياهو كان «حردانا 
من أوباما» حين أصر على وقف الاستيطان كشرط أساسي للمضي في السلام قدما، ثم 

تراجع أمام اللوبي اليهودي الذي كان يستنجد به ليستمد شجاعة مخذولة أمام عين الكاميرا 
التي فضحت ديمقراطية بن غوريون في لحده لما قال: «ان اختبار الديمقراطية هو حرية النقد»، 

ولكن من طرف واحد تماما كالحب السري! فأوباما أعلن حدودا جديدة لفلسطين ليست تلك 
التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة عام 1948، وليست تلك التي اعترفت بها أكثر من 130 دولة 

حتى حدود الـ67، إنما تلك التي يعترف بها السيد بنيامين وقد عاد إلى عصمة البيت الأبيض، 
في ذات الوقت الذي أعاد به أوباما لبيت الطاعة اليهودي بعد أن لقنه درسا عندما اعتبر أن 

اعتراضه على الاستيطان ليس إلا إهانة للحق الديني لليهود بسكنى الأماكن المقدسة عندهم 
... ورغم كل هذا يتمادى أوباما في الخضوع ونتنياهو يزيد دلالا، «كالتي طلبوها وتعززت» 

وصباحية مباركة يا عرب!
هل نلوم هؤلاء وإعلام الدنيا يبث حشد الشعب الفلسطيني لمفاتيح بيوته المهجورة على حدود 

فلسطين ويزحف ليحيي ذكرى التهجير القسري ثم يُضرب بالهراوات وتُكسر حافلاته، في 
بلاد لا تريده لاجئا ولا عائدا ولا متجنسا ولا ابن مخيم ولا بديلا! ماذا يفعل الفلسطيني كي 

يرضى عنه «الأقربون»؟ دموع الفلسطينيين على الحدود في ذكرى النكبة بتغطية الجزيرة 
الأروع، حشودهم من مختلف الأعمار زحفهم المقدس إلى العودة، فرش الطريق بخطوات 

أقدامهم على الحدود، كله لم يفضح ارتباك جيش الاحتلال ولا حقيقة عودة الحق لأصحابه 
فقط، إنما فضح تواطؤ أنظمة عربية مع الأمن الاسرائيلي من خلال تكريس ثقافة اللجوء 

بالهراوات الشقيقة، ومعها حق يا عمّي المرأة الصهيونية الأمريكية التي احتجت على باب 
البيت الأبيض عبر الإعلام على مطالبة اسرائيل من بين كل دول العالم عبر التاريخ بإعادة 

أراضٍ استولت عليها لأصحابها الأصليين.. الحكومات العربية تقوم بمهمة الاستيلاء على 
الفلسطينيين الآن، فلا شعب ولا عودة، وشلة الدرك الأمريكي التي تصفق لنتنياهو في 

الكونغرس تقابلها شلة درك عربية تصفق له بالهراوات، ويا حيف ع النشامى! 

مبارك مكسوف أم مخسوف؟
■ لست أدري إن تمت تبرئة أستاذ اللغة العربية - بعد ثورة 25 يناير - الذي وضع اسم مبارك 

«صفة» في سياق اختيار «إعراب» قبل خلع المبارك الأكبر بتهمة لم نعرف حتى الآن طبيعتها؟ 
لكن المأساة تكررت بعد الخلع، فقد بثت العربية في استعراض مقتطفاتها الصحافية خبرا 

نشرته «الرأي» الكويتية مفاده أن مدرس تاريخ وموجه مادته وناظر المدرسة وضعوا على ذمة 
التحقيق بطلب من المحافظ بسبب سؤال ـ استنتاجي - اقترحه الأستاذ لتلاميذه في الاختبار 

يسأل عن حالة مبارك النفسية 
«مكسوف أم مهموم أم مخسوف»؟ أما الجنحة بل الجناية هنا فهي أن في هذا السؤال إساءة 

شخصية لمبارك رحمه الله! 
مهنيا، الأستاذ لم يخطئ لأنه كان من الذكاء والحكمة والإنسانية أنه استجاب للثورة كأول 

ردة فعل تعليمية سباقة، بحيث اختار للتلاميذ سؤالا استنتاجيا وليس تلقينيا على اعتبار 
أن عهد الإملاءات ولّى وهذا عهد الإرادة، ثانيا أنه اعتمد على اللحظة الراهنة ومقتضياتها 

ليستجلي أعماق الطلبة وتفكيرهم ويعزز أثر الثورة على نفسيتهم ويلمسه مباشرة من خلال 
انطباعاتهم، ثالثا ان الإساءة الشخصية هي تلك التي تجرح الإنسان بكرامته وتسعى لإذلاله 

وتهين شكله أو ما شابه، وهو ما لا يحتمله السؤال الذي يفرض نفسه، لأنه يقف على أثر 
ما يجنيه المستبد من استبداده ووقع هذا الأثر على نفسيته والعبرة التي يمكن أن يصل بها 

السؤال إلى ما جوهره نبذ الاستبداد والمستبدين.. فهل هذا هو التكريم الذي يستحقه المعلم؟
 يعيدني هذا مباشرة إلى الإعلامية منى الشاذلي، حيث كنتُ أحد المشاركين في منتدى دبي 
للإعلام والصحافة قبل أيام، وقد استضاف المنتدى عددا من الوجوه والقمم الإعلامية في 

عالمنا العربي، على رأسهم الأستاذ حمدي قنديل، الذي بدا في الندوة المخصصة لإعلام الثورة 
فخورا بالشباب العربي المصري، يتناول إعلام الثورة ببهجة واعتزاز وتقدير، يضع الأمور في 

نصابها المعقول والمنطقي، بدا واثقا من إرادة الشعب، وبالثورة كمنجز تاريخي، مستبشرا 
ومحفزا على المضي قدما، هذا رجل لا أرفع له القبعة لأنني لست «خواجاية» ولا أرفع له 

الطربوش لأن عهد الباشاوات ولى إلى غير رجعة، ولكن أرفع له رأس الهرم لأنني بعد 25 يناير 
أصبحت مصرية، مقارنة هذه الثقة والعزيمة بما عكسته الشاذلي في حديثها عن الثورة في 

نفس الندوة، حيث بدت مترددة متوجسة خائفة غير واثقة من تصنيف الزمن «بعد وقبل 
الثورة» وقد استكثرت عليها أن تكون حدا فاصلا بين مرحلتين، معللة ذلك بأن الثورة لم تنته 

بعد، مما يشل الإرادة ويحبط العزيمة، ويهز الثقة لدى الثوار بما حققوه، بل إنها استفزت أحد 
الحاضرين الذي احتج على عدم مهنيتها! لكن مدير الندوة الإعلامي محمد كريشان من قناة 

الجزيرة أنقذ ضيفته من موقف كان يمكن له أن يكدر صفو الاختلاف... 
حقيقة الأمر أن موقف الشاذلي يعكس الحرب المضمرة، التي تحاك ضد الثورة، وما موقف 

المحافظة من أستاذ التاريخ سوى تأكيد على نظرية الشاذلي بأن الثورة لم تنته بعد، ليس لأنها 
لم تنجز أو لم تحقق هدفها الأعظم بل لأن من يعيثون فسادا باسم القيم الإنسانية يمسكون 

بيد معول وبأخرى مقصلة!

جورج مايكل يطلق النار على الكلب 
■ عام 2002 تصدى المغني البريطاني جورج مايكل لتبعية توني بلير لبوش بأغنية هزت 
العالم اسمها « shoot the dog» مصورة بطريقة الأنيميشن، جعل فيها رئيس وزرائه 

كلبا يلقي له رئيس أمريكا عظمة فيركض وراءها، ثم صور الثنائي في وضع ممارسة 
جنسية شاذ في السرير، لتحصد الأغنية المركز الأول في الدنمارك والثاني عشر لعام 

2002 في بريطانيا، لم يتم حبس مايكل ولا مقاضاته ولا توجيه التهمة له بالإساءة 
الشخصية، بل اعتبر هذا فنا حرا وتهكميا يعبر عن وجهة نظر تجاه موقف سياسي، 

لن أستغرب أن يحاكم أستاذ التاريخ ويصدر عليه حكم بالإعدام مادامت الثورة حسب 
الشاذلي في شك من أمرها، بل لن أستغرب لو رفع ذاك المحافظ قضية على الشعب 
يطالب بإبادته عقابا له على العدالة! على الشعب المصري إذن أن يطبق مبدأ الصمم 

الإرادي من وجهة نظر «تومي سموذرز» الذي يرى أن الرقابة الحقيقية على الأفكار هي 
أن لا يصغي الشعب للرقابة! 

النقاب والتحرش 
■ قد يكون برنامج «لقاء» الذي بثته بي بي سي العربية من القاهرة هذا الأسبوع فتح جروح 

المرأة العربية المنقبة، التي كانت تُمنع من ارتداء نقابها قبل الثورة، فقد استضاف البرنامج 
ثلاث ناشطات حقوقيات من مصر وتونس واليمن، رأت فيه الناشطة المصرية أن السلفيين 

يتعاملون مع المرأة غير المحجبة ككافرة ـ وأوافقها على هذا- وقد أبدت قلقها من سيادة 
هؤلاء على إرادة المرأة وحريتها، وهم الذين يسخرون الشريعة لتجريم جنس حواء، معتبرة 

أن اللباس مسألة حريات شخصية ووافقتها الناشطة التونسية على هذا، لكن مقدم البرنامج 
زين العابدين توفيق أثار مسألة شيوع النقاب بعد الثورة، وكأن الثورة فتحت الطريق لحرية 
الاختيار، في حين أبدت الناشطتان تخوفا من الحركات الوهابية وتأثيرها على فكر الشارع 
واتجاهاته، ودعتا المرأة العربية لتكون أكثر وعيا أمام هذا المد الذي سيغير ملامح كل ثقافة 

محلية، وهو ما رد عليه توفيق لما سألهما: هل نحن ضد الاختلاف؟
العجيب أنهما قالتا: «لا»! علما بأنهما ضده فعلا وليس مبررا لهما ما عرضتاه من خوف من المد 

الوهابي، فحرية التأثر او اعتناق المذهب تدخل ضمن نطاق الحرية الشخصية التي نادتا بها 
لما تحدثتا عن عدم لبس الحجاب ومعاملتهن ككافرات من قبل السلفيين، طبعا زين العابدين 
توفيق كان ماكرا بذكاء عندما حاول أن يجد مبررا مستفزا لهما حين قال: ربما تتجه النساء 

للنقاب تجنبا للتحرش الجنسي بعد الثورة؟ ولو يا توفيق، ميدان التحرير بملايينه أعلن ثورة 
أخلاقية كانت تقوم على عدم التحرش! لكن المبرر كرس حقيقة مرة: هي أننا فعلا أبناء طغاتنا، 

نثور ضدهم ونسقطهم لأنهم عاقبوا اختلافنا معهم، وها نحن نحجر على الآخرين حرية 
اختيارهم لاختلافهم عنا، فأية مصيبة؟ إذا كان النقاب وسيلة لوقف التحرش وهو ليس كذلك، 

فإن التحرش الأعظم بالمرأة من المرأة هو محاربة حريتها باتهامها بالانسياق والجهل، كان 
مقدم البرنامج محقا بالتالي لما سأل الناشطة التونسية عن نظرة المجتمع للمتحررات اللاتي 
يعملن لأجندات غربية وهو ما أغضبها منه، الحق على من إذن؟ ربما على الاختلاف، ويرحم 

الله الطغاة لا عبيدهم!  

٭ كاتبة تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

أوباما يَرُدُّ نتنياهو إلى عصمته 
وصباحية مباركة يا عرب! سليمان الحقيوي ٭

■ لـوس انجليـس - د ب أ: اعلـن يـوم الأربعاء ان شـركة 
«كولومبيـا بيكتشـرز» للانتاج والتوزيع السـينمائي المملوكة 
لشركة سوني حصلت على حقوق تصوير فيلم عن مقتل زعيم 

القاعدة الراحل أسامة بن لادن. 
تخـرج الفيلـم المخرجـة كاثريـن بيجلـو الحائـزة جائـزة 

الأوسكار ومبدعة فيلم «هارت لوكر» (خزانة الألم).     
كانـت بيجلـو تعتـزم اخـراج فيلـم يـدور حول خطـة لقتل 
بـن لادن، وذلـك قبل فترة طويلـة من تنفيذ القـوات الأمريكية 

الخاصة عملية اغتياله في باكستان أوائل الشهر الجاري. 
وبحسـب مجلة «هوليوود ريبورتـر» ادت هذه العملية إلى 
إكسـاب الفيلم القـوة الدافعة التـي يحتاجها، وقـد اثار حرب 
مزايـدة بين كبرى اسـتديوهات هوليـوود. وذكـرت المجلة ان 
التصوير سـيبدأ في وقـت لاحق هذا الصيف، ومـن المنتظر ان 

يكون موعد العرض أواخر العام المقبل. 
يجمـع فيلم بن لادن مجددا بين بيجلـو وكاتب فيلم «خزانة 
الألم» مارك بول.  وقالت أمي بسكال، المديرة التنفيذية لشركة 
سـوني بيكتشـرز: «بمـوت بـن لادن يصبـح هذا  الفيلـم أكثر 
مناسـبة. وسـتقدم كاثرين نفـس الحقيقة والمصداقيـة اللتين 

ميزتا (خزانة الألم) وجعلتاه فيلما خاصا، لا ينسى». 

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

الحيـاة حلوة رغـم المآسـي، فحوى رسـالة 
مغنـاة تقدمهـا مجموعـة من الصـم ضمن حلقة 
هذا الأسـبوع من برنامـج المنوعـات «غني» مع 
الفنانة الكويتية مرام على قناة أبوظبي الأولى. 
تعـرض الحلقـة فـي سـهرة الخميـس الموافـق 
26 ايار/مايـو الجـاري السـاعة 21:00 بتوقيت 

الإمارات، 20:00 بتوقيت السعودية.   
ويقـدم عدد من الأشـخاص الصم مـن لبنان 
أغنيـة يعبـرون فيهـا عـن حـب الحيـاة رغـم 
مأسـاتهم التـي أصيبـوا بها، ومن مصر تشـرح 
دينا السـيد سـبب غيرتها من أولاد اختها، ومن 
السعودية فايز الشمراني الذي تركته خطيبته 
بسـبب حساسـيته المفرطة، وأراد أن يوجه لها 

رسالة مفادها أن ما تراه عيباً فيه يعتبر ميزة.
ومـن العـراق دانـي بطـرس مشـتاق لاخته 
البعيـدة عنه وهو يعبر عن الاشـتياق برسـالة 
مغناة، أمـا اللبناني علي مقـداد فيرغب بزيادة 
راتبـه لذلـك يطلـب من مديـره ذلك عـن طريق 
الغنـاء، ومن الأردن محمد خليفات جاء ليعتذر 

من الأهل والأصحاب عن أخطائه السابقة. 
ويتميز برنامج «غني» بمحتـواه الفريد فهو 
يمنـح الفرصة لأشـخاص عاديين ومن شـرائح 
مختلفـة من قلب المجتمـع للتعبير عـن أفكارهم 
ومـا يـدور فـي أذهانهـم عـن طريـق الغنـاء لا 
بقول الـكلام، مثل التعبير عـن الحب، الإحباط 
والأسـف، أو الامتنان لشـخص آخـر أو غيرها 

من الرسائل.

مخرجة «خزانة الألم» 
تصور فيلما عن بن لادن

الحياة حلوة والغربة مرة في «غني» مع مرام 

■ تحتفـظ ذاكرتنا السـينمائية بالكثير من 
الصور والمشاهد التي تعود لمراحل مختلفة من 
علاقتنا بالفن السـابع، ومن ضمـن ما تحتفظ 
بـه - بـدون شـك - صـورة لجنـدي أمريكـي 
وهو يقـدم المعلبات لبعض السـود، أو صورة 
لجندي يحمي طفلا آسيويا، أو يتلقى رصاصة 
وهـو يدافع عـن رجـل فيتنامي مسـن، فكانت 
هذه الصور، سببا مباشرا في حكمنا الايجابي 
على هـذا الجنـدي، وهـو حكم ضمنـي بنفس 
القيمة، على البلد الذي ينتمي إليه، وهذا البلد 

هو أمريكا طبعا.
 نبـادر بالتأكيـد علـى أن هـذه الصـور هي 
المغزى الأسـاس لهذه الطينة من الأفلام، وهي 
التي تحكم توجهها؛ إذ أن هذه المشـاهد تضمر 
مـآرب وغايات سياسـية، فالروايـة الأمريكية 
للحـروب لـم تخل أبـدا مـن مزاعـم وأكاذيب، 
ولذلـك كانـت المراهنـة علـى سـينما الحـرب 
كبيرة، فصارت صنفا قائـم الذات ينازع غيره 
الإعجاب، ويتفوق في شبابيك التذاكر، ويجب 
ألا ننسـى الدور الأسـاس وهـو تحقيق مرامي 
السياسـة الأمريكية. لا ينبغي أن نفهم من هذا 
الكلام أن كل فيلم يعالـج موضوع الحرب، هو 
مسـخر لهـذه الغايات فقـط، فتاريخ السـينما 
يسجل تحفا فنية كانت تعالج موضوع الحرب 
من زوايا إنسانية كالدعوة إلى السلام وفضح 

مآسي الحروب.
 فبـين السـينما والحـرب إذن علاقـة غـرام 
قديمـة، ولكنها متجـددة على الـدوام؛ فمع كل 
موسم سينمائي نشـاهد أفلاما حربية، هذا إن 
لم نقل انها أصبحت وجهة مفضلة لأبرز صناع 
السينما مخرجين ومنتجين وممثلين. وقد كان 
لـ»الهولوكوسـت» و»النازيـة» نصيـب وافـر 
من سـينما الحروب، حيث كانت السـينما هي 
الوسيلة الفضلى، لتسويق صورة شر النازية 
وكسب تعاطف العالم مع اليهود، وحتى الأمس 
القريـب، كانـت معظم أفـلام «الهولوكوسـت» 
متسـاوية فـي دعاياتهـا فـي صـورة منمطـة 
ومكشـوفة، إذا اسـتثنينا بعـض الأعمال التي 
حاولت نسـبيا عدم السـقوط في هذا المحمول 
بولانسـكي،  لرومـان  البيانـو»  «عـازف  كــ 
ومـن ضمن الأفـلام الحديثة التـي تتناول هذا 
الموضـوع نجد فيلم «أوغاد بـلا مجد» للمخرج 
الامريكي كونتن تارنتينو، فهذا العمل لا يحقق 
متعة عند مشـاهدته، بقدر ما يخلف موضوعه 
اسـتفزازا كبيرا! فالقصة التي اختارها المخرج 
تبـدأ من الواقـع لكنها سـرعان ما تحيـد عنه، 
حيـث يروي علـى طريقته الخاصـة، قصة عن 
أحـداث الحـرب العالمية الثانيـة، إبان احتلال 
الألمـان لفرنسـا، وتنبنـي قصة الفيلم أساسـا 
حول انتقام فتاة يهودية قُتل كل أفراد عائلتها، 
على يـد الضابط النـازي هانس لانـدا «صائد 
اليهـود»، وحـول فرقة «أوغاد بـلا مجد» وهي 
وحـدة خاصة مـن اليهـود الأمريكيـين، تغادر 
إلى فرنسـا المحتلة مـن طرف الألمـان، وهدفها 
هـو بث الرعـب في صفوف النازيـين من خلال 
نصـب الكمائن للدوريات العسـكرية، ومن ثم 

يقومون بقتل الأسـرى، مبرزين وحشيتهم في 
أقصـى حدودهـا؛ بالقتل والتعذيب وتشـويه 
الجثـث، وتحطيـم الـرؤوس بواسـطة عصي 
البيسـبول، ودوماً تترك هذه المجموعة شهوداً 
ألمانيـين على قيد الحياة، لكـي يحكوا عن هذه 
الوحشـية، ويثيروا بذلك الخوف والفزع لدى 

الأهالي من هذه الأفعال المرعبة. 
فـي بداية الفيلـم، يأتي الكولونيـل النازي 
هانـس لانـدا (كريسـتوف والتـز)، المعـروف 
بكونـه صيـاداً ذائع الصيت لليهـود، وبعد 20 
دقيقـة مـن حـوار متكلـف وغريب بينـه وبين 
رب عائلة فرنسـي يخفي يهوداً في قبو منزله، 
يكتشف أخيراً أين يختبئ هؤلاء، فيأمر رجاله 
بقتلهـم، فنراهم يرمونهم بالرصاص من خلف 
أرضيـة المنزل الخشـبية، لكن العمليـة لم تؤد 
إلى قتل الجميع، حيث ستفلت  فتاة «سوشانا» 
مـن المجـزرة الجماعيـة، لنراهـا تصبـح بعـد 
اختزال زمني، صاحبة سينما في احد الأحياء 
الباريسية، تعرض فيها مضطرة أفلاما نازية، 
ولم يسـتطع الزمن محو مشـاهد قتل عائلتها، 
لذلـك سـتحتفظ برغبتها فـي الانتقـام دائما، 
وتأتـي الظروف ـ بعبثية مـن المخرج- لخدمة 
هذه الرغبة حينما سـيتقرر عـرض فيلم «فخر 
الأمـة»؛ عـن ضابط ألمانـي قتل لوحـدة المئات 
مـن الجنود، بحضور أدولـف هتلر وعدد كبير 
مـن القيادات العليا، فتقرر هي ومسـاعدها أن 
يسـتغلا هـذه الفرصـة للانتقـام، وفـي نفس 
الوقت يسـتعد أفراد من «الأوغاد» لاسـتغلال 
هذا الحدث عن طريق الاندساس بين الحضور 

لتنفيـذ عمليـة انتحاريـة، بمسـاعدة الممثلـة 
الألمانية بريدجيت فون هامرسمارك. وتسجل 
قصيـر)  (فيلـم  انتقامهـا  رسـالة  «سوشـانا» 
وبتقنيـة المونتـاج تجعلهـا علـى بكـرة الفيلم 
الذي يُعـرض في صالتها، وتسـتعمل أكثر من 
250 بكـرة ـ لحرق الحضور بعـد إحكام إغلاق 
الأبـواب. وعندما تحتـرق الصالة بمـن فيها ـ 
هتلر ومعاونيه الكبار ـ نراها كشبح يخرج من 
الشاشة؛ وهي تصرخ  اسمي «سوشانا» وهذا 
هـو الانتقام اليهـودي، وطبعا لا يخلـو الفيلم 
من مشـاهد العنف التي يشـتهر بها تارنتينو، 
مشـاهد قتـل وتعذيب ودمـاء تبدو فـي معظم 
أفلامه كالفواصل الثابتة، لكن هذا العنف كان 
مبررا هذه المرة وأكثر اتسـاقا مع قصة الفيلم، 
فالحـرب العالميـة الثانيـة، هـي حـدث يحوي 
بحـد ذاته كما كبيـرا من العنـف، بغض النظر 

عما عرضه تارنتينو أو غيره.
يمكننـا أن ننطلـق من نهايـة الفيلـم لتتبع 
الرسـائل المبثوثة فيه، فالجملـة الأخيرة «هذا 
هو الانتقام اليهودي» تحيل على شكل الانتقام 
وهو (الحرق داخل قاعة السـينما) وبالرجوع 
إلى أحداث الفيلم سـنجد أن كل شـيء في هذا 
الانتقـام متعلـق بالسـينما، فعمليـة تصفيـة 
هتلر تحمل اسـم «كينو»، أي «سينما»، ومكان 
المجزرة هو صالة السينما، العميلة التي شكلت 
عامـلا مسـاعدا، هـي ممثلـة، بريدجيـت فون 
هامرسمارك، الأداة التي ستستخدم في قتلهم 
هي بكرات أفلام سـريعة الاشـتعال. فالانتقام 
اليهودي إذن هو «السـينما» وبها سـيحققون 

انتقامهـم ليـس فقـط مـن النازيـين ولكـن من 
كل من ستسـول له نفسـه معاداتهـم، لكن هذا 
يدفعنا لطرح سؤال عن سبب فضح هذه النية 
- التي لا ترقى إلى مرتبة السر- خصوصا إذا 
علمنا أن مخرج الفيلم أمريكي ومنتجه يهودي! 
فمسـألة التشـبيه بين السـينما والسـلاح هي 
حاضـرة دومـا، ومـن يمتلـك سـلاحا عليه أن 
يبرزه حتى يخشاه الآخر، فما نفع السلاح إذا 
لم يستعرضه مالكه بهدف زرع الرعب في قلب 
أعدائه، فقد ركز الفيلم على هذه الرسالة ليس 
من جانب الفضح، بل لإبراز قدرة هذا السـلاح 
علـى الفتك، بالإضافة إلى ذلك فلم ينزل الفيلم 
صفات الشـر والعنـف والقتـل... بطرف دون 
الآخر فالفيلم يجعل اليهود يمارسـون العنف 
أكثـر من النازيـين، فاليهود ينقلبون وحوشـاً 
بشـرية تحطم جماجم الأحياء الألمان وتسـلخ 
فـروات رؤوسـهم، ويعـود السـبب فـي ذلـك 
إلـى  محاولة المخـرج لدرء الصورة الراسـخة 
عـن اليهـود تاريخيـا؛ المتمثلـة فـي التخـاذل 
والاختبـاء والهـرب، ونجـد هـذه المحاولة في 
» «di-ٍالكثيـر مـن الأفـلام منهـا فيلـم «تحـد
fiance، (عـن ثلاثـة إخـوة يشـكلون فريقـاً 
مـن المحاربـين يحتمون في الغابات ويشـنون 
عمليات قتل ضد الجنود الألمان) وبقدر ما يبرز 
الفيلم صورة مرعبـة لليهودي المنتقم، بقدر ما 
يُعجـب به الصهاينـة ويثمنونـه ويقدمون له 

دعمهم.
وعلى جانب آخر فليس كل الألمان بشـعين، 
فهنـاك ضابـط ألمانـي فخـور لا يخـاف المـوت 

يرفـض التعـاون مـع الأمريكيـين مـدركاً أنـه 
بذلـك يعـرّض نفسـه للقتـل، والضابـط لاندا 
(كريسـتوف وولتز) شـخصية حذقـة، مثقّفة 
ومحترفة، يسـعى فـي النهاية لإنهـاء الحرب. 
فيلـم «تارانتينـو» هـو فيلـم خيالـي تاريخي 
لكن بطريقة شـفافة، فيلمـه «فانتازيا» راقصة 
على إيقاع الخيال تسـتوحي من الواقع أقل ما 
يمكـن ربط الحكاية به، ولا تتحدّث عن فواجع 
يهودية ولا معسكرات تعذيب، وفيلمه لا يدور 
مطلقاً عن «الهولوكوسـت» كموضوع مباشـر. 
واليهود هم عنصر رئيسي، لكن الحديث عنهم 
لم يكن بنفس الطريقة النمطية التي عهدناها، 
لان الأمـر فـي القضيـة اليهودية – سـينمائيا 
- تجـاوز مرحلة جمـع التعاطف، الـى مرحلة 
التمكـن والظهـور بالوجه الحقيقـي، ولم يكن 
بمقـدور المخـرج تحقيق هذه المعادلـة من دون 
اختـلاق قصـة تجمـع بـين الخيـال والتاريـخ 
والكوميديـا، مـن دون أن يتحمـل تبعات ذلك 
لأنـه لم يسـتند الـى وقائـع حقيقية، بـل على 

خياله الشخصي.
إن أي محاولـة لاختـزال أحـداث الفيلم في 
رسـالة واحدة هي محاولة فاشـلة بدون شك، 
لأنه يوهمك بالارتماء في أحضان طرف معين، 
ثـم يلوي إلى الطـرف الثاني، لكـن الثابت في 
هـذا العمل أن الأمر يتعلـق بمرحلة جديدة من 

مراحل خدمة هوليوود للصهيونية. 

٭ كاتب من المغرب
   soulayman.h@gmail.com

«أوغاد بلا مجد»:

مرحلة سينمائية جديدة في خدمة الصهيونية

لقطة من فيلم «أوغاد بلا مجد»

براد بيت يعترف بارتكابه أخطاء كأب
■ لـوس أنجليس - د ب أ: اعترف الممثل الأمريكي الشـهير بـراد بيت بأنه ليس أبا 

مثاليا. 
وقـال بيت (47 عاما) فـي تصريحات لمجلة «بيبول» الأمريكيـة على هامش العرض 
الأول لأحـد الأفلام في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، إنه بالتأكيد ليس أبا «فظيعا»، 

وأضاف: «ارتكبت بالتأكيد أخطاء يتعين علي إصلاحها». 
يذكـر أن أحـدث أفلام بيـت «ذا تـري أوف لايف» (شـجرة الحياة) منـح مطلع هذا 
الأسـبوع جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السـينمائي. ويلعب بيت في الفيلم 

دور أب صارم مع أبنائه الثلاثة. 
وذكـر بيت أنه يربي أبناءه في الواقع بطريقة مختلفـة تماما عما جاءت في الفيلم، 
موضحـا أنـه يسـعى دائما ألا يجلب مشـاكله معه إلـى المنزل أو ان يصـب غضبه على 
أبنائه. وأكد النجم الشهير أنه يريد أن يستمتع الابناء بالحرية وان يكتشفوا أنفسهم 

بأنفسهم. 
يذكـر أن بيت وشـريكة حياته، نجمة هوليوود أنجلينا جولـي، لديهما ثلاثة أبناء، 
هم شـيلو (أربعة أعوام) والتوأمان نوكـس وفيفيان (عامان) وثلاثة آخرين بالتبني، 
هـم مادوكس (تسـعة أعوام) من كمبوديا، وباكس (سـبعة أعوام) مـن فيتنام وزهرة 

(ستة أعوام) من اثيوبيا. 

أوبرا وينفري تسجل آخر حلقة 
من برنامج قدمته طوال 25 سنة

■ لوس أنجليس - يو بي اي: سـجلت مقدمـة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري في 
شيكاغو الحلقة الأخيرة من برنامجها الشهير، الذي قدمته طوال 25 سنة. 

وأفاد موقع «يو أس ماغازين» الأمريكي ان وينفري (57 سـنة) ودعت الجماهير في 
الحلقة الأخيرة من برنامجها الذي تواصل عرضه طوال 25 سـنة متتالية بالقول «إلى 

أن نلتقي مجدداً» بدلاً من «وداعاً».
وأشارت إلى ان وينفري استغرقت في الذكريات مع الحشد المؤلف من 300 شخص، 
ومـن بينهـم أقـرب أصدقائهـا ماريـا شـريفر وغايل كينـغ وحبيبهـا منذ فتـرة طويلة 

ستيدمان غراهام.
وفـي ختام تسـجيل الحلقـة قالت وينفـري، ان الامتنان هـو «الكنز الأكبـر الوحيد 
الذي سـآخذه معي من تجربتي هذه». وأضافت «أشـكركم على مشاركتي هذا الطريق 

من النعم، ولن أقول وداعاً وإنما سأقول إلى أن نلتقي مجدداً».
يشـار إلـى ان وينفري أعلنت في العـام 2009 ان موسـم 2010 ـ 2011 من برنامجها 
الشهير الذي عرض طوال 25 سنة سيكون الأخير، وقد أسست مؤخراً قناة تلفزيونية 

خاصة بها تحمل اسم «OWN» وتريد التركيز عليها.

براد بيت مع انجلينا جولي

كاثرين بيجلو

مرام اثناء تقديم برنامج «غني»  (القدس العربي)
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الجزائر: 18مليار دولار عائدات 
تصدير النفط والغاز بالربع الأول 

■ الجزائـر ـ د ب أ: بلغـت عائـدات الجزائر مـن مبيعات النفـط و الغاز 18 
مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. 

قال يوسـف يوسفي وزير الطاقة و المناجم في عرض قدمه أمام لجنة المالية 
والميزانية يوم الأربعاء إن الجزائر «حققت ما قيمته 18 مليار دولار من مداخيل 
النفـط خـلال الربع الأول في حين بلغـت قيمة الجباية البتروليـة 11.25 مليار 

دولار». 
وأكـد يوسـفي إن وزارة الطاقـة وضعت برنامجـا خلال الأعوام الخمسـة 
المقبلـة لتحسـين وتيـرة إنتاج الطاقة وترشـيدها مـن خلال توسـيع عمليات 
التنقيب والاستكشاف بحوالي 50٪ ورفع حجم الاستثمار وتطوير المشاريع 
البتروكيماويـة ومواصلـة تلبيـة حاجـة المـدن والقـرى للتزويـد بالكهربـاء 

والغاز. 
وقال «الجهـود متواصلة لإنتاج 22 ألف ميجاوات مـن الكهرباء من مصادر 

الطاقة المتجددة». 
وأشـار إلى على عزم الدولـة على تطوير إنتاج الذهـب والرصاص والزنك 

والحفاظ على احتياطات الفوسفات. 

ألمانيا تمتلك أكبر 
مخزون من الغاز بأوروبا 

■ هانوفـر ـ د ب أ: أعلـن مكتب التعديـن والطاقـة والجيولوجيا في ولاية 
سكسونيا السفلى شـمال ألمانيا امس الأول عن ارتفاع مخزون ألمانيا من الغاز 

الطبيعي العام الماضي. 
وأشـارت بيانـات المكتـب في مدينـة هانوفر عاصمـة الولاية إلـى أن حجم 
مخـزون ألمانيا من الغاز الطبيعي ارتفع خلال العـام الماضي بمقدار 5ر0 ليصل 

إلى 21.3 مليار متر مكعب. 
بهذه البيانات تعتبر ألمانيا في الوقت الراهن صاحبة أكبر مخزون من الغاز 

الطبيعي في دول الاتحاد الأوروبي. 

202 مليار دولار القيمة السنوية
لمبيعات كوريا الجنوبية من الالكترونيات 

■ سـيول - يو بـي اي: ارتفعـت مبيعات التجـارة الالكترونيـة في كوريا 
الجنوبية بنسـبة 20.3٪ في الربع الأول من العام 2011 على أسـاس سنوي، 

لتصل الى 202.3 مليار دولار.
ونقلـت وكالـة أنباء يونهـاب الكوريـة الجنوبية امس الخميـس عن تقرير 
لمكتب الإحصاءات الكوري أن مبيعات التجارة الالكترونية زادت في البلاد في 
الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس 2011 بنسـبة ٪20.3 
مقارنـة بالفترة نفسـها من العام الماضي، مع تحسـن نزعة المسـتهلكين وسـط 

الانتعاش الاقتصادي المتواصل. 
وبلغـت المبيعات الإجمالية عبر مواقع الانترنت 202.3 مليار دولار (220.91 
ترليـون وون) فـي الفتـرة المذكـورة مقارنـة بــ165.9 مليـار دولار ( 182.74 

ترليون وون) في الربع الأول من العام 2010.
وبلـغ حجم التحويلات بين الشـركات 183.9 مليـار دولار (202.56 ترليون 

وون) بزيادة 23.5٪ على نحو سنوي. 
أما المبيعات بين الشـركات والمسـتهلكين فزادت بنسـبة 23.6٪ لتصل إلى 

4.1 مليار دولار (4.52 ترليون وون) في الفترة المذكورة.
وحقـق الاقتصـاد الكـوري نمـوا بنسـبة 1.4٪ في الربـع الأول مـن العام 

الجاري.

عقود قياسية لشركات 
التشييد الكورية الجنوبية بالسعودية 

■ سول - د ب ا: قال الاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين امس الخميس إن 
نشـاط شركات الإنشـاءات الكورية الجنوبية يشـهد ازدهارا كبيرا في المملكة 
العربية السـعودية، بفضل الطفرة التي تشـهدها مشروعات البنية الأساسية 

في المملكة. 
ونقلـت وكالـة أنباء يونهـاب الكوريـة الجنوبية عن تقريـر للاتحاد القول 
إن الشـركات الكورية فازت منـذ بداية العام الحالي بعقود سـعودية تتجاوز 
قيمتها 9 مليارات دولار، مقابل 1.58 مليار دولار خلال الفترة نفسـها من العام 

الماضي. 
وأشـار الاتحـاد إلـى إن هـذ الرقـم يمثـل 48٪ مـن الطلبيـات الخارجيـة 
الإجمالية التي فازت بها شـركات الإنشـاءات الكورية الجنوبية خلال الفترة 

المذكورة.  
وفـي آذار/مارس الماضي، وقعت شـركة سـيومونغ للهندسـة، اكبر شـركة 
للمنشـآت الصناعية في كوريا الجنوبية، عقدا بقيمـة 2.76 مليار دولار لاقامة 

منشأة للغاز في شرق المملكة العربية السعودية.  
و فازت شركة إس كي للهندسة والإنشاءات كذلك في نيسان/ابريل الماضي 

باتفاقية بقيمة 1.9 مليار دولار لاقامة مصنع كيماويات في السعودية. 
كما وقعت شـركة هانهوا للهندسـة والإنشاءات، الشـركة الأخرى الكورية 
الجنوبيـة للإنشـاءات، على اتفاقيـة بقيمة 1 مليار دولار لبنـاء محطة للطاقة 

ومحطة لتحلية المياه في غرب المملكة العربية السعودية.  
وقال الاتحاد إن المملكة العربية السعودية التي تمتلك سيولة نقدية ضخمة 

تطلق مشاريع الإنشاءات الكبيرة الحجم لتوفير فرص العمل. 
وقال مسـؤول في الاتحاد إنه من المتوقع أن تنفق دول في الشـرق الأوسط 
وأفريقيـا مزيـدا من الأموال مسـتقبلا مـن أجل توفيـر مزيد من فـرص العمل، 
مضيفـا «إننا نتوقع أن تفوز الشـركات المحلية بطلبيات إنشـاءات إضافية من 

دول الشرق الأوسط». 

بتروسيلتك الأيرلندية تتطلع لعقد
صفقات نفط وغاز في مصر وتونس

 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة بتروسـيلتك الأيرلندية 
للتنقيـب عـن النفط إن شـركته تتطلع لصفقـات نفط وغاز فـي تونس ومصر 
للاسـتفادة من فجوة التمويل التي نتجت عن الانتفاضات الشعبية في شمال 

افريقيا.
وقـال براين أوكاثـين في حديث امـس الخميس «نتطلع لصفقـات في مصر 
وتونـس وأماكـن أخرى. من عمليات اسـتحواذ إلى طلبـات تراخيص جديدة 
لكننا في الأسـاس نتطلع إلى عمليات استحواذ في مشروعات أصبحت تشهد 
صعوبات في التمويل الآن». وأضاف «التمويل بالدين لم يعد متاحا في شمال 

افريقيا بسبب ما حدث في تونس ومصر وليبيا».
وقال إن بتروسيلتك لديها مئة مليون دولار لم تخصص يمكنها انفاقها على 
صفقات فور اسـتكمال شراكة مع شركة ايني الإيطالية في حقل غاز في جنوب 

الجزائر وهو ما يتوقع أن يحدث في الربع الثالث من العام.

أمريكا تعد مجموعة الثمانية
 بخطة لخفض عجز الموازنة 

■ دوفيل(فرنسـا) ـ د ب أ: اتجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى طمأنة 
قادة مجموعة الثمانية الكبرى من جديد بشـأن الوضـع المالي لبلاده بالتعهد 

بخطة متوسطة الأجل لخفض عجز الموازنة المتضخم. 
وفي مسودة بيان من المقرر أن يتم الاتفاق عليه من جانب القادة المشاركين 
في قمة الثمانية، التي افتتحت أعمالها امس الخميس في مدينة دوفيل بشمال 
فرنسـا ، جاء فيه أن «الولايات المتحدة سـوف تطبق إطار عمل للترشيد المالي 

على الأجل القصير بشكل واضح وموثوق فيه». 
يأتـي البيان، الذي صيغت كلماته بعناية شـديدة والذي من المقرر أن يضع 
القادة لمسـاتهم الأخيرة عليه اليوم الجمعة، بعد أسابيع فقط من خفض وكالة 
سـتاندرد آند بـورز العالميـة للتصنيف الائتمانـي توقعاتهـا للتصنيف طويل 
الأجل للولايات المتحدة من مستقر إلى سلبي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية 

الثانية. 
مـن المتوقـع أن يصـل عجـز موازنـة البلاد إلـى 9.1٪ مـن النـاتج المحلي 

الإجمالي هذا العام أي أكثر من ضعف العجز لمنطقة اليورو. 

■ بغـداد ـ رويترز: قـال وزير الماليـة العراقي 
امس الخميس إن الانفاق الحكومي سيرتفع نحو 
25 بالمئة في 2012 إلى 115 تريليون دينار (98.45 
مليـار دولار) وإن أسـعار النفط المرتفعة سـتمكن 

العراق من تصحيح أوضاعه المالية هذا العام.
وقال الوزير رافع العيسـاوي إن أسعار النفط 
الحالية جيدة وإن الأسعار الأعلى من المتوقع على 
مدى الأسـابيع الأخيرة ستساعد في تغطية عجز 
ميزانيـة العراق لعـام 2011. وأضـاف أن ميزانية 
2012 سـتكون على أساس سـعر عالمي للنفط عند 
85 دولارا للبرميـل وذلـك مقارنـة مـع سـعر خام 

برنت البالغ 115 دولارا للبرميل حاليا.
البرلمـان  وافـق  الماضـي  شـباط/فبراير  وفـي 
العراقـي علـى ميزانيـة حجمها 82.6 مليـار دولار 
لعام 2011 تسـتند إلى متوسط لسـعر النفط عند 
76.50 دولار للبرميـل ومسـتوى لصادرات النفط 

عند 2.2 مليون برميل يوميا.
هامـش  علـى  للصحافيـين  العيسـاوي  وقـال 
مؤتمـر عن البنوك إنه يتوقع أن تكون الزيادة في 
الايـرادات نتيجة الفارق بين سـعر النفط المتوقع 
والفعلي كافيـة لتغطية العجز المتوقع في ميزانية 

2011. وأضـاف أن أي زيـادة في اسـعار النفط او 
انتاجه ستخصص لتغطية العجز.

ومضـى يقول إن ميزانية 2012 سـتخصص 40 
تريليـون دينار للاسـتثمارات. ومازالت الميزانية 
فـي انتظار الموافقـة النهائية من مجلـس الوزراء 

والبرلمان.
وكان عجز ميزانية عام 2011 متوقعا عند 13.4 
مليـار دولار إلا أن مسـؤولين عراقيـين قالـوا إن 
العجز سـينخفض إذا ظلت أسـعار النفط العالمية 
عند مسـتوياتها الراهنة. وارتفعت أسـعار النفط 
فوق مسـتوى 100 دولار للبرميل في أغلب فترات 

العام.
وبشـكل مسـتقل أبلغ سنان الشـبيبي محافظ 
البنـك المركـزي رويتـرز أنـه يتوقـع نمـو النـاتج 
المحلـي الاجمالي باسـتبعاد القطـاع النفطي المهم 

ستة بالمئة في 2011.
واضاف أنه بحسـاب النفط قـد يبلغ النمو هذا 
العام 12 بالمئة مؤكدا بذلك تقديرا سابقا. وقال إن 
الهدف هو محاولة الحفاظ على هذا المسـتوى من 

النمو في 2012.
الدولار يساوي 1168 دينارا عراقيا.

العراق يحسب سعر النفط عند
85 دولارا للبرميل بميزانية 2012 

■ عمان ـ رويترز: تقول شخصيات من قطاع 
الأعمـال إن الاضطرابـات السياسـية عطلـت 
ثلاثة مشـاريع اسـتثمارية خليجية كبرى في 
سـورية وأضرت بجهود جذب رؤوس الأموال 
لدعـم الاقتصاد بعد عقود من الاقتصاد الموجه 

على غرار الاتحاد السوفييتي السابق.
واندلعت احتجاجات مسـتمرة منذ شهرين 
علـى حكـم الرئيـس بشـار الأسـد فـي العديد 
من أجـزاء البلاد وتقول جماعـات مدافعة عن 
حقـوق الإنسـان إن حملـة عسـكرية عنيفـة 

لقمعها اسفرت عن قتل نحو الف مدني.
المنتـدب  العضـو  روزفلـت  تيـودور  وقـال 
كابيتـال  باركليـز  فـي  المصرفـي  للاسـتثمار 
«سـورية كانـت تبـدو كأنهـا دولـة مسـتقرة 
تبـدأ في محاولـة التحديث». لكنـه اضاف في 
حديـث لرويتـرز على هامش مؤتمـر في عمان 
إن الانتفاضة الشـعبية تشير إلى أن «التفاؤل 
الذي حمله البعض بشـأن سورية كان في غير 

موضعه فيما يبدو».
وقال ايضا «ما يحدث في سورية الآن مقلق 
للمستثمرين.إننا نشهد حكومة تقمع شعبها». 

وتابع أن المستثمرين قد يقبلون مرة أخرى إذا 
خرجت سـورية من هـذه الأزمة «بمؤسسـات 

مدنية قوية وتطبيق حكم القانون».
وأوقفـت شـركة الديـار العقاريـة القطريـة 
الحكومية مشـروعا في وسـط دمشق كان من 
المقرر أن يشـمل مسـاحة مباني 2.5 مليون متر 
مربـع. وتوقـف كذلـك مشـروع أصغـر حجما 
للشركة كان قد بدأ في مدينة اللاذقية الساحلية 

إحدى المدن التي شهدت احتجاجات كبيرة.
وقـال فهـد درويـش عضـو اللجنـة العليـا 
لصحيفـة  الحـرة  المناطـق  فـي  للمسـتثمرين 
(الوطن) هذا الأسـبوع «شركة الديار القطرية 

قد رحلت ومشروعها في خبر كان».
وكانت قطر من المسـتثمرين الكبار القليلين 
فـي سـورية فـي القطاعات غيـر النفطيـة إلى 
جانـب الإمـارات العربيـة المتحدة. ومـا زالت 
شـركات اجنبية مثـل توتال تعمل فـي القطاع 

النفطي الصغير في سورية.
الهندسـية  سـكل  أد  دريـك  شـركة  وقالـت 
العالمية ومقرهـا الإمارات امـس الخميس إنها 
أوقفـت العمـل فـي مشـروع بتكلفـة 28 مليون 

دولار في حمص بوسـط سـورية حيث نشرت 
القوات والدبابات في مواجهة محتجين. وقال 
مسؤول من الشركة لرويترز «نأمل أن يتحسن 

الوضع السياسي».
وأرجـأت شـركة قطريـة أخـرى هي شـركة 
الكهرباء والمـاء القطرية خططا لبناء محطتين 

لتوليد الكهرباء في سورية.
واضطـر البنـك المركـزي السـوري إلى رفع 
أسـعار الفائدة علـى ودائع البنـوك قبل ثلاثة 

أسابيع لدعم العملة المحلية.
وشـهدت سـورية نمـوا مطـردا علـى مـدى 
السـنوات الخمـس الماضية فيمـا يرجع جزئيا 
إلـى الرفـع التدريجـي لسـيطرة الدولـة على 
الاقتصـاد. لكـن البطالة ظلت مرتفعـة وعانى 
القطـاع الزراعـي مـن الجفـاف وسـوء إدارة 

الموارد المائية.
الدولـي  التمويـل  معهـد  تقديـرات  وتفيـد 
بمعـدل  سـينكمش  السـوري  الاقتصـاد  أن 
ثلاثـة بالمئـة هـذا العـام بسـبب الاضطرابات 
بانخفاض كبير عن نمو بمعدل اربعة بالمئة في 

عام 2010.

وشـهد الاقتصـاد السـوري عمليـة تحريـر 
تدريجيـة في حـين ظل تدخل الدولـة قائما في 

مختلف قطاعات الأعمال.
وأدت العقوبات الأمريكية التي فرضت على 
سورية في عام 2004 لدعمها لجماعات نشطاء 
الـى منـع المسـتثمرين الغربيـين عـن البـلاد 
وظلت العقوبـات قائمة حتى بعد تحسـن دام 
لفتـرة وجيزة فـي العلاقات قبـل الحملة على 

المحتجين.
التجـاري  البنـك  العقوبـات  واسـتهدفت 
السـوري وهـو الأكبر فـي البـلاد ومنعت بيع 

التكنولوجيا الأمريكية لسورية.
ووصفـت واشـنطن الحملة علـى المحتجين 
العقوبـات  نطـاق  ووسـعت  وحشـية  بانهـا 
لتشمل مسؤولين سـوريين منهم الأسد نفسه. 

واتبع الاتحاد الأوروبي خطى واشنطن.
وقـال رجل أعمـال في دمشـق إن العقوبات 
الجديـدة ليـس لهـا اثر مباشـر على النشـاط 
المسـتثمرين  تجعـل  قـد  لكنهـا  الاقتصـادي 
يحجمون عن الدخول في المزيد من الشراكات 
مـع أفراد مـن الدائرة الضيقة المحيطة بالأسـد 

خاصـة قريبـه رامـي مخلـوف الـذي خضـع 
لعقوبات خاصة بسبب الفساد.

ويقول مخلوف الذي اعتبره المحتجون رمزا 
على فساد أسـرة الأسد إنه رجل أعمال ملتزم. 
ويسـيطر مخلوف على عدة شركات منها أكبر 
مشـغل لخدمـات الهاتـف المحمول في سـورية 
وشـركة طيـران وفنـدق وشـركات فـي قطاع 
الانشـاءات واسـهم في بنك واحـد على الأقل. 
وقـال مصرفيون إنهـم رصدو هروبـا للأموال 
خـلال الشـهرين الماضيين. ويشـعر المودعون 
السـوريون بالقلـق من ايداع مبالـغ كبيرة في 
القطـاع المصرفي الوليد مفضلين ايداع أموالهم 
فـي بنوك معروفة فـي لبنان المجـاور أو أماكن 

أخرى.
ويقول عبد القادر دويك رئيس بنك سورية 
الدولي الإسـلامي وهـو الفرع السـوري لبنك 
قطـر الدولـي الإسـلامي إن المودعين سـحبوا 
ما يعـادل 680 مليـون دولار من بنـوك خاصة 
وهو ما يمثل سـبعة بالمئة مـن اجمالي الودائع 
بهـذه البنـوك منذ انـدلاع الانتفاضـة المطالبة 

بالديمقراطية.

الاضطرابات تجمد الاستثمار في سورية وتعطل ثلاثة مشاريع انشاءات خليجية كبرى

■ بغداد ـ ا ف ب: وقعت هيئة الاسـتثمار العراقية 
اتفاقا مع شركة هانوا الكورية الجنوبية بقيمة سبعة 
مليـارات و250 مليـون دولار لبنـاء مئـة الـف وحدة 
سكنية في محافظة بغداد، في مشروع اعتبره العراق 
خطوة اولى نحو بناء مليون وحدة سكنية في عموم 

البلاد.
وجـرى حفـل التوقيـع مسـاء الاربعاء فـي مكتب 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي ووقـع عـن الجانـب 
العراقـي رئيـس الهيئـة الوطنية للاسـتثمار سـامي 
الأعرجي وعن الجانب الكوري الجنوبي ممثل شركة 

هانوا هون شونغ كيم. 
وقال رئيـس الوزراء «نبـارك هذا اللقـاء ونتمنى 
التنفيـذ بأسـرع وقت ممكـن لنتمكن من بنـاء مليون 
وحـدة سـكنية، وتنفيـذ مشـاريع كبرى فـي مختلف 

المجالات الأخرى». 
من جهته قـال الاعرجي إن «التوقيع على 100 الف 
وحدة سـكنية هـو بداية لتنفيذ مشـروع بناء مليون 
وحـدة سـكنية فـي عمـوم العـراق والتـي تم تعزيـز 

الاتفـاق عليها خلال زيـارة رئيس الـوزراء الاخيرة 
إلى كوريا الجنوبية». 

وكان المالكي قام مطلع ايار/مايو بزيارة استغرقت 
اربعـة ايام الى كوريـا الجنوبية تم خلالهـا التوصل 
الى عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية. 

واوضـح الاعرجـي «سـيتم تنفيـذ هـذا المشـروع 
قريبا في الارض التي تم اختيارها في منطقة بسماية 
(علـى بعـد 25 كلم من بغـداد) ضمن حصـة المحافظة 
من المليـون وحدة سـكنية والبالغـة 224 الف وحدة 

سكنية». 
واكد ان «المشـروع مؤهل لاسكان 600 الف مواطن 
سـيتم تقـديم جميـع الخدمـات لهم فـي هـذه المنطقة 

السكنية». 
واعرب ممثل الشركة الكورية عن سعادته بتوقيع 
هذا الاتفاق مع العراق، واكد ان العمل «سـيبدأ فورا» 

في الارض التي تم إختيارها في محافظة بغداد. 
وقال متحدث باسـم الشـركة لوكالة فرانس برس 
«هذا اكبر مشروع حصلت عليه شركة كورية جنوبية 

في الخارج» حيـث تبلغ قيمته سـبعة مليارات و250 
مليون دولار، مشـيرا الـى ان الاتفاق النهائي سـيتم 

التوقيع عليه قبل شهر كانون الثاني/ديسمبر. 
وسـتكون هانـوا مسـؤولة عـن التخطيـط وبناء 
المدينـة التي سـتقام على مسـاحة 1830 هكتـار، فيما 

سيستغرق بناؤها حوالى سبع سنوات. 
وبعد سـنوات طويلة من الحرب والعقوبات التي 
كانـت مفروضة على البـلاد قبل سـقوط نظام صدام 
حسـين عام 2003، يشـهد العراق ازمة سـكنية كانت 
احد اسباب نزول العراقيين الى الشارع للتظاهر منذ 

بداية العام الحالي. 
الثانـي/ تشـرين  فـي  العراقيـة  وزارة  واعلنـت 

نوفمبـر 2010 ان العراق بحاجة الى اكثر من مليوني 
وحدة سكنية. 

وفـي وقت سـابق حـذر تقرير للـوزارة مـن تفاقم 
ازمة السكن، منبها الى ان حاجة البلاد قد تزيد خلال 
الاعـوام الخمسـة المقبلة الى ثلاثة ملايـين و528 الف 

وحدة سكنية. 

العراق يوقع اتفاقا بقيمة 7 مليارات دولار 
مع شركة كورية لانشاء مئة الف وحدة سكنية

■ دبـي - رويتـرز: خفضـت وكالـة موديـز امـس 
الخميـس التصنيـف الإئتماني للبحريـن درجة واحدة 
إلى (Baa1) مع نظرة مسـتقبلية سـلبية مسـتندة إلى 
اسـتمرار التوتـر السياسـي بعـد أن قمعـت الحكومـة 

انتفاضة الشيعة في وقت سابق هذا العام.
وقالـت موديـز «لا تـزال التوتـرات السياسـية فـي 
البلاد مرتفعـة وهناك احتمالات ضعيفة لحل الأسـباب 
الواضحـة للاحتجاجـات سـلميا علـى الأقـل فـي الأمد 
القصير. ولذا فإن التوقعات السياسـية غامضة بدرجة 
كبيـرة». وهنـاك عامـل آخر يتمثـل في تقلـص هوامش 

أرباح صناعة النفط في البلاد.
وشـهدت البحرين اضطرابات في شـباط/فبراير من 
خـلال احتجاجـات فـي الشـوارع دعت إلـى إصلاحات 
ديمقراطيـة. وقمعـت الحكومـة الاحتجاجات فـي آذار/

مارس بعد دخول قوات من دول خليجية مجاورة.
وقالـت موديز «نعتقد أن هذه الأحداث من المرجح أن 
تكون سـببت أضرارا بالغـة للنمو الاقتصـادي وبصفة 
خاصـة فـي قطـاع الخدمـات مثـل السـياحة والتجارة 

والخدمات المالية».
وتسـبب القمـع فـي إحجـام المسـتثمرين والسـياح 
ودفع الحكومة لإلغاء جولـة البحرين في بطولة العالم 
لسـباقات فورمـولا 1 للسـيارات. وتتنافـس البحريـن 
المتحـدة ومقـر الأسـطول الخامـس  الولايـات  حليـف 
الأمريكـي كمركـز لأنشـطة الأعمـال مـع قطـر وأبوظبي 

ودبي.
ومنحـت وكالتـا التصنيـف الإئتماني سـتاندرد آند 

.BBB بورز وفيتش البحرين تصنيف
وتوقع اسـتطلاع لرويتـرز فـي آذار أن ينمو اقتصاد 

البحريـن 3.4 في المئة في عـام 2011 بعد نمو نحو أربعة 
في المئة العام الماضي.

وبخـلاف دول أخـرى مصـدرة للنفـط فـي مجلـس 
التعـاون الخليجـي لا يوجـد لـدى البحريـن صنـدوق 
ثروة سيادية بأصول مالية خارجية. وقالت موديز إنها 
تتوقع أن تسـوء العوامل الأساسية في النظام المصرفي 
في البحرين نظرا لضعف جودة الأصول وبصفة خاصة 

من حيث القروض للقطاع العقاري أو شراء الأسهم.
وأظهرت بيانات أن برلمان البحرين وافق على زيادة 
تبلغ 44 فـي المئة في الإنفاق الحكومـي في 2012-2011 

مقارنة مع فترة العامين السابقين.
وخفضـت موديز فـي آب/أغسـطس تصنيـف الدين 
الحكومـي بالعملـة المحليـة والأجنبيـة للبحرين درجة 

واحدة إلى A3 مشيرة إلى تدهور في المرونة المالية.

موديز تخفض التصنيف الإئتماني للبحرين 
بسبب الاضطرابات وغموض المستقبل السياسي 

الإمارات تثبت أسعار الغذاء 
لمواجهة آثار ارتفاعها عالميا

 
■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة الاقتصاد امس الخميس إن الإمارات العربية 
المتحدة تعتزم مكافحة ارتفاع أسـعار السلع على مسـتوى العالم بتثبيت أسعار نحو 

400 سلعة من المواد الغذائية في 70 منفذا للبيع.
وهـذه الخطوة هي الأحـدث ضمن مجموعة من الاجراءات التـي اتخذتها الإمارات 

لخفض الأسعار ودعم المواد الاساسية.
واصبح ارتفاع أسـعار المواد الغذائية أمرا بالغ الحساسـية على مسـتوى العالم إذ 
يسـهم في إثارة احتجاجات مثل التي أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري في وقت 

سابق هذا العام ومع انتشار الاضطرابات في شمال افريقيا والشرق الأوسط.
ومـن المتوقـع أن يسـاعد هـذا الاجراء الـذي يبـدأ العمل بـه اعتبارا مـن الأول من 
حزيران/يونيو وتقرر حتى الآن أن يسـتمر العمل به حتـى نهاية العام باعة التجزئة 
ومنهم سلسـلة متاجر كارفور الفرنسية وأن يستوعب بسهولة في هذه الدولة الغنية 
بالنفط التي تسـتورد أغلب احتياجاتها من الغذاء وتدعم بالفعل منتجات استهلاكية 

أخرى.
وقال محمد الشـيحي وكيل وزارة الاقتصاد في مؤتمر إن هذه المنافذ تشمل كارفور 
والجمعيات التعاونية وسلاسـل متاجر اللولو وسبينيس التي تسيطر على 75 بالمئة 
مـن سـوق التجزئة في الإمـارات. وأضـاف أن الوزارة تلقت إشـارات مـن العديد من 

المنظمات على أن اسعار أغلب السلع سترتفع في الفترة من 2011 إلى 2015.
ولم تورد الوزارة تفاصيل عن المبلغ الذي سـيخصص للدعم أو ما إذا كان سـيمول 
بشـكل مسـتقل في كل إمارة على حدة. ولكن الشـيحي قال إن هذه المبادرة لا صلة لها 
بالاضطرابـات التي تهـدد بالإطاحة برئيـس اليمن المجاور والتي أثـارت مخاوف في 

السعودية. 

■ باريس - بكين - ا ف ب - رويترز: 
الاميركيـة  الخارجيـة  وزيـرة  اعلنـت 
هيـلاري كلينتـون امـس الخميـس فـي 
بعـد  تتخـذ  لـم  واشـنطن  ان  باريـس 
الترشـيحات  بشـأن  موقفـا  «رسـميا» 
لتولي منصب المدير العام لصندوق النقد 

الدولي.
سـؤال  علـى  ردا  كلينتـون  وقالـت 
للاوروبيـين  يمكـن  الـذي  الدعـم  حـول 
توقعـه مـن بلادها لترشـح وزيـرة المال 
الفرنسـية كريسـتين لاغـارد «حتى الان 
لم تتخـذ الولايـات المتحـدة موقفا لدعم 

اي مرشح». 
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  واضافـت 
لاختتـام المنتدى فـي الذكرى الخمسـين 
والتنميـة  التعـاون  منظمـة  لتأسـيس 

الاقتصادية «رسـميا سـتدرس الولايات 
اعـلان  قبـل  (الترشـيحات)  المتحـدة 
مرشـحها المفضل». وتابعت «نؤيد تولي 
نسـاء يتمتعن بكفاءة وخبرة مؤسسات 

كبيرة مثل صندوق النقد الدولي». 
مـن جهتها قالـت جنـوب افريقيا بعد 
اعـلان ترشـح لاغـارد ان المديـر الجديد 
دولـة  مـن  يكـون  ان  يجـب  للصنـدوق 

نامية. 
وقـال المتحدث باسـم حكومـة جنوب 
افريقيـا في ختام اجتماع لمجلس الوزراء 
«الحكومـة تؤيـد ان يكـون المديـر العام 
الجديد لصندوق النقد من دولة ناشئة». 
واضـاف خـلال مؤتمـر صحافـي «لم 
تبحث الحكومة في المرشحين المحتملين» 
بـين  جاريـة  «مشـاورات»  ان  موضحـا 

الدول الناشئة لاقتراح مرشح مشترك. 
واعلـن وزيـر المـال الهنـدي انـه على 
اتصـال بنظرائـه فـي عـدة دول ناشـئة 
لدعم مرشـح مشترك لتولي منصب مدير 

عام صندوق النقد. 
وقال براناب مخرجي للصحافيين في 
نيودلهي «اني على اتصال بعدد من وزراء 
المـال فـي الـدول الناميـة والاقتصـادات 
موقفنـا  تعزيـز  نحـاول   (...) الناشـئة 

ليكون لدينا رأي مشترك». 
وقـال رئيس مجلـس اوروبـا هرمان 
فـان رومبـوي الخميـس انـه يمكـن ان 
يفترض بان لاغارد التي اعلنت ترشيحها 
لرئاسـة صندوق النقد الدولي وقد يفتح 
بحقها تحقيق قضائي في فرنسـا، بريئة 

الى ان يثبت العكس. 

وقـال خلال مؤتمر صحافي في دوفيل 
(شـمال غرب) حيث تعقد قمـة مجموعة 
الثمانـي الخميـس والجمعـة «انها حرة 
لتقديم ترشيحها لانه هناك دائما احتمالا 
بـان تكـون بريئـة» مـن التهـم الموجهـة 

اليها. 
الاربعـاء  اعلنـت  لاغـارد  وكانـت 
ترشـيحها لادارة صنـدوق النقد الدولي 
مؤكدة انها سـتبقي عليه حتـى وان قرر 
القضـاء الفرنسـي فتـح تحقيـق بحقهـا 
في اطـار قضيـة مرتبطة برجـل الاعمال 

والوزير السابق برنار تابي. 
وقد يعلن القضاء الفرنسـي قراره في 
هذا الملـف فـي 10 حزيران/يونيـو، يوم 
اقفال الترشيحات لرئاسة صندوق النقد 

الدولي. 

امريكا لم تتخذ بعد موقفا بشأن الترشيحات 
لرئاسة صندوق النقد والصين تدعو الى التشاور  

المغرب قد يخفض قليلا 
توقعات النمو لعام 2011

■ لا بـول (فرنسـا) ـ رويتـرز: قـال 
أحمد رضا شـامي وزير التجارة المغربي 
لرويترز امـس الخميـس إن المغرب ربما 
يخفـض قليلا توقعاته للنمـو لعام 2011 
بمجـرد أن يتضـح تأثيـر الاضطرابـات 
في العالم العربـي والتفجير الذي حدث 

مؤخرا في مراكش.
ويهـدف المغرب الذي ظـل بعيدا حتى 
الآن عـن احتجاجـات ضخمـة أطاحـت 
بالأنظمة الحاكمة فـي تونس ومصر إلى 
تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ خمسـة 
فـي المئة هـذا العـام وخفض بسـيط في 

معدل البطالة إلى ثمانية في المئة.
وقـال شـامي فـي مقابلة علـى هامش 
مؤتمر استثماري في لا بول «يمكن تعديل 
هـذه الأرقام بالخفـض لكـن لا أعتقد أنه 
سيتم إدخال تعديل كبير عليها. لم نحدد 
بعـد تأثيـر مـا حدث فـي أرجانـا (المقهى 
الذي تعرض لتفجير الشهر الماضي) على 
السـياحة ولم نحدد بعد تأثير انخفاض 

الاستثمار الأجنبي المباشر».
عائـدات  تصمـد  أن  المتوقـع  ومـن 
السـياحة أمام تفجير أرجانا الذي أسفر 

عن مقتل 16 شخصا بفضل مساعدات من 
صناديق ثروة سيادية خليجية.

ورغم إحجام مسـتثمرين دوليين عن 
الاسـتثمار في المغرب نظرا للاضطرابات 
فـي المنطقة قال شـامي إن تأثير ذلك على 
الاسـتثمار مـن المرجـح أن يكـون أكثـر 

اعتدالا عنه في دول عربية أخرى.
وأضـاف «المغـرب مختلف...لـم تكـن 
هنـاك مسـاحات مـن الحرية فـي تونس 

ومصر. لدينا مساحات من الحرية».
والمغرب رسـميا هو ملكية دسـتورية 
ببرلمـان منتخب لكن الملك يسـتحوذ على 
سـلطات هامة مثل فرض حالة الطوارئ 

أو حل البرلمان.
وخـرج آلاف المغاربة فـي احتجاجات 
فـي وقت سـابق هـذا العـام متشـجعين 
بالديمقراطيـة  المطالبـة  بالانتفاضـات 
التـي تجتـاح العالـم العربـي وطالبـوا 
واسـتقلال  دسـتورية  باصلاحـات 
القضاء. واستجاب الملك محمد السادس 
بخطة اصلاح دسـتوري ستسـتكمل في 
حزيران/يونيـو وتطرح للاسـتفتاء في 

تموز/ يوليو.

مسؤول اوروبي: جماعات ضغط تسعى 
لإحباط تطبيق قواعد مالية أكثر صرامة 

بروكسل ـ د ب أ: قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي امس الخميس إن صناعة الخدمات 
المالية تحاول إحباط جهود الاتحاد لتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة في القطاع. 

وقـال مصدر بالاتحـاد الأوروبي إنه في أعقـاب الأزمة المالية عامـي 2008 - 2009، 
تعهد قادة دول العالم باتخاذ إجراءات لمنع وقوع أزمة أخرى، لكن مع تعافي الاقتصاد 
العالمـي حاليا، تزعم جماعات ضغـط مالية الآن بأن صناعتها ينبغـي عدم «تقييدها» 

بقواعد تنظيمية صارمة. 
وقـال المسـؤول للصحافيين إن «الصناعة تشـهد حملة ضغط جيدة جدا»، مشـيرا 
إلى أن خط جماعات الضغط يحرز تقدما. وأضاف المصدر أن «الطموح (بوضع قواعد 
تنظيمـة أكثـر صرامة) قد يخف فـي بعض الجهات، مشـيرا إلى بعض غيـر محدد من 

الحكومات الوطنية بالاتحاد الأوروبي. 
وقال إننا «داخل المفوضية الأوروبية لا نتعاطف مع هذا النوع من الجدل. ونرى أن 

النمو القوي يعتمد على وجود قطاع مالي مستقر». 
وتتضمـن الإجراءات قواعد جديدة لمنع دافعي الضرائب من إنقاذ البنوك الفاشـلة 
وتنفيـذ قواعد بـازل3 المتفق عليها عالميا بشـأن متطلبات رأس المـال المصرفية ووضع 
ضوابط أكثر صرامة علـى وكالات التصنيف الائتماني وتحديث القواعد أمام عمليات 

استغلال للسوق وبشأن الشفافية. 

غازبروم الروسية واليابان تستثمران 
7 مليارات دولار بمصنع للغاز المسال

■ أوفا (روسيا) ـ رويترز: قال مصدر 
بشركة غازبروم الروسية امس الخميس 
إن جازبروم وكونسورتيوم من شركات 
مليـارات  سـبعة  سيسـتثمران  يابانيـة 
دولار فـي بنـاء مصنـع للغـاز الطبيعـي 
المسـال بالقرب من ميناء فلاديفوسـتوك 

على المحيط الهادى.
غازبـروم  إنتـاج  المصنـع  وسـيزيد 
السـنوي من الغـاز الطبيعي المسـال إلى 
20 مليـون طـن بعـد تشـغيله فـي 2016 

لتلبية الطلب المتنامي على الوقود.
وتحقـق روسـيا مكاسـب مـن زيـادة 
نصيبها في سـوق الطاقة اليابانية التي 
تضـررت بفعل حادث محطة فوكوشـيما 
النووية فـي آذار/مارس بعد زلزال مدمر 
وأمواج عاتيـة. وزادت غازبروم بالفعل 
إمداداتهـا مـن شـحنات الغـاز الطبيعي 
المسـال إلى اليابان أكبر مشتر في العالم 

للغاز المتجمد.
واستوردت اليابان 70 مليون طن من 
الغاز الطبيعي المسـال العـام الماضي من 
بينها سـتة ملايين طن من روسـيا خيوم 

أكبر مورد لليابان.
وقال المصدر للصحافيين إن الاستثمار 
بنحـو  يقـدر  المصنـع  لإنشـاء  المطلـوب 
سـبعة مليـارات دولار. ومـن المنتظـر أن 
تحصل اليابان على سبعة ملايين طن من 
الغاز الطبيعي المسال سنويا على أن يتم 

شحن الباقي إلى كوريا الجنوبية.
وفي الشهر الماضي قال كونسورتيوم 
تقوده شركة إيتوشـو اليابانية إنه ربما 
المسـال  الطبيعـي  للغـاز  مصنعـا  يبنـي 
فـي أقصى شـرق روسـيا بالاشـتراك مع 
جازبروم التي تنتج بالفعل نحو عشـرة 
ملايين طن من الغاز الطبيعي المسـال في 

جزيرة سخالين في المحيط الهادي.

كوغاس الكورية تستحوذ 
بالكامل على مشروع 
عكاس العراقي للغاز 

■ سـول ـ رويتـرز: قالت كوغاس الكوريـة امس الخميس 
إنهـا رفعـت حصتها في مشـروع تطوير حقل عـكاس العراقي 

للغاز الطبيعي إلى 100 بالمئة من 50 بالمئة.
وقالت الشركة التي تديرها الدولة في اشعار الى البورصة 
إنهـا قـد تشـكل تحالفـا بعـد توقيع عقـد نهائـي مـع العراق. 
وأضافت أن من المتوقع أن يبلغ انتاج المشروع 400 مليون قدم 
مكعبـة يوميا أو 72 ألـف برميل يوميا من المكافـئ النفطي لمدة 
13 عامـا. ولم تحدد الشـركة موعدا لبدء الانتـاج وأضافت أن 
مدة العقد 20 عاما. كان نائب رئيس الوزراء العراقي لشـؤون 
الطاقة حسـين الشهرسـتاني قال خلال مقابلـة مع رويترز في 
وقت سـابق هذا الأسـبوع إن كوغاس وافقت على توقيع عقد 
تطوير لحقـل عكاس وإن الصفقة قد تتم الشـهر المقبل مضيفا 
أنـه يمكن لكوجاس أن تختار شـريكا في تطويـر حقل عكاس 
أكبـر حقـول الغـاز فـي العـراق باحتياطيـات تقـدر عنـد 5.6 

تريليون قدم مكعبة.
وفي وقت سـابق من الشـهر الجاري سـأل العراق كوغاس 
أكبـر شـركة مشـترية للغـاز الطبيعـي المسـال فـي العالم إن 
كان بمقدورهـا تطويـر حقـل عـكاس بمفردهـا بعد انسـحاب 

كازمونايغاس للتنقيب والانتاج من الصفقة. 
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قـررت  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
مخـزون  رفـع  الجزائريـة  الحكومـة 
مطاحـن القمح بنسـبة تتـراوح ما بين 
50 و 60٪ لتبيـة ارتفـاع الطلـب فـي 
سوقها الداخلي بسـبب تهريب كميات 

كبيرة منه إلى تونس وليبيا.
الجزائـري  التجـارة  وزيـر  وقـال 
مصطفـى بـن بـادة للصحافيـين علـى 
فـي  العليـا  الغرفـة  جلسـات  هامـش 
البرلمان الجزائـري امس الخميس «إن 
الكميـات التي تخـرج خـارج الجزائر 
إلى دول الجـوار (تونس وليبيا) التي 
تتميز بوضعيات صعبة أدى إلى وقوع 
حالـة ارتبـاك علـى مسـتوى السـوق 

الوطنية وبالتالي ارتفاع الطلب».
الحكومـة  أن  بـادة  بـن  وأوضـح 
اتخذت هذا القرار بسبب «الضغط التي 
تشهده السوق في الظرف الراهن على 

مـادة القمح الصلب (القاسـي) الموجه 
إلى صناعـة مـادة الدقيـق والعجائن 
الغذائيـة مـن خـلال تحويـل كميـات 
كبيـرة إلى صناعـة العجائـن التي لها 

هامش ربح هام مقارنة بالدقيق».
رفـع  قـررت  الحكومـة  إن   » وقـال 
إلـى   50 بنسـبة  المطاحـن  مخزونـات 
60٪ لتلبية ارتفـاع الطلب الكبير في 
السـوق الداخلية مـن أجـل التخفيف 
مـن هـذا الضغـط ومواصلـة مراقبـة 

السوق».
وأكـد أنه «فـي حال ما لـم تعط هذه 
الإجـراءات مفعولهـا فإنـه مـن الممكن 
الكميـات  بضـخ  النسـبة  هـذه  رفـع 

الضرورية».
وحـول تهريـب الدقيـق والعجائن 
عبـر  وليبيـا  تونـس  إلـى  الغذائيـة 
الحـدود الشـرقية للبلاد قـال بن بادة 

إن «الحكومة اتخـذت التدابير اللازمة 
مـن أجـل تعزيـز الرقابة علـى الحدود 
الوطنيـة» مؤكـدا أن «الخلل سـيعالج 
بتكثيـف العـرض ممـا سـيؤدي إلـى 
مسـتوياتها  فـي  الأسـعار  اسـتقرار 
المسـقفة». وطمـأن الوزيـر الجزائري 
بأنه «لا يوجد مشـكل في وفرة الدقيق 
بـل المشـكلة تكمن فـي تصـرف بعض 
التجـار الذين رفعوا سـعر هـذه المادة 
ذات الأسـعار المقننـة بالخصـوص في 
ولايـات شـرق ووسـط البـلاد (علـى 
الحـدود مـع تونس وليبيا) بمتوسـط 
زيـادة قـدر بــ 200 دينـار ( قرابـة 3 

دولارات) في القنطار».
وشـدّد على أن الحكومـة تعمل على 
«ردع كل التجار المخالفين لأسـعار هذه 
المـادة المقننة على مسـتوى التوزيع لا 

سيما في سوق الجملة».

تهريب مشتقات القمح إلى تونس وليبيا 
يدفع الجزائر لرفع مخزون المطاحن ٪60

■ دوفيــل (فرنســا) ـ د ب أ: قــال رئيــس الاتحــاد 
الأوروبي هيرمان فان رومبوي على هامش قمة مجموعة 
الثمانــي الكبــرى امس الخميــس إن الاتحــاد الأوروبي 
«لن يسمح بســقوط اليورو»، وذلك وســط تكهنات بأن 
اليونــان، العضو في منطقة اليــورو، قد تكون في حاجة 

إلى مساعدة إضافية كي تتجنب الإفلاس. 
أدلــى فان رومبــوي بتصريحاتــه في مدينــة دوفيل 
الفرنســية حيــث مــن المنتظــر أن تحظــى أزمــة الديون 
اليونانية بأهمية كبيرة فــي محادثات الاقتصاد العالمي 
مع الــدول الاعضاء فــي المجموعــة، المانيــا، وبريطانيا 
وكندا وفرنســا وإيطاليــا واليابان وروســيا والولايات 

المتحدة. 
وبالاضافــة الى أزمات الديون الســيادية في أوروبا، 
من المتوقع أن يتلقى قادة مجموعة الثماني موجزا حول 
وضــع الاقتصاد اليابانــي عقب الزلــزال المدمر وأمواج 
تســونامي اللاحقة عليه فــي آذار/ مارس. كمــا أنه من 
المرجح أن يبحثــوا قضية ارتفاع عجــز موازنة الولايات 

المتحدة مع الرئيس باراك أوباما. 
وفــي معــرض رده على ســؤال عمــا إذا كان الاتحاد 
الأوروبي سيسعى للحصول على دعم الرئيس الامريكي 
لتقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان، قال رومبوي: «لســنا 
هنا مــن أجل التفــاوض على حزمة لليونــان». واوضح 
ان الاتحــاد الأوروبــي «واثــق» مــن أن اليونان ســتنفذ 
الإصلاحات الضرورية «بحيث يتم تحقيق مســتهدفات 

الموازنة المتفق عليها». 
كان مســؤولون في الاتحاد الأوروبي طالبوا اليونان 
بتســريع خطى الإصلاحــات التي ســتمهد الطريق أمام 
شــريحة قروض تالية بقيمة 12 مليــار يورو (16.8 مليار 
دولار) وهــي جزء من حزمة قروض بقيمة 110 مليارات 
يــورو كان تم الاتفــاق عليهــا العام الماضي مــع الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
وينظــر إلى الدعــم الأمريكــي باعتباره عنصــرا مهما 
لمشــاركة صندوق النقد في دراســة تقــديم حزمة إنقاذ 

ثانية. 

رئيس الاتحاد الاوروبي يشدد 
على عدم السماح بسقوط اليورو 

■ برلين ـ د ب أ: عارض وزير المالية الألماني فولفغانغ 
شــويبله امس الخميس اقتراحات إعادة هيكلة الديون 
الســيادية لليونان محذرا من أن الخطــوة قد تكون لها 

عواقب خطيرة. 
وقال شويبله لصحيفة (هاندلسبلات) الاقتصادية 
امسية إن «سيناريو إعادة الهيكلة ينطوي على مخاطر 

عالية من جانب الكثيرين الذين يعرفون ذلك». 
وقــال الوزيــر إنهــا «يمكن أن تــؤدي إلــى مطالبات 
بســداد كل الائتمانــات مرة واحدة مــع وجود عواقب 
علــى الســيولة لــدى اليونــان» مضيفــا أن النتيجة قد 
تكون كارثية بشــكل أكبر عن انهيــار بنك ليمان براذرز 
الأمريكي الاستثماري العملاق أثناء ذروة الأزمة المالية 

عام 2008. 
تأتي تصريحاته بعد يوم من عودة مفتشــي الاتحاد 
الأوروبي والبنــك المركزي الأوروبــي وصندوق النقد 
الدولي إلى أثينا لتقييم ما إذا كانت ســتحصل اليونان 
على شريحتها التالية من حزمة القروض البالغ قيمتها 

110 مليارات يورو (155 مليار دولار). 

وبعد مرور عام على الاتفاق على حزمة إنقاذ طارئة، 
أصبحت اليونان مرة أخرى على شــفا الإفلاس بعد أن 
تعرقلت جهود الوفاء بأرقام مستهدفة صارمة بسبب 

الركود الشديد والإيرادات الهزيلة. 
قال شــويبله إنــه (الوضع) «يبدو حاليــا كما لو أن 
اليونانيــين يمكنهم القيــام بذلك مع مزيــد من الوقت» 

مناشدا التحلي بالصبر إلى حين تجاوز الأزمة. 
كمــا دعــا أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي إلــى بحــث 
الاســتثمار فــي اليونــان فــي قطاعــات مثــل الطاقــة 
المتجــددة، وقال إننا «في حاجة لأن نصبح أكثر إبداعا 
في الاتحاد الأوروبي». وقال شــويبله إن من الخطأ أن 
نطالب البنوك بالمســاهمة في خفض ديون اليونان من 

خلال قبول فوائد أقل على القروض. 
وقــال الوزير الألمانــي إن الأمر «هــذا لا يتعلق بقيام 
البنــوك بمعــروف. إن لدينــا كلنا مصلحــة أكثر أهمية 
تتمثــل في عمل النظام المالــي. فاقتصاد غير قادر على 
توفيــر أموال يكــون في وضع ســيئ كمجتمــع بدون 

كهرباء ومياه». 

وزير المالية الألماني يعارض 
إعادة هيكلة ديون اليونان السيادية

■ الأمم المتحـدة ـ رويترز: حذرت الأمم المتحدة 
يـوم الأربعـاء مـن أزمـة ثقـة محتملة فـي الدولار 
وربمـا «إنهيـاره» إذا واصلت قيمتـه الهبوط أمام 

العملات الأخرى.
وقالـت الإدارة الاقتصاديـة لـلأمم المتحـدة في 
مراجعـة نصف سـنوية للاقتصاد العالمـي إن مثل 
هـذا التطـور النابع مـن انخفاض قيمـة الحيازات 
الأجنبيـة الدولاريـة إذا حدث فقد يعـرض النظام 

المالي العالمي للخطر.
وأشـار التقريـر - وهـو تحديـث لتقريـر للأمم 
المتحدة بعنوان «وضع الاقتصاد العالمي وتوقعاته 
2011»الـذي صـدر لأول مـرة فـي كانـون الأول/

ديسـمبر- إلى ان سـعر صـرف الدولار أمام سـلة 
من عملات أخرى رئيسية بلغ أدنى مستوياته منذ 

سنوات السبعينات من القرن الماضي.
فـي  جزئيـا  حركـه  الاتجـاه  هـذا  أن  وأضـاف 
الآونـة الأخيـرة الاختلافـات فـي أسـعار الفائدة 
بـين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسـية أخرى 
وتنامـي المخـاوف بشـأن مـدى إمكانية اسـتمرار 

الدين العام الأمريكي ونصفه مستحق لأجانب.
وقـال التقريـر «بنـاء علـى ذلـك فإن مزيـدا من 
الخسـائر (المتوقعة) في القيمة الدفترية لحيازات 
الاحتياطيات الأجنبية الضخمة قد تطلق أزمة ثقة 

فـي عملة الاحتياط مما يشـكل خطرا علـى النظام 
المالي العالمي بأكمله». وأشـار التقرير الذي يتكون 
من 17 صفحة إلى نقطة أخرى بشأن «الخطر الذي 

يلوح بالأفق بانهيار الدولار».
وقـال روب فـوس كبيـر الخبـراء الاقتصاديين 
لـلأمم المتحـدة الذي شـارك في وضـع التقرير انه 
اذا حـدث ان الاقتصاديـات الناشـئة «بـدأت على 
نطاق واسـع بيع الدولارات فسينشـأ خطر انهيار 

الدولار».
وقـال لرويترز «اننـا لا نقول ان انهيـار الدولار 
وشـيك لكن العوامل تتراكم على نحـو متزايد إلى 
درجـة أننا قد نصل سـريعا إلى تلـك المرحلة اذا لم 
تتحسـن بسـرعة الامـور الاخـرى علـى الجبهات 
الأخرى مثل خطر عجـز الولايات المتحدة عن اداء 

أعباء خدمة ديونها».
وكان خبراء اقتصاديون للامم المتحدة تساءلوا 
منـذ بعض الوقت هل ينبغي ان يبقى الدولار عملة 
الاحتيـاط الوحيدة في العالم. وعبر آخرون ايضا 
عـن قلقهم بشـأن اوضـاع المالية العامـة للولايات 

المتحدة.
وهـددت مؤسسـة سـتاندرد أنـد بـورز فـي 18 
مـن نيسـان/ابريل بخفـض تصنيفهـا الائتمانـي 
الممتـاز للولايات المتحـدة (AAA) إذا لم يتوصل 

الكونغـرس وحكومـة الرئيـس بـاراك أوباما إلى 
وسيلة لخفض العجز المتفاقم للميزانية الاتحادية 
خلال عامين. واذا حدث مثل هذا الخفض للتصنيف 
الائتماني فانه سـيضعف وضـع الولايات المتحدة 
بوصفها اقوى اقتصاد في العالم والدولار بوصفه 

العملة العالمية المهيمنة.
وقال وزير الخزانة تيموثي غايتنر يوم الاربعاء 
ان الحكومـة الأمريكية «لن تتخلف أبدا عن الوفاء 

بالتزاماتها».
وقـدم تقريـر الامم المتحـدة تقييمـا للاقتصـاد 
العالمي الاوسع وقال ان الانتعاش من الازمة المالية 
لعام 2008 ما زالت تقوده الصين والهند والبرازيل 
لكـن آفـاق نموهـا تتراجـع بسـبب المخـاوف مـن 

التضخم وفقاعات أسعار الموجودات المحلية.
وأبـدى التقريـر وجهـة نطـر أكثر تفـاؤلا لآفاق 
النمـو العالمي من تلك التي ابداها قبل سـتة اشـهر 
إذ تنبـأ بان يبلغ معدل النمو 3.3 في المئة هذا العام 
و3.6 في المئة في عـام 2012 مقارنة مع 3.1 في المئة 

و3.5 في المئة على التوالي.
حسـابية  طريقـة  المتحـدة  الامم  وتسـتخدم 
مختلفـة لسـعر صرف عن صنـدوق النقـد الدولي 
ومنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة وهـو ما 

يجعل ارقامها للنمو العالمي أدنى قليلا.

وزاد التقرير لتنبؤه لنمو اجمالي الناتج المحلي 
للولايات المتحدة هذا العام من 2.2 في المئة الى 2.6 
في المئة لكنه أبقى تقديره للنمو العام القادم دونما 

تغيير 2.8 في المئة.
وخفض التقرير توقعه لنمـو اليابان هذا العام 
باكثـر من الثلـث الى 0.7 في المئة فـي اعقاب كارثة 
الزلزال المدمر في آذار/مارس وموجات التسونامي 
وازمة المحطات النووية. وذهب الى تقدير الاضرار 
التـي لحقـت بالمبانـي والبنيـة التحتيـة بنحو 25 
تريليـون ين (305 مليارات دولار) او 5 في المئة من 

اجمالي الناتج المحلي.
وعلى الرغم من ارتفاع اسـعار النفط في الاونة 
الأخيرة تنبـأ التقرير انه اذا لـم تحدث انقطاعات 
كبيـرة لامـدادات النفـط مـن جـراء الاضطرابات 
الاسـعار  فـإن  الاوسـط  الشـرق  فـي  السياسـية 
سـتهبط لتصل في المتوسط الى 99 دولارا للبرميل 
هـذا العـام قريبا من سـعر الخـام الامريكـي امس 
الأربعاء وتهبط في المتوسـط الـى 90 دولارا العام 
القـادم. وقـال التقرير «احوال العـرض والطلب لا 

تبرر استمرار الاتجاه الصعودي».
وارتفعت ايضا اسـعار الغذاء لكـن التقرير قال 
ان محاصيل أوفر مـن المتوقع ان تؤدي الى تراجع 

الاسعار في النصف الثاني من العام.

الأمم المتحدة تحذر من أزمة ثقة بالدولار
قد تؤدي لانهياره اذا واصلت قيمته الهبوط 

■ بيـروت - رويتـرز: قـال محافظ 
مصـرف لبنان المركـزي امس الخميس 
إنـه يتوقع أن يصل معدل التضخم هذا 
العـام إلـى سـبعة بالمئة وإنه سـيعمل 
على احتوائه عن طريق إدارة السيولة 

لا رفع أسعار الفائدة.
وقال المحافظ رياض سلامة في بيان 
«مؤشرات التضخم المتوقعة لهذا العام 
هي مـا بين سـتة بالمئـة وسـبعة بالمئة 
ونحـن نأمل مـع تراجـع أسـعار المواد 
الأولية أن تتراجع هذه المؤشـرات إلى 

ما يقارب الأربعة بالمئة».
وأشار سلامة الى ان نسب التضخم 
فـي لبنان هي الأقل في الدول الناشـئة 

ودول المنطقة.

لكـن سـلامة قـال «لـن نلجأ الـى رفع 
الفوائـد لمكافحة التضخم إذ أن التضخّم 
نـاتج عن ارتفـاع عالمي للأسـعار وليس 
إدارة  إلـى  نسـعى  بـل  محليـا،  وليـدا 
للسيولة تمنع انتشار ارتفاع الأسعار «.

وقـال سـلامة ان لبنـان لـم يتأثـر 
بالأزمـة الماليـة والاقتصاديـة العالمية. 
عـن  يتخلـف  لبنان»لـن  ان  وأضـاف 
تسـديد ديونه» البالغة نحـو 54 مليار 

دولار .
وعزا سلامة المسـتويات الأعلى إلى 
ارتفـاع عالمـي فـي الأسـعار لا عوامـل 
محليـة ولذا فإنـه لن يعالـج التضخم 
عن طريـق رفع أسـعار الفائـدة. وقال 
تمنـع  للسـيولة  إدارة  إلـى  «نسـعى 

سـائر  إلـى  الأسـعار  ارتفـاع  انتشـار 
القطاعات».

التضخـم  إبقـاء  لبنـان  واسـتطاع 
دون الخمسـة بالمئـة فـي 2010. وكان 
ارتفاع أسـعار الملابـس والأحذية أحد 
المحركات الرئيسية للتضخم في 2010. 
وبلـغ تضخـم أسـعار المسـتهلكين 5.8 
بالمئة على أسـاس سـنوي في شـباط/

فبراير.
الاقتصـاد  ينمـو  أن  المتوقـع  ومـن 
مـن  انخفاضـا  بالمئـة   2.5 اللبنانـي 
توقعـات سـابقة عنـد حوالي خمسـة 
بالمئة بسـبب خلافات سياسـية تحول 
دون تشـكيل حكومـة ومـن ثـم تضـر 

بالاقتصاد. 

المركزي اللبناني يتوقع تضخما 
في نطاق 6-7 بالمئة في 2011 

■ واشنطن - وكالات الانباء: كشفت 
وثيقة داخلية ليبية عن انه ما ان رفعت 
الولايات المتحدة اسـم ليبيـا عن لائحة 
الـدول الراعية للإرهاب قبل 5 سـنوات 
حتى تهافتت أكبر المصارف والشـركات 

الاستثمارية للتعامل مع النظام الليبي.
(واشـنطن  صحيفـة  وحصلـت 
داخليـة  ماليـة  وثيقـة  علـى  بوسـت) 
تخـص جهاز الاسـتثمار الليبـي ومقره 
طرابلـس أعدتها الشـركة الاستشـارية 
وجـاء  البريطانيـة  كي.بي.أم.جـي 
فيهـا ان مصـارف «أتش.أس.بي.سـي» 
البريطاني وغولدمان ساكس الامريكي 
وغيرهمـا أخذت من ليبيـا ودائع بمئات 
ملايـين الـدولارات في حين ان شـركات 
اسـتثمار خاصـة ومـن بينهـا مجموعة 
كارلايل ومقرها واشـنطن باعت الجهاز 

منتجات مالية.
صنـدوق  ان  الوثيقـة  وأوضحـت 
الثروة السـيادي الليبي اشـترى بأكثر 

من مليار دولار سندات خزينة أميركية. 
ويتبـين من التقرير انه خلال السـنة 
الماضية سـجل الصندوق الليبي أصولاً 

بقيمة 56 مليار دولار حول العالم.
وتوفـر الوثيقـة نظـرة مفصلـة عـن 
كيفية اسـتثمار ليبيـا عائداتها النفطية 
خـلال السـنوات التـي تلت رفع اسـمها 
عن اللائحة السـوداء الدولية في العام 
2006 واسـتئناف العقوبـات بعـد قمـع 
للمتظاهريـن  العنيـف  الليبـي  النظـام 

مؤخراً.
ويشـير التقريـر إلـى انه بعد أشـهر 
فقط علـى تبرئـة نظـام الزعيـم الليبي 
تجاريـة  صفقـات  مـن  القذافـي  معمـر 
دولية كانـت المؤسسـات الماليـة تتودد 
إلـى المسـؤولين الليبيـين للوصـول إلى 
مسـتودع جديد لـرأس المال يقـدر بأكثر 

من 40 مليار دولار آنذاك.
وذكـرت الصحيفـة ان التهافـت على 
الثـروات الليبيـة حصـل بتشـجيع من 

مكافـأة  «أرادوا  أمريكيـين  مسـؤولين 
القذافـي على تعهـده باحتـرام القانون 
الدولي ونبذ الإرهاب» والتعويض على 
عائـلات ضحايا تفجير طائـرة امريكية 

فوق قرية لوكربي الاسكتلندية.
 ويتبين في الوثيقة وجود استثمارات 
ليبية كثيرة في مختلف أنحاء العالم مع 

التركيز على الغرب.
وتشير الوثيقة إلى انه في الربع الأول 
مـن الــ2010 كان للصنـدوق 315 مليون 
«أتـش. بمصـارف  حسـابات  فـي  دولار 

أس.ب.سي» وغولدمان ساكس.
يملـك  كان  الصنـدوق  ان  واتضـح   
6 مليـارات دولار مـن بينهـا أسـهم فـي 
شـركات جنرال إلكتريك وسـيتي غروب 
وتلفونيـكا وغيرهـا، فـي حـين ان أكبـر 
عـدد مـن الأسـهم كان فـي إيطاليـا حيث 
يمتلك جهاز الاستثمار الليبي أسهماً تقدر 
بحوالـي 600 مليـون دولار فـي مصـرف 
يونـي كريديـت الـذي يتخذ مـن إيطاليا 

مقراً له ولديه تعاملات في أوروبا.
لكـن جـزءا أكبر مـن الأصـول الليبية 
بنـوك  تديرهـا  دولار)  مليـار   19 (نحـو 
ليبية وشرق أوسطية منها البنك المركزي 
العربيـة  المصرفيـة  والمؤسسـة  الليبـي 
البريطانـي.  التجـاري  العربـي  والبنـك 
ويدير سوسـيتيه جنرال الفرنسي مليار 
مليـون   171 وجيه.بي.مورغـان  دولار 
دولار وصنـدوق أوتـش زيـف الأمريكي 

329 مليون دولار.
وتشـير الوثيقة كذلـك إلـى أن الهيئة 
تملك أسهما في شركات كبرى مثل بي.بي 
الكتريـك  وجنـرال  تليكـوم  ودويتشـه 

وفيفندي.
المؤسسـة  أصـول  أغلـب  تجميـد  وتم 
فرضـت  أن  بعـد  للاسـتثمار  الليبيـة 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي 
عقوبـات مالية مؤخرا فـي أعقاب تجميد 
القذافـي  معمـر  الليبـي  الزعيـم  أمـوال 
الامريكيـة  الصحيفـة  ونقلـت  وأسـرته. 

المسـتوى  رفيـع  أمريكـي  مسـؤول  عـن 
طلـب عدم الكشـف عـن هويتـه قوله ان 
«العقوبات قوية بسـبب قدرتنا على دعم 
النظام المالي الأميركي، وان الوصول إلى 
الاسـتثمار الأميركـي والغربـي عنـد رفع 

العقوبات هو الجزرة».
وأضـاف ان «الجـزرة هـي مـا يلفـت 
تجـار المخدرات وداعمـي الإرهاب لتغيير 
تصرفاتهـم ووقـف العمـل غير المشـروع 

الذي أبعدهم عن الولايات المتحدة».
إلا ان «واشـنطن بوسـت» رأت ان مـا 
تشـهده ليبيا حالياً وقمـع النظام الليبي 

للمتظاهرين بعنف بات مصدر إحراج.
عـن  الامريكيـة  الصحيفـة  ونقلـت 
كورينا غيلفيلان رئيسة مجموعة غلوبل 
ويتنـس التي كانـت أول مـن حصل على 
الوثيقـة قولها انه «مـن المذهل كم ان عدد 
المصـارف التي تسـتعد للعمل مـع النظام 
الليبي كبير نظراً للمخاوف الواضحة من 

الفساد والوحشية في ليبيا».

وثيقة ليبية تكشف عن تهافت أكبر المصارف والشركات 
على اموال الجماهيرية بعد رفع شطبها من لائحة الإرهاب

■ القاهرة/دبي - رويترز: ارتفع المؤشر الرئيسي 
للبورصـة المصريـة إيجكـس30 لأعلـى مسـتوى له 
سـبعة أسـابيع امس الخميس مع انحسار المخاوف 
من تحول المظاهرات المزمعة يوم الجمعة في القاهرة 
إلى أعمال عنف مسـببة مزيدا من الأضرار لمعنويات 

المستثمرين الهشة.
وزاد ايجكس30 بنسبة 1.1 في المئة مسجلا أعلى 

مستوى إغلاق له منذ السابع من نيسان/ابريل.
والديمقراطيـة  الشـبابية  الحـركات  وتخطـط 
لمظاهرة ضخمة في ميـدان التحرير الجمعة للدعوة 
لتسـريع الخطـوات نحـو الديمقراطية بعـد إنتهاء 
حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 
عاما في شـباط/فبراير. وتم تحويـل مبارك وولديه 
إلـى محكمـة الجنايـات يـوم الثلاثـاء بتهمـة قتـل 

المتظاهرين.
وقـال متعامل من القاهرة إن هـذه الخطوة تظهر 
أن الحكومـة تتفاعـل مع تهديـد احتجاجات الجمعة 
بينما تم تضخيم التهديد الأمني المحتمل للمظاهرات 
لتقليـل حجـم المشـاركين فيها.وأضـاف «بالنسـبة 
لمـا أراه فـي السـوق يبدو أنه لن يحدث شـئ سـيئ 

اليوم». وارتفع المؤشـر الرئيسي للبورصة المصرية 
8.2 فـي المئة فـي ايار/مايو مـع تعهد دول مـن بينها 
السـعودية والولايـات المتحـدة بتقديم مسـاعدات 
للحكومـة المصريـة المؤقتـة مـع عـروض بضمانات 

قروض سيادية وقروض ميسرة ومنح.
وصعد سـهم مجموعـة طلعت مصطفـى للتطوير 
العقـاري 5.8 فـي المئة وسـهم منافسـتها بالـم هيلز 

للتعمير 5.7 في المئة.
ودعمـت مؤشـرات علـى أن الحكومـة تبحث عن 
حل لنزاعات قانونية بشأن مبيعات أراض حكومية 
في وقت سابق لشركات تطوير عقاري أسهم القطاع 

العقاري.
وهبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.8 في 
المئة مسـجلا أدنى مسـتوى له في 17 شـهرا. وشكل 
سـهم النهضـة للخدمـات أكبـر ضغـط على المؤشـر 
بتراجعـه 4.9 فـي المئة. وعقد مسـؤولون بالشـركة 
اجتماعـا بمحللين يـوم الثلاثـاء الماضـي وأصدروا 
توقعات قاتمة لعام 2011 مما تسبب في ضغوط بيع 

حسبما ذكر محلل.
كانت النهضة سحبت في نهاية آذار/مارس طرحا 

عاما أوليا بقيمة 500 مليون دولار لوحدتها لخدمات 
حقول النفـط توباز. وقالت الشـركة إنها سـتراجع 

توقيت الطرح في وقت لاحق هذا العام.
وقال عادل نصر مدير قسـم السمسـرة بالمتحدة 
لـلأوراق الماليـة «عـاد سـهم النهضـة إلى مسـتوى 
ما قبـل توباز.. يبـدو أن المسـتثمرين مقتنعون بأن 
الطـرح العـام الأولـي لـن يمضـي قدمـا». واضـاف 
«لدينـا بعض عمليات البيع لأن المتعاملين قلقون من 
أن السوق قد تواصل التراجع .. إنهم يبيعون لوقف 

الخسائر».
وفـي أنحـاء أخـرى ارتفـع المؤشـر القطـري 0.7 
بالمئـة منتعشـا عن أدنى مسـتوى في شـهر سـجله 
يوم الأربعاء لكن بعض المتعاملين خفضوا تعرضهم 
بعدما تلقى المرشـح القطري لرئاسة الاتحاد الدولي 
لكـرة القدم (فيفا) محمد بن همام اسـتدعاء للمثول 

أمام لجنة القيم.
وقال سيباسـتيان حنين مدير المحافظ في شـركة 
المسـتثمر الوطنـي «قطـر شـهدت تعافيـا جيـدا من 
الناحيـة الفنيـة. فقـد تراجعت بسـبب عـدم اليقين 
بشـأن ملف كأس العالم .. وهذا خطر حتى وإن كان 

صغيرا».
ويشعر المسـتثمرون بخيبة أمل أيضا لأن قطر لم 
ترفع حتى الآن سـقف الملكية الأجنبية للأسهم وهي 
خطـوة سـتعزز فرصها فـي الحصول علـى تصنيف 
السـوق الناشـئة مـن شـركة ام.اس.سـي.آي فـي 

مراجعة تجريها حزيران/يونيو القادم.
وارتفع سهما بروة العقارية ومصرف الريان 0.5 

و1.8 في المئة على الترتيب.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
فـي مصـر ارتفـع المؤشـر 1.1 فـي المئة إلـى 5412 

نقطة.
وفي الكويت ارتفع المؤشر 0.07 في المئة إلى 6374 
نقطة. وارتفع المؤشـر القطري 0.7 في المئة إلى 8400 
نقطة. كما ارتفع مؤشـر سـوق دبـي 0.5 في المئة إلى 

1534 نقطة.
في سـلطنة عمـان هبط المؤشـر 0.8 فـي المئة إلى 
5980 نقطة. كما هبط مؤشر سوق ابو ظبي 0.08 في 
المئة إلى 2598 نقطة. وهبط ايضا المؤشـر البحريني 

0.3 في المئة إلى 1359 نقطة.

البورصة المصرية تواصل الصعود وهبوط مؤشر مسقط لأدنى مستوى في 17شهرا 

ف  ا  ـ  (تركمانسـتان)  افـازا   ■
الجمهوريـة  تركمانسـتان  تملـك  ب: 
السـوفييتية السـابقة في وسـط آسيا 
احتياطيا هائلا من الغاز يقدم مغريات 
للمسـتثمرين الاجانب، غير ان العديد 
من العراقيل تعطل تدفق الاستثمارات 

وبينها خصوصا انغلاق البلاد.
انعزلـت عـن  التـي  وتركمانسـتان 
العالـم في ظـل حكم الرئيس المتسـلط 
وغريـب الاطوار صابر مـراد نيازوف، 
تريـد   ،2006 نهايـة  توفـي  الـذي 
آمنـا  انهـا تشـكل مكانـا  الاقنـاع  الان 

للاستثمارات الاجنبية. 
وتكـررت هذه الرسـالة مـرارا على 
ألسـنة كبـار مسـؤولي الدولـة خـلال 
مؤتمر حول الغاز نظـم يومي الاربعاء 
والخميس فـي مدينة افازا السـياحية 
وضـم  قزويـن  بحـر  ضفـاف  علـى 
رجـال اعمـال ووفودا حكوميـة غربية 
واسيوية واخرى من الشرق الاوسط. 
الاهميـة  بالـغ  الرهـان  ويبـدو 
الـذي  الكبيـر  النقـص  مـع  خصوصـا 
تعاني منه تركمانسـتان على مستوى 
الخبرة الدولية في مجال تنمية الموارد 
سـاوث-يولوتان  حقـل  وخصوصـا 
عثمـان الذي يعتبـر ثاني اكبـر حقول 

الغاز في العالم. 
واكد مكتب غافني كلاين وشركائهما 
ان  الاخيـرة  الآونـة  فـي  البريطانـي 
احتياطي هذا الحقـل يضعه في المرتبة 

الثانية عالميا لجهة الحجم. 
وقـال امان علـي خانالييـف رئيس 
شـركة تركمانغـاز العامـة «ان بلادنـا 
يمكن ان تصبـح احد اهم مزودي الغاز 

في العالم». 
الرئيـس  بـدا  لذلـك،  منـه  واداركا 
منـذ  محمـدوف  بـردي  قولـي  قربـان 
توليـه الحكم عملية انفتـاح اقتصادي 

تركمانستان بحاجة الى الانفتاح لضمان جذب الاستثمارات الاجنبية

■ موســكو ـ د ب أ: ألقى رئيس البنك المركزي الروسي 
امس الخميس مســئولية ما وصفه بخــروج ضخم لرأس 

المالعلى ضعف مناخ الاستثمار في البلاد. 
وقال سيرغي إجناتيف رئيس البنك المركزي إن الأشهر 
الأربعة الماضية شهدت خروج رأسمال خاص بحوالي 30 
مليــار دولار.  واضــاف إن «هذا رقم كبير جدا... الســبب 
الرئيســي هو وجود مناخ اســتثماري غير ودي تماما في 

روسيا». 
وقال إجناتيف في كلمة أمام منتدى مصرفي في سان 
بيترسبورغ ونقلتها وكالة أنباء انترفاكس إن «من الممكن 
أن تشــكك الأســواق في اســتقرار أســعار النفط المرتفعة 

وتشــعر بالقلق من أن قيمة الروبل يمكن أن تضعف إذا ما 
تراجعت الأسعار. لكن السبب الرئيسي في النهاية هو في 

مناخنا الاستثماري». 
جاءت تعليقات إجناتيف بعد يوم واحد من قول متحدث 
باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إن ملاحقــة الكرملين 
قضائيا للملياردير السابق ميخائيل خودوركوفسكي في 

اسبا بفرص روسيا في جذب استثمارات دولية. 
ويقــول الكثيــر مــن المســتثمرين الأجانب في روســيا 
إن الفســاد الرســمي والتغير المســتمر للقانــون التجاري 
وتشــجيع الحكومة للشــركات المحلية يجعل من الصعب 

القيام بنشاط تجاري في البلاد. 

البنك المركزي الروسي يرجع اسباب
هروب رأس المال لمناخ الأعمال السيئ 

بطيئة في البلاد. 
وتبنى في هذا السـياق بالخصوص 
في 2008 قانونا هدف الى تحسين مناخ 
الاسـتثمار مـن خـلال الغـاء الرسـوم 
الجمركيـة للمؤسسـات الاجنبية التي 
تشـارك فـي مشـاريع كبـرى فـي قطاع 

المحروقات. 
عديـدة  تـزال  لا  العراقيـل  ان  غيـر 
فـي تركمانسـتان المحرومـة تقريبا من 
الهاتـف  خدمـات الانترنـت وشـبكات 
ولا  التعبيـر  حريـة  تنتهـك  وحيـث 
تـزال ثقافـة شـخصنة رئيـس الدولـة 

مستمرة. بل ان تركمانستان غائبة عن 
تصنيـف البنك الدولـي الخاص بمناخ 

الاستثمار. 
وبحسـب دراسـة نشـرها منتصف 
الروسـي  الابحـاث  مركـز  ايار/مايـو 
المعهد الدولي للتجارب السياسـية فان 
مناخ الاستثمار لم يتحسن خلال العام 
الماضـي. وقـال نصـف رجـال الاعمـال 
والخبـراء الذين سـئلوا، ان هذا المناخ 
بقي علـى حالـه، بـل ان 45 بالمئة منهم 

قالوا انه تدهور. 
واوضح المعهد في دراسـته ان «ذلك 

مرتبط بنقائص في مسـتوى التشـريع 
وعدم نجاعة النظـام القضائي وغياب 
الاحصاءات الموثوقـة وضبابية قواعد 
للضبـط  العالـي  والمسـتوى  اللعبـة 
وتدخـل الدولة في الوقـت الذي يعاني 
فيه جهـاز الدولة مـن الفسـاد وهيمنة 

مراكز القوى على السلطة». 
واكـد دوغـلاس يوشـيكورا رئيس 
فـرع شـركة شـيفرون الامريكيـة فـي 
تركمانسـتان، خلال المؤتمر، انه توجد 
امـام البلـد «نافـذة فرصـة لتسـريع» 
تنميـة امكاناتـه. بيـد انـه اعـرب عـن 

الاسـف لان تجسـيد سياسـة الانفتاح 
«ليس بمستوى الوضوح الذي نريد». 

الاسـتثمارات  قـدر  ان  وبعـد 
الضرورية لتركمانستان بعدة عشرات 
من مليارات الدولارات، دعا يوشيكورا 
سـلطات البلاد الى ارسـاء قواعد اكثر 
وضوحا والا فـان الاجانب قد يتخلون 
عن الاستثمار في البلد. وقال «ان زيادة 
الانتـاج سـتحتاج رسـاميل هائلة (..) 
لكن من اين ستاتي هذه الرساميل وفي 
ايـة ظـروف؟ (..) ومـا هـي الضمانات 

للاستثمار في السوق؟». 

جانب من منشأة نفطية من تركمانستان



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6829 الجمعة 27 ايار (مايو)  2011 ـ 24 جمادى الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6829 Friday 27 May 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

نجم مانشستر يونايتد واين روني

■ لندن ـ د ب أ: رغم امتلاكه لأحد أفضل المهاجمين 
فـي العالم على مدار السـنوات القليلة الماضية وهو 
وايـن رونـي، سـيكون الدفـاع هـو أبـرز الوسـائل 
والأسـلحة التـي يعتمـد عليهـا مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي في تعامله مـع المبـاراة النهائية لبطولة 
دوري أبطـال أوروبـا والتـي يلتقي فيها برشـلونة 
الأسـباني غـدا السـبت على اسـتاد «ويمبلـي» في 

لندن. 
وتبدو المباراة بين برشلونة ومانشستر يونايتد 
مواجهة بـين فريقين متناقضين لا يشـبهان بعضهما 
إلا في بلوغ المبـاراة النهائية للبطولة والسـعي من 

أجل الفوز باللقب. 
ويتميـز كل مـن الفريقين بأسـلوب مختلف تماما 
عـن الآخـر وهو مـا وضـح خـلال الموسـم المنقضي 
وخـلال مسـيرة كل منهما فـي طريقه نحـو المباراة 

النهائية للبطولة. 
ويعتمد برشـلونة على أسـلوب الاستحواذ على 
الكـرة والهجوم المسـتمر على مدار شـوطي المباراة 
بينمـا يميـل أداء الفريـق الانكليـزي إلـى التأمـين 
الدفاعـي فـي المقام الأول مـع عدم افتقـاد الإيجابية 

على مرمى الفريق المنافس. 
ووصل الفريقان إلى النهائـي في ويمبلدون عبر 
طريقين مختلفين فكان برشـلونة أكثر هجوما بينما 
كان مانشسـتر هو الأفضـل دفاعا فـي البطولة هذا 

الموسم. 
وأحـرز لاعبـو برشـلونة 27 هدفا فـي 12 مباراة 
منهـا 11 هدفـا لميسـي الـذي يتصـدر قائمـة هدافي 
المسـابقة حتى الآن. وبلغ متوسط تهديف برشلونة 
فـي البطولـة هـذا الموسـم 2.25 هـدف فـي المبـاراة 

الواحدة. 
وتأكد فوز ميسـي بلقـب هداف البطولـة في هذا 
الموسـم لأن أقـرب منافسـيه علـى صـدارة قائمـة 
الهدافـين هما الألمانـي الدولي ماريـو جوميز مهاجم 
بايـرن ميونيخ وصامويـل إيتو مهاجـم انتر ميلان 
برصيـد ثمانية أهداف لـكل منهما أمـا أفضل هدافي 
مانشسـتر فـي البطولـة هـذا الموسـم فهـو خافيير 
هيرنانديـز برصيـد أربعة أهـداف ممـا يجعله غير 

قادر على منافسة ميسي. 
ولا يقتـرب من برشـلونة في قائمـة أفضل الفرق 
تسـجيلا للأهـداف فـي بطولـة هذا الموسـم سـوى 
ريال مدريد الأسـباني برصيد 25 هدفـا بينما يحتل 
مانشسـتر يونايتـد المركز التاسـع برصيـد 18هدفا 

وبمتوسط تهديف 1.5 هدف في المباراة الواحدة. 
مـن  الوحيـد  اللاعـب  هـو  هيرنانديـز  وأصبـح 
مانشسـتر يونايتـد فـي قائمـة أفضـل 20 هدافا في 
البطولـة هذا الموسـم برصيد أربعة أهداف فحسـب 

بينما يقتصر رصيد روني على ثلاثة أهداف. 
أساسـي  بشـكل  يونايتـد  مانشسـتر  ويعتمـد 
علـى رونـي وهيرنانديز كرأسـي حربة مـع معاونة 
هجوميـة مـن خـط الوسـط عبـر اللاعـب الويلزي 

نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا غدا على ملاعب ويمبلي
هجوم برشلونة القوي في اختبار صعب أمام دفاع مانشستر العنيد 

الأسـباني  برشـلونة  التقـى  عندمـا  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
ومانشسـتر يونايتـد الانكليـزي قبل عامين فقـط في نهائي 
دوري أبطـال أوروبـا، وصـف كثيـرون هـذه المبـاراة بأنها 
مواجهـة من نوع خاص بـين العملاقـين الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي مهاجـم برشـلونة والبرتغالي كريسـتيانو رونالدو 

نجم مانشستر يونايتد آنذاك. 
وحسـم ميسي هذه المواجهة لصالحه حيث سجل الهدف 
الثاني لبرشـلونة وقاده إلى الفـوز 2/صفر في النهائي على 

حساب مانشستر ليتوج بطلا لدوري الأبطال. 
وبعـد فترة قصيرة مـن هذه الهزيمة، رحـل رونالدو عن 
صفـوف مانشسـتر يونايتد إلى ريـال مدريد الأسـباني من 
خلال صفقة قياسـية بلغـت قيمتها 96 مليون يـورو (135.9 
مليـون دولار) ليصبـح رونالـدو أغلى لاعب فـي تاريخ كرة 

القدم حتى الآن. 

ومـع انتقال رونالـدو لريـال مدريد، اشـتعل صراعه مع 
ميسـي فـي الـدوري الأسـباني ولكنـه لـن يكـون طرفا في 
الصـراع هـذه المـرة عندما يلتقـي برشـلونة مع مانشسـتر 
يونايتـد مجـددا في نهائـي دوري الأبطال غدا السـبت على 

استاد «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن. 
ويدور الصراع الخاص في هذه المباراة بين ميسي وواين 
رونـي مهاجم مانشسـتر يونايتد الذي أصبـح النجم الأول 

للشياطين الحمر في انكلترا منذ انتقال رونالدو لأسبانيا. 
ويعتبر رونالدو وميسـي وروني بشكل عام أفضل ثلاثة 

لاعبين في العالم حاليا. 
وحطـم رونالدو مؤخـرا الرقم القياسـي لعـدد الأهداف 
التي يسـجلها أي لاعب في موسـم واحد بالدوري الأسباني 
حيث أنهى الموسم المنقضي برصيد 40 هدفا وهو ما سيمنحه 
أيضـا جائزة الحـذاء الذهبي التـي تمنح لأفضـل هداف في 

أوروبا مع نهاية كل موسم. 
ورغـم احتلاله المركز الثاني فـي قائمة الهدافين بالدوري 
الأسـباني فـي الموسـم المنقضي بفارق تسـعة أهـداف خلف 
رونالدو، يسـتحوذ ميسـي على سـجل رائـع وإحصائيات 
قياسـية فـي مسـيرته الكروية رغـم أنه مـا زال فـي الثالثة 

والعشرين من عمره. 
وسـجل ميسـي، الفائـز بلقـب أفضـل لاعـب فـي العالم 
للعامـين الماضيين على التوالي في اسـتفتاء الاتحاد الدولي 
للعبة (فيفـا)، 52 هدفا في 54 مباراة في مختلف المسـابقات 

التي خاضها مع فريقه هذا الموسم. 
وقـال ميسـي الأسـبوع الماضـي: «كان موسـما رائعـا.. 
والمباراة النهائية على اسـتاد ويمبلي سـتكون تتويجا لهذا 

الموسم». 
ولدى سـؤاله عن روني، قال ميسـي: «إنه مهاجم متميز 

بالفعل ويتسـم بالطاقة والقوة وقدرته على إنهاء الهجمات 
بشـكل جيـد».  وكان نهائي البطولة عـام 2009 نقطة تحول 
في مسيرة ميسي الكروية لأنها كانت سببا في قرار جوسيب 
جوارديـولا المديـر الفني لبرشـلونة بشـأن نقل ميسـي من 
الالتـزام باللعب في الناحية اليمنى إلـى اللعب بحرية تامة 
فـي خط الهجوم. واسـتفاد ميسـي مـن هذه الحرية بشـكل 

رائع وأصبح أكثر تألقا في الهجوم. 
ومـن المقـرر أن يحصـل ميسـي علـى راحـة قصيـرة في 
حزيران/يونيـو المقبـل بعد الانتهـاء من هذه المبـاراة وقبل 
السـفر إلـى بـلاده للمشـاركة مـع المنتخـب الأرجنتيني في 
التـي  أمريـكا)  أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا  بطولـة كأس أمم 
تستضيفها الأرجنتيني من الأول إلى 24 تموز/يوليو المقبل. 
ويأمل ميسي في قيادة منتخب بلاده للفوز بأي لقب بعد 

ست سنوات من الفشل في ذلك. 

وما زال ميسـي في الثالثة والعشرين من عمره بينما بلغ 
روني الخامسة والعشرين. 

وبينما يسعى ميسي للفوز بنهائي دوري الأبطال ليكون 
بمثابـة الكريمـة علـى الكعكة بعد هذا الموسـم الرائـع له مع 
برشـلونة، سـتكون هـذه المباراة فرصـة أمام رونـي ليثبت 
للعالم أنه ما زال واحدا من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم مع 

ميسي ورونالدو. 
ولم يكن الموسـم المنقضي جيدا لروني مقارنة بإمكانياته 
العاليـة ولذلك فشـل في الحصول على أي جوائز شـخصية 

بعدما انهالت عليه في السنوات القليلة الماضية. 
وسـجل رونـي 15 هدفـا فقط فـي جميع المسـابقات التي 
خاضها مع الفريق خلال الموسـم المنقضـي ليكون أقل رصيد 
لـه مـن الأهداف فـي أي موسـم منـذ انتقاله إلى مانشسـتر 

يونايتد في عام 2004 قادما من إيفرتون الانكليزي. 

ميسي وروني.. صراع من أجل السطوع على ملاعب ويمبلي 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: أكد يواخيم لوف مدرب المنتخب 
الألمانـي لكرة القدم أن مصير قائـد الفريق مايكل بالاك مع 
المنتخب سيتحدد عقب عودته من عطلته وخوض الفريق 
مبارياتـه الدوليـة الثلاث المقبلة والتي لـم يتم ضم بالاك 

للمشاركة فيها. 
وصـرح لوف: «سـيذهب بالاك في عطلـة تمتد لبضعة 
أيـام .. قررنا خـوض مبارياتنا الثلاث الأخيرة بالموسـم 

بفريق ناجح ، وبعدها سنجري محادثاتنا النهائية». 
ولم يلعب بالاك، الذي سـيكمل عامه الــ35 في أيلول/

سـبتمبر المقبل، مـع منتخب ألمانيا منـذ إصابته في كاحله 
قبـل انطـلاق بطولة كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيا. 
وتعـرض لاعب خط الوسـط المخضـرم بعدها لانتكاسـة 

أخرى بسـبب الإصابة في الخريف التالي ولكن بالاك عاد 
لاحقا للانتظام في اللعب مع فريقه باير ليفركوزن. 

إلا أن ألمانيا ظهرت بشكل جيد بدون بالاك حيث احتلت 
المركز الثالث في نهائيات كأس العالم السابقة وفازت في 
جميـع مبارياتهـا الخمـس التـي خاضتها فـي التصفيات 
المؤهلة لبطولـة الأمم الأوروبية «يـورو 2012» حتى الآن 
وذلـك قبـل مباراتيهـا التاليتـين بالتصفيـات نفسـها في 
الثالث من حزيران/يونيو المقبل أمام النمسا وفي السابع 

من حزيران/يونيو أمام أذربيجان. 
كمـا يريد لوف العمل مع اللاعبين الشـباب حتى أنه لم 
يرشـح بالاك للانضمام إلى المنتخب الألماني في اللحظات 
الأخيرة استعدادا لمباريات الفريق المقبلة بعدما أكد لاعب 

الوسـط باسـتيان شفاينشـتايغر عـدم مشـاركته فيهـم 
للإصابـة ووجـود شـكوك حول مشـاركة اللاعب سـامي 
خضيرة.  ولم يتحدث بـالاك، الذي لعب 98 مباراة دولية 
مـع منتخـب ألمانيـا، عن مسـتقبله مـع الفريق فـي الآونة 
الأخيـرة. وإن كان النجـم المخضرم أعلن في وقت سـابق 
عن رغبته في مواصلة اللعب الدولي حتى نهائيات يورو 

2012 ببولندا وأوكرانيا. 
ولكن وسـائل الإعـلام الألمانية رجحت عـدم ضم لوف 
لبـالاك فـي مباريـات ألمانيـا الرسـمية المقبلة، باسـتثناء 
مبـاراة الفريـق الوديـة أمـام بطلـة العالم خمـس مرات 
البرازيل في آب/أغسـطس المقبل والتي يمكن اسـتغلالها 

لتكون مباراة وداع غير رسمية لبالاك. 

مصير بالاك قائد منتخب المانيا يتحدد بعد عودته من العطلة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: سـجل محمد 
ناجي (جـدو) هدفـا في الشـوط الأول 
وأضـاف أحمـد فتحـي وأحمـد حسـن 
هدفين في الشـوط الثاني ليفوز الأهلي 
علـى مضيفـه حـرس الحـدود 3-صفر 
ويتسـاوى مع الزمالك متصدر الدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم.
وافتتـح جـدو التسـجيل للأهلي من 
ضربـة رأس بعد كـرة عرضية ارسـلها 

أحمد فتحي في الدقيقة 33.
وأهـدر أحمد عبـد الغنـي ركلة جزاء 
لحرس الحـدود فـي الدقيقـة 23 عندما 

سدد الكرة خارج المرمى.
ولعـب الحدود بعشـرة لاعبين بداية 
مـن الدقيقـة 49 بعـد طرد عبـد الرحمن 

فاروق لحصوله على الانذار الثاني.
وأضـاف فتحـي الهـدف الثانـي من 
تسـديدة رائعة على يسار غريب حافظ 
حارس مرمى حرس الحدود في الدقيقة 

.73
وعزز البديل حسـن انتصـار الاهلي 
باحـرازه الهدف الثالث فـي الدقيقة 84 
ليرفع حامل اللقب رصيده الى 46 نقطة 
مـن 23 مبـاراة ويتسـاوى مـع الزمالك 

أو  فـاز  اذا  بالصـدارة  سـينفرد  الـذي 
تعادل مـع مصر. وتوقـف رصيد حرس 
الحدود عنـد 24 نقطة فـي المركز الثاني 
عشـر. وسـجل المدافـع المخضـرم عبـد 
الظاهر السـقا هدفا مـن ضربة رأس في 
الدقيقة التاسـعة ليقود إنبي للفوز على 

طلائع الجيش 1-صفر.
ولعب إنبي بعشـرة لاعبين بعد طرد 
مدافعـه شـريف رجـب لتلقيـه الانـذار 

الثاني في الدقيقة 19.
وتقـدم إنبـي بعـد الفـوز الـى المركز 
الرابـع برصيد 39 نقطـة مقابل 27 نقطة 

للجيش العاشر.
وعمق الانتـاج الحربي جراح ضيفه 
الاتحاد السـكندري فريق الذيل بالفوز 

عليه بهدفين مقابل هدف واحد.
وتقـدم الكاميروني اوتوبونج بهدف 
وادرك  الثالثـة  الدقيقـة  فـي  للاتحـاد 
سعيد مراد التعادل للانتاج في الدقيقة 
32. وعـاد مـراد ليضيف الهـدف الثاني 
للانتاج الحربي في الدقيقة 39 مسـتغلا 

تمريرة أحمد أبو مسلم.
ورفـع الانتـاج رصيده الـى 28 نقطة 
فـي المركـز التاسـع بينمـا تجمـد رصيد 

الاتحاد عند 16 نقطة في المركز الاخير.
وفـي اسـتاد السـويس فـاز المصري 
علـى مضيفه بتروجيت بهـدف مقابل لا 
شيء احرزه ايهاب المصري في الدقيقة 
22. وارتفـع رصيد المصري الى 33 نقطة 
وتقـدم للمركـز السـادس بفـارق اربـع 

نقاط عن بتروجيت.
للمنتخـب  الفنـي  الجهـاز  وأعلـن 
المصري لكرة القـدم بقيادة المدير الفني 
حسـن شـحاتة والمـدرب العام شـوقي 
غريـب اسـماء لاعبى الاهلـي المختارين 
للدخـول فـي معسـكر مغلق اسـتعداداً 
الجولـة  فـي  افريقيـا  جنـوب  لمبـاراة 
الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة 
بغينيـا   2012 الافريقيـة  الامم  لـكأس 

والغابون. 
اختار شحاتة ستة لاعبين من الأهل، 
هـم وائل جمعـة واحمـد فتحي وسـيد 
معـوض وحسـام غالـي واحمد حسـن 

ومحمد ناجي (جدو). 
يعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري 
عـن باقي الاسـماء اليـوم الجمعة عقب 
الثالـث  الاسـبوع  مباريـات  انتهـاء 
والعشرين من الدوري المصري، بحسب 

ما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد المصري 
لكرة القدم. 

فـي  أحقيتـه  انبـي  نـادي  وأثبـت 
التواجـد بالصفـوف الأماميـة بجـدول 
ترتيـب الـدوري المصـري الممتـاز لكرة 
القدم بعد أن انتزع فوزا ثمينا من طلائع 
الجيش بهدف نظيف في المرحلة الثالثة 

والعشرين من المسابقة. 
يديـن إنبـي بالفضل فـي هـذا الفوز 
لمدافعـه المخضـرم عبـد الظاهـر السـقا 
الذي سـجل هـدف المبـاراة الوحيد في 

الدقيقة التاسعة من اللقاء. 
خـاض إنبـي اغلـب فتـرات المبـاراة 
بعشـرة لاعبين عقب طرد شريف رجب 
فـي الدقيقة 20 ولكن الفريق حافظ على 
الفوز حتـى النهاية لينتـزع ثلاث نقاط 

غالية. 
رفـع انبي رصيـده إلـي 39 نقطة في 
المركـز الرابـع، فـي حـين تجمـد رصيـد 
طلائـع الجيـش عند 27 نقطـة في المركز 

العاشر. 
يقتسـم الأهلـي والزمالـك الصـدارة 
برصيد 46 نقطة فيما يحل الاسـماعيلي 

في المركز الثالث برصيد 39 نقطة. 

الاهلي يتخطى الحدود بثلاثية
 ويتساوى مع الزمالك متصدر الدوري المصري 

■ تونـس ـ د ب أ: انتـزع فريـق الترجـي صـدارة جـدول ترتيب 
الدوري التونسـي الممتاز لكـرة القدم إثر فوزه علـى مضيفه ترجي 
جرجيـس 2/1 فـي مبـاراة مؤجلـة مـن المرحلـة السادسـة عشـرة 
للمسـابقة.  سجل يوسف المساكني وأسامة الدراجي هدفي الترجي 
فـي الدقيقتـين 27 و29 فيمـا سـجل محمد علي سـلامة هـدف ترجي 

جرجيس في الدقيقة 40. 
رفع فريق «الأحمر والأصفر» بهذا الفوز رصيده في الصدارة إلى 
46 نقطة مبتعدا بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر النجم الساحلي.  

وفي قفصة، تعادل قوافل قفصة مع ضيفه النجم الساحلي 1/1. 
ونجح القوافل في إيقاف زحف النجم الذي حقق ثلاثة انتصارات 
متتاليـة.  وتراجـع النجم إلـى المركز الثاني فـي الترتيب برصيد 44 
نقطـة.  وفـي اسـتاد المنـزه بالعاصمة تونـس، تعـادل الإفريقي مع 

ضيفه شبيبة القيروان سلبيا. 
يحتل النادي الصفاقسي المركز الثالث بـرصيد33 نقطة ويقتسم 
كل من الملعب التونسي ونادي حمام الأنف المركز الرابع بـرصيد 28 
نقطـة.  يمتلك الترجي حاليـا أفضل خط هجوم، إذ فاز حتى الآن في 
14 مباراة سـجل خلالها 37 هدفا. كما يمتلك أفضل خط دفاع بعد أن 

دخل شباكه 13 هدفا فقط. 

الترجي ينفرد مجددا 
بصدارة الدوري التونسي 

■ لندن ـ د ب ا: انضم الظهير الايسر 
الاسترالي ديفيد كارني إلى قائمة تضم 
11 لاعب اسـتغنى عنهم نادي بلاكبول 
بعد هبوطه إلـى دوري الدرجة الأولى 

الانكليزي لكرة القدم. 

وشـارك كارنـي فـي 11 مبـاراة مـع 
بلاكبـول فـي الموسـم المنقضـي، بعـد 
أن انضـم للفريـق فـي آب/اغسـطس 
الماضـي قادما مـن تفينتي انشـيخيده 

الهولندي. 

وكان عقد كارني يمتد لعام واحد مع 
وجـود بند فـي العقد يسـمح بالتمديد 
لعام أخر، ولكن بلاكبول رفض تجديد 

عقد اللاعب. 
واسـتغنى بلاكبـول عن جهـود كل 

ومارلـو  كينغسـتون  ريتشـارد  مـن 
هاريوود وجاسـون ايـول واندي ريد 
وباول راكوبكا وداني كويد ومالاوري 
مارتـين وروب ادواردز وصلاح الدين 

السباعي واسميل ديمونتاجناك. 

بلاكبول يستغني عن 11 لاعبا بعد الهبوط من الدوري الانكليزي الممتاز 

■ مدريـد ـ د ب أ: انقسـم مشـجعو 
ريال مدريد الأسـباني الخميس ما بين 
مؤيد ومعارض لقرار إقالة الأرجنتيني 

خورخي فالدانو مدير عام النادي. 
وأقيـل فالدانـو من منصبـه من قبل 
رئيس النادي فلورنتينو بيريز بسبب 
خلافه الدائم مع المدير الفني البرتغالي 

جوزيه مورينيو. 
وتوترت العلاقة كثيرا ووصلت إلى 
طريق مسـدود بين فالدانـو ومورينيو 
منذ أن قـرر بيريز فـي حزيران/يونيو 
2010 إسـناد مهمة تدريـب الفريق إلى 
مورينيـو وإقالـة مانويـل بيليجريني 
الذي قاد الفريق في موسم 2010/2009 

بترشيح من فالدانو نفسه. 
وقرر مورينيو في كانون ثان/يناير 
الماضـي منـع فالدانو من دخـول غرف 
تغييـر الملابس الخاصـة باللاعبين كما 
حظـر عليه السـفر مـع الفريـق في أي 

مـن مبارياتـه خـارج ملعبـه. وتبـادل 
الطرفان الاتهامات عبر وسائل الإعلام 

على مدار الشهور الماضية. 
وأشـارت تقاريـر إعلاميـة إلـى أن 
رحيـل  ضـرورة  علـى  أكـد  مورينيـو 
فالدانـو مـن النادي كشـرط أساسـي 

للاستمرار في تدريب الفريق. 
ولا يحظـى فالدانو بشـعبية كبيرة 
لـدى مشـجعي الفريـق، رغم أنـه كان 
ناجحـا كلاعـب ومدرب لريـال مدريد، 
وأظهـرت اسـتطلاعات الرأي انقسـام 
الجماهيـر بـين مؤيـد ومعـارض لقرار 

الإقالة. 
وكشـف الاسـتطلاع الـذي أجرتـه 
صحيفـة «آس» أن 52 بالمائة من القراء 
يؤيـدون قـرار الإقالة فيمـا وافق 52.4 
بالمائة من قراء صحيفة ماركا على قرار 

الإقالة. 
وآس  مـاركا  صحيفتـا  وأوضحـت 

أن مورينيو اسـتخدم كامـل نفوذه في 
الصـراع ضـد فالدانو، والمحتـا إلى أن 
المـدرب البرتغالـي هـدد بالرحيـل في 

حال عدم إقالة فالدانو. 
ولكن العديد من عشاق ريال مدريد 
يشعرون بالقلق إزاء السيطرة الكاملة 
لمورينيـو علـى مجريات الأمـور داخل 

النادي الملكي. 
وتحدثت صحيفة ماركا عن «سـلطة 
لا حـدود لها» لمورينيـو «، فيما نقل عن 
بيريـز قوله، أن ريـال مدريد لـن يتبع 
«النمـوذج الانكليزي»، في منح المدرب 
السيطرة على إبرام الصفقات، والبيع 
للفريـق  بالنسـبة  وكذلـك  والإعـارة 

الثاني بالنادي وفرق الناشئين. 
أن  إلـى  مـاركا  صحيفـة  وأشـارت 
رحيل فالدانو سـيزيد من قـوة وتأثير 
الأسـطورة الفرنسي زين الدين زيدان 

في منصب مدير الكرة. 

انقسام بين مشجعي ريال مدريد حول قرار الاطاحة بفالدانو 

■ لندن ـ د ب أ: اســتبعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير 
الفني لنادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم العودة لتدريب 

ناديه القديم تشيلسي الانكليزي. 
وأكدت صحيفة «صــن» البريطانية الخميس أن مورينيو 
خــذل الروســي رومــان أبراموفيتــش صاحب تشيلســي 
بإخباره أنــه ليس مهتمــا بتولي المنصب التدريبي الشــاغر 
بالفريق خلفا للإيطالي كارلو أنشــيلوتي.  ونقلت الصحيفة 
عن مصــدر قريب مــن مورينيو قولــه: «لا يخفــي جوزيه أن 
تشيلســي يتمتع بمكانة خاصة في قلبه وأنه يتمنى العودة 
إليــه في يوم ما .. ولكن المشــكلة هي أنه لم يتغير شــيء في 
تشيلســي منذ أن رحل مورينيو عنه، فمازال النادي يرتكب 

الأخطاء نفسها». 

وأضــاف: «يوجد عــدد كبير من الفصائــل المختلفة حول 
رومان أبراموفيتش وهذا ما اكتشــفه المســكين أنشــيلوتي 

بنفسه». 
وكانت جميع الأنظار اتجهت إلى مورينيو، الذي أعلن من 
قبل أن انكلترا ستكون وجهته التالية بعد ريال مدريد، عقب 

إقالة أنشيلوتي من منصبه يوم الأحد الماضي. 
وتضم قائمة المرشــحين لخلافة أنشــيلوتي حاليا مدرب 
المنتخــب التركــي جــوس هيدينك ومــدرب ملقة الأســباني 
مانويل بيليغريني ومدرب بورتو البرتغالي أندريه فيلاس-

بواس.  وحقق مورينيو انتصارا على المســتوى الشــخصي 
برحيل خورخــي فالدانو مدير ريال مدريــد عن منصبه بعد 

زيادة حدة الخلافات بينه وبين المدرب البرتغالي. 

مورينيو يرفض العودة لتدريب تشيلسي 

ويحظـى مورينيـو بشـعبية كبيرة 
بـين جماهيـر ريـال مدريـد بعدمـا قاد 
الفريـق للقـب كأس ملـك أسـبانيا عبر 
الفوز على برشلونة في المباراة النهاية 
بهـدف كريسـتيانو رونالـدو، ليتـوج 

الفريق بأول لقب له منذ 2008. 
ولكـن الكثيريـن مـن أنصـار ريـال 
مدريد يـرون أن طريقة لعـب مورينيو 
التـي تعتمـد علـى الجمـع بـين الدفاع 
والهجمات المرتدة، وهي الطريقة التي 
يرون أنها لا تتناسب مع فلسفة النادي 

الملكي. 
مـع  مدريـد  ريـال  تعـادل  وخـلال 
برشـلونة 1/1 فـي الـدوري الأسـباني 
دوري  فـي  صفـر/2  الفريـق  وهزيمـة 
ابطال أوروبا، بدأ العديد من المشجعين 
لاعبـي  لأن  والهتـاف  التصفيـر  فـي 
برشـلونة اسـتحوذوا علـى نسـبة 80 
بالمائـة من مجريات اللعـب، في الوقت 
الـذي اكتفـى فيـه لاعبـو ريـال مدريد 

بالركض وراء الكرة. 
وعقـب الهزيمة فـي دوري الأبطال، 
قـال الفريـدو دى سـتيفانو اسـطورة 
ريال مدريد، الذي يتولى حاليا منصب 
الرئيـس الشـرفي، أنها مبـاراة «القط 

والفأر»، دون أي أنياب حقيقية. 
ومـن جانبه ألقـى مورينيـو باللوم 
على حكم المباراة أمام برشلونة، متهما 
الكتالونـي،  للنـادي  بالمحابـاة  ايـاه 
ليحصـل علـى عقوبـة الإيقـاف خمس 

مباريات. 
واتفق أغلب مشجعي ريال مدريد مع 
مورينيو في اتهاماته للاتحاد الأوروبي 
والاتحـاد  (اليويفـا)  القـدم  لكـرة 
الأسـباني، بمجاملـة برشـلونة، ولكن 

أقلية كبيرة اختلفت معه. 

■ الدوحـة ـ د ب ا: أكـد الأورغوايانـي 
جورج فوساتي مدرب فريق السد القطري، 
عقب الفـوز الذي حققه فريق على حسـاب 
فـي  نظيـف  بهـدف  السـعودي  الشـباب 
دور السـتة عشـر لـدوري ابطال آسـيا أن 
المواجهـة كانـت صعبة للغايـة وان الفريق 
وجد صعوبـة بالغة في الفـوز بها والتأهل 

إلى دور الثمانية. 
وأوضـح المـدرب «مـن المنطقـي أن أكون 
سـعيدا بالنتيجـة التي حققناهـا ولكن في 
القـوت ذاتـه لا اجد تفسـيرا لتراجع آدائنا 
في بعض الأوقات الحرجة..لا أدري إن كان 
الهدف المبكر الذي سجلناه قد أثر على آداء 
الفريـق، أو أن اللاعبين فكـروا في النتيجة 
قبل الآداء ولكن في جميع الأحوال فإننا لم 

نقدم الآداء الذي كنا نطمح إليه». 
علـى صعيـد آخـر، أكد مـدرب السـد أن 
فريقه يضم عناصـر كثيرة تنقصها الخبرة 

بمثل هذه المباريات القارية الكبيرة . 
واوضـح «الشـباب فريق قـوي ويمتلك 
مجموعـة متميزة مـن اللاعبـين وقد وصل 
بنفس هذه المجموعة إلى الدور قبل النهائي 
من النسخة الماضية، وخسر أمام بطل وهو 
ما يعني أننـا واجهنا خصمـا عنيدا..ولكن 
بغض النظر عن كل شـيء أنا سعيد للغاية 
للنتيجـة التـي حققناهـا وأيضا لاننـا فزنا 
وليس لأن الشـباب خسـر.. اليوم يمكن أن 
أقـول أن السـد أصبـح ضمن افضـل ثماني 

فرق في قارة آسيا وهذا شيء يسعدنا». 
وأكـد فوسـاتي أن فريـق السـد واجـه 
مشـاكل كثيـرة هـذا الموسـم، وقال «لسـنا 
علـى  حققناهـا  التـي  بالنتائـج  سـعداء 
الصعيـد المحلـي لأننـا لـم نحـرز لقـب أي 
بطولة ولكن الآن خرجنا من موسـم سـيء 
إلى موسـم جيـد وناجح في نهايـة المطاف 

اثر هذا التأهل». 

مدرب السد يؤكد سعادته بتواجد فريقه 
ضمن أفضل اندية القارة الاسيوية 

نجم برشلونة ليونيل ميسي

المخضرم رايان غيغز بينما يلجأ برشـلونة لأسلوب 
امتلاك الكرة ومهارة لاعبي خط الوسط في الضغط 

على دفاع الفريق المنافس. 
ولكـن أسـلوب برشـلونة ولاعبـي خـط وسـط 
الفريق سـيواجهون اختبارا صعبا غدا السـبت في 
مواجهة أفضـل دفاع في البطولة هذا الموسـم حيث 
استقبلت شباك مانشستر أربعة أهداف فقط في 12 
مبـاراة خاضها الفريق بمتوسـط 33ر0 فـي المباراة 

الواحدة. 
ولا يتفـوق علـى مانشسـتر يونايتـد فـي هـذه 
الناحية سـوى روبـن كازان الروسـي الـذي خرج 
مبكرا مـن البطولة، حسـبما أشـار الموقع الرسـمي 

لنادي برشلونة على الانترنت. 
ويحتل برشـلونة المركز الثامـن من هذه الناحية 
بـين فـرق البطولـة حيـث اهتـزت شـباكه بثمانية 
أهداف بمتوس 0.67 هدف في المباراة الواحدة وهو 

ضعف نظيره في مانشستر يونايتد. 
لذلك سـيواجه هجوم برشـلونة القـوي بقيادة 
ميسـي وديفيـد فيا وبـدرو رودريغيز ومـن خلفهم 
تشـافي هيرنانديز وأندريس إنييسـتا مهمة صعبة 
أمـام دفـاع مانشسـتر العنيـد بقيـادة فابيـو ريـو 
فيردينانـد والصربي نيكـولا فيديتش والفرنسـي 
باتريـس إيفـرا لتكـون مواجهـة خاصة بـين أفضل 

هجوم وأقوى دفاع في البطولة. 
وذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانيـة الخميس 
أن سـير أليكـس فيرغسـون المديـر الفنـي لنـادي 
مانشسـتر يونايتد الانكليزي لكرة القدم قرر الدفع 
بتشـكيل الفريق نفسـه الـذي لعب به أمام شـالكه 
الألمانـي فـي جلسينكيرشـن عندما يلتقـي مع بطل 
أسـبانيا برشـلونة فـي نهائي بطولـة دوري أبطال 

أوروبا غدا السبت. 
فيرغسـون  أن  البريطانيـة  الصحيفـة  وأكـدت 
فضـل أن يدفـع بالفريق الـذي فاز بـه 2/ صفر على 

مضيفه الألماني شـالكه في ذهاب الدور قبل النهائي 
مـن دوري الأبطـال، ممـا يعنـي أن هـداف الدوري 
الانكليزي لهذا الموسـم البلغاري ديميتار برباتوف 
ونانـي، الـذي أختيـر كأفضـل لاعـب بهـذا العـام، 

سيبدآن المباراة على مقاعد البدلاء. 
وسـيلعب أنطونيو فالينسيا على الطرف الأيمن 
لوسـط الملعـب فيما سـيلعب مايكل كاريـك في قلب 
خط الوسـط أمام بول سكولز وأندرسون أو دارين 

فيلتشر الذى تعافى من الاصابة. 
ورغم المشـاكل التي يعاني منها اللاعب الويزلي 
المخضـرم ريـان غيغـز خـارج الملعـب فيبـدو أنـه 

سيحتفظ بمكانه في قلب خط الوسط. 
وسـيلعب الكـوري الجنوبي جي-سـونغ بارك 
علـى الجانـب الأيسـر للملعـب فيمـا سـيقود واين 

روني وخافيير هيرنانديز هجوم مانشستر. 
وكان مانشسـتر فـرض سـيطرته الكاملـة علـى 
شـالكه في ألمانيا وعلق فيرغسون على أداء الفريق 
فـي هذه المبـاراة قائـلا: «قدمنا عددا مـن العروض 
الرائعة في أوروربا ولكنني أعتقد أن أداءنا في هذه 

المباراة كان من أفضل هذه العروض». 
واعتـرف مايـكل أوين مهاجـم فريق مانشسـتر 
لكـرة  الممتـاز  الانكليـزي  الـدوري  بطـل  يونايتـد 
القـدم بأنه يحلم بالتسـجيل في شـباك برشـلونة 
الأسـباني، خلال «النهائـي المثالي» لـدوري أبطال 

أوروبا غدا السبت في استاد ويمبلي. 
وقـال أوين للموقع الرسـمي لمانشسـتر يونايتد 
«لدينا مجموعة رائعة مـن اللاعبين وبالتالي علينا 
أن ننتظر خوض المباراة، ولكن إذا شاركت من على 

مقاعد البدلاء فإنني أود التسجيل». 
وأوضـح أويـن «إذا نظرت إلى الكـرة الأوروبية 
فإنـك سـتدرك إنـه النهائـي النموذجـي، أعتقد أن 
الجميع يتفق على أن برشلونة ومانشستر يونايتد 

أفضل فريقين في العالم، إنه نهائي استثنائي». 

■ برلــين ـ د ب أ: نفى نــادي باير ليفركوزن 
الألماني لكرة القدم، شكلا وموضوعا التكهنات 
المثــارة حــول إمكانيــة رحيــل لاعب الوســط 
التشــيلي الدولــي ارتورو فيــدال إلى صفوف 
بايــرن ميونيخ فــي فترة الانتقــالات الصيفية 

الحالية. 
وأثيرت تكهنات واســعة مؤخرا حول رغبة 

بايــرن ميونيخ فــي ضم فيــدال، ولكــن خرج 
ليفركــوزن ليشــدد علــى عــدم وجــود أي نية 

للاستغناء عن اللاعب. 
الرئيــس  هولســهاوزر،  فولفغانــك  وقــال 
التنفيــذي لليفركــوزن، لصحيفة «فايننشــال 
تايمز» الألمانية :»أؤكــد أن فيدال بكل تأكيد لن 

ينضم إلى بايرن ميونيخ». 

ليفركوزن يغلق الباب
 أمام محاولات بايرن ميونيخ 

لضم فيدال 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ طوال عقود من الزمن تخيلت شــعوب المنطقة 
بأنهــا قــد تحــررت مــن الاســتعمار القــديم الــذي 
كان جاثمــا على صــدر المنطقة لغاية الخمســينات 
والســتينات من القرن السابق، وطالما احتفلت هذه 
الدول كل ســنة بأعياد وطنية اتخذت أسماء كثيرة 
كيوم الاستقلال أو يوم الجلاء أو العيد الوطني لكل 
دولة من هذه الدول، وأصبح مفهوم الاستقلال عند 
شــعوب هذه المنطقة هو عــدم وجود جيوش الدول 
الكبــرى علــى أراضيهــا متناســين ان الاحتــلال لا 
يكون في وجود الجيوش فقط وإنما الاستقلال هو 
اســتقلال القرار السياســي للدول وللأسف كانت 
اســتقلالية القرار السياســي غير موجــودة في أي 
من هذه الدول وارتبطت مصالحها بشــكل مباشــر 
بمصالح الدول الكبرى ليس من زاوية تبادل المنافع 
بــل إن المنفعة كانت تصب في صالح الدول الكبرى 
فقط، أمــا المصلحة الوطنية فكانــت لا تمثل أولوية 

عند حكام هذه الدول.
وطوال هذه العقود الكثيــرة ظلت الدول العربية 
واقتصــادي  سياســي  ركــود  فــي  تعيــش  هــذه 
واجتماعــي وثقافــي أدى بالمواطــن العربي في أن 
يفقد ثقته بنفسه بقدرته على صنع حاضر مشرف 
له وظل أســير حضارته الإســلامية والتي نســبها 
لنفســه فقط دون باقي الشــعوب الإسلامية وذلك 
كي تنســيه هذه الأطــلال الركود الحضــاري الذي 

يعيشه في حاضره.
بعد التغيرات التي نشــاهدها في المنطقة نرى إن 
لغة خطاب أمريكا تغيرت تجاه هذه المنطقة بشــكل 
لم نعتد عليه في الماضــي، حيث تحولت لغة أمريكا 
إلى لغــة أكثر احتراما لشــعوب المنطقة وســارعت 
بالتخلي عــن عملائها القدماء من الرؤســاء العرب 
بمجرد قيام شعوبهم بالثورة عليهم وذلك لإدراكها 
أن الشــعوب هــذه المــرة عازمــة علــى لفــظ أنظمة 
حكمها لإيمانها بان الشــعوب هــي الابقى ومعاداة 
ثوراتها لن تســفر إلا عن تهديد للمصالح المستقبلية 

الأمريكية في هذه المنقطة.
من المؤكــد أن أمريــكا لم تقــم بتحريك الشــارع 
العربــي هــذه المرة أي أن الشــعب لم يأخــذ الضوء 
الأخضر من أمريــكا لكي يتحرك ويثور على حكامه 
لذلك فقد فقدت أمريــكا هذه الميزة التي كانت تمتاز 
بها خلال العقود السابقة كون أي حركة تغير تحدث 

في العالم العربي كان يتحتم عليها أن تكون بضوء 
اخضر أمريكي وبوصاية أمريكية وترتيب الأوراق 
بشكل بحيث تحافظ فيها أمريكا على مصالحها في 
كل ثــورة وأي انقلاب يحصل، أمــا الآن فان أمريكا 
تجهل تماما ما هي أجندات الحكومات المســتقبلية 
لهــذه الــدول ولا الخــط السياســي الــذي ســوف 
تنتهجــه بما يخص السياســة الخارجيــة وموقف 
هذه الدول المســتقبلي من المصالح الأمريكية، لذلك 
فــان أي حديــث أمريكــي عــن الأوضــاع الجديدة 
فــي المنطقة لا يخــرج عن نطــاق التغــزل بالثورات 
الشــعبية ومباركة الخيار الديمقراطــي الذي أقرته 
هذه الشــعوب وفــي نفس الوقت تظهــر بين الحين 
والآخر تخوفها من المســتقبل الذي تنتظره المنطقة 
فيمــا يخــص المصالــح الأمريكيــة وعلاقــات هذه 
المنطقــة بأمريــكا للحد الــذي جعــل اوباما يصف 
مســتقبل أمريكا بانــه رهن بالأوضاع في الشــرق 
الأوســط، هكذا كلام يدل بشــكل لا يقبل الشك بان 
أمريكا حريصة على محاولــة توجيه التطورات بما 
لا يتعــارض ومصالحها الحيوية فــي المنطقة وهي 
تراقــب الوضع عــن كثب، وقــد ظهــرت أول بوادر 
التحــركات الأمريكية تجاه الأوضــاع الجديدة في 
الوعــود المادية الســخية التي قدمتهــا أمريكا لمصر 
وهي محاولــة من هــذه الدولة العظمى فــي العالم 
لجس نبض ثــوار مصر. فمن المعلــوم ان أمريكا قد 
كبلت الحكومــات الحكومــات الســابقة وجرفتها 
إلــى فلك سياســتها بهــذه الاغــراءات المادية وهي 
تحاول الآن ممارسة نفس السياسة مع الحكومات 
الجديــدة لهذه الــدول وهو الطعــم الأمريكي الأول 
تجاهها.. وهنا نواجه ســؤالا وجيها جدا... هل إن 
الثورات العربية الحالية ســوف تتمكن من الحفاظ 
علــى اســتقلال قرارها السياســي ام أنها ســوف 
تأكل الطعــم الأمريكــي وتكون نســخا متكررة من 
الحكومات العربية الســابقة وسوف يتحول الثائر 
النزيه إلى رجل دولة يبــرر أخطاءه بوجوب اتخاذ 

الحكمة والواقعية في اتخاذ القرار؟

          
انس محمود الشيخ مظهر
كردستان العراق ـ دهوك
Portalin2005@yahoo.com

هل ستتمكن الثورات العربية من الحفاظ على استقلاليتها ؟

■ الإعــلام والصحافــة.. اصطلاحــان لمهنة واحــدة انطلقت من 
مفاعيلها صرخات تنشــد الحرية.. كانت قد انتقدت قانون الإعلام 
الســابق الذي لم يكن منصفــاً بحق العاملين في مهنــة الصحافة.. 
وبكل بســاطة لم يكن الصحافي حائزاً على أدنى قدر من الحصانة 
أو الحماية.. لاسيما فيما يخص قوانين اتحاد الصحافيين إذ نجده 
يبــادر لإصدار بيان فصل في حق أي صحافي تحدث معه مشــكلة 
ما من توقيف أو ما شــابه.. ولم نســمع بتاريخ عملنا في الصحافة 
السورية أن الاتحاد دافع عن صحافي إطلاقاً .. هذا ما جعل العاملين 
في هذه المهنة الشريفة عرضة للمتاعب والمخاطر ولقمة سائغة لكل 
متنفّذ أو مسؤول في هذا البلد.. وهذا ما انعكس سلباً على مفاصل 
حريــات التعبير ومصداقية الكلمة في كثير مــن الأحيان.. علماً بأن 
الإعلاميين والصحافيين الســوريين يتمتعــون بحرفية عالية وذكاء 
مميز موازاة مع الغير.. والأكثر من هذا هو قدرة الصحافي السوري 
علــى مصارعة اللغــة والمعاني لإيصــال فكرة ناقــدة وجريئة دون 
أن يتــرك للجهات الوصائيــة والرقابية مأخذاً عليه.. وهذا نســميه 

النفاذ بسلام من حقل ألغام.. وهنا تكمن براعة الصحافي السوري 
وقدرته على حسن التخلص.

قانــون الإعلام الجديــد ومع بقــاء الجندرمانــات الإعلامية.. لن 
يكون جديداً وإصلاحياً إطلاقاً.. ولن يؤتي أكله إلا إذا حلبت الناقة 

من أسنانها!
ويجب على الســيد وزيــر الإعلام الدكتور عدنــان محمود .. وهو 
شــخصية متفهمة ومنفتحة وحائز على احتــرام الجميع أن ينظف 
الجســد الإعلامي من المســتحثات التي فشــلت في إدارة أزمة على 

مستوى البلد.
قانــون الإعــلام الجديــد.. في حــال إبقائــه على مقــص الرقيب 
المشــحوذ بعناية دائماً.. وعلى ســلطة الجهات الوصائية سيما في 
موافقــات تراخيــص المطبوعات.. فهنــا نكون لم نجــدد في قانون 

الإعلام سوى دفتيه.
لا ســجن للصحافــي .. أبــرز محــاور قانــون الإعــلام الجديــد، 
لكننا نســأل الســادة معدّي هذا القانون: لا ســجن ..لأي صحافي 

تقصدون؟ إن كان للمنتســبين لاتحاد الصحافيين فقط.. فقانونكم 
لن يشــمل سوى 10٪ من العاملين في مجال الصحافة.. لأن غالبية 
العاملين في الصحافة السورية غير منتسبين للاتحاد لسبب بسيط 
أسلفته في بداية المقال.. وما هي شروط الانتساب للاتحاد؟ لا أحد 
يعرف.. لأن رئيس الاتحاد يقول شــيئاً وأمين سره يقول شيئاً آخر 

على سبيل المثال.. ضبابية في الاتحاد لا نعلم من المستفيد منها.
استوديوهات التلفزيون الرســمي هل ستشهد حضوراً حقيقياً 
للمعارضــة الوطنيــة .. في ندواتــه وحواراته في ظل هــذا القانون 

المنتظر؟
قانون الإعلام الجديد ..هل سينســق مــع وزارة العدل والقضاء 
حول كيفية التعامل مع الدعاوى المرفوعة بحق الصحافيين .. وهل 
ســيكون للصحافي حصانة تشــبه تلك التي بحوزة أعضاء مجلس 
الشــعب كون مهامهم متشابهة في تمثيل الشــعب وتناول مفاعيل 

حيوات المواطنين وهمومهم؟
ويبقى لنا تســاؤل بســيط هل ســيرقى بنا القانــون المنتظر إلى 
منــاص حرية الكلمة والتعبير عن الرأي دون وجل أو خوف ويكون 
منبراً حقيقياً لصوت الشــعب .. فيشفي صدور ناشدي الحرية في 

سورية؟
الصحافي ماهر ذيب 

شن حرب بأسلحة الجاهلية الأولى
■ بعض جماعات التيار الإســلامي الذي انشــقت عنه الأرض 
فجــأة يعيث أفــراده فيها مدججين بأســلحة الجاهليــة الأولى. 
هم ينســون أو يتناســون أننا تخلصنا، كما العالــم كله، من تلك 
الوصمــة التي وصمت حتــى الدين، أي دين، بوصمــة التخلف. 
هم يأخذون قشــور الديــن وليس جوهــره كذريعة لــوأد التقدم 
الإنســاني في الحياة العامة. وكل ما يحركهم الآن بعد ظهورهم 
المفاجئ هو كامليا شحاتة ووفاء قسطنطين، ويهددون بالزحف 
الى الكنيســة لإطلاق ســراحهما. هل الثورة عندما فتحت الباب 
واســعا للديمقراطية الحقيقية أخطأت عندما سمحت لهؤلاء بأن 
ينفذوا إليها وغيرهم ممن يتحينــون الفرص لركب التيار، وليس 

لمحو عار الدكتاتورية؟
ما رأي هؤلاء في قول الشيخ الرئيس العلامة ابن سينا في أن 
العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة لا تتعدى لمس الأيدي والعناق 
والقبل، وما عدا ذلك فهو من المحرمات؟ لم يحدد نوعية المرأة ولا 

دينها. 
الديــن عندهم إطالة اللحــى وارتداء البنطلــون تحت الجلباب 

الأبيــض القصيــر والشــال الأبيــض على الــرأس عنــد الرجال، 
معظمهــم على الأقل. أما عنــد المرأة فحدث ولا حــرج، من الرأس 
حتى القدمين مغطى كله بالســواد فلا يظهر منها ســوى العينين 
فقط، وإن ظهرا، كأن المرأة من جنس آخر غير جنس البشــر لا بد 
أن تعامــل غير معاملــة الرجال في المأكل والمشــرب وفي الحياة 
العامة. هــل الدين يقتصر فقط على المظهر؟ حتى الشــباب منهم 
والذين يتعاملون مع الانترنت لا يختلفون عن شــيوخهم في هذا 

التوجه.
فمــا رأي هــؤلاء فــي زوجــة أحدهم عندمــا تتعثــر في لحظة 
الإنجــاب؟ هل يذهبون بها الى طبيــب إذا لم تتواجد طبيبة توليد 

في المنطقة، أم يتركونها تموت عند الولادة وكل شيء بأمره؟
فــي اليمن في منتصف ســتينيات القرن الماضــي وكنت قائد 
موقــع على ربوة هنــاك، جاءني أحد الأصدقــاء اليمنيين مرتبكا 
من شــدة الهلع لألم شــديد ألم بزوجته، ولم تشفع كل الأعشاب 
الطبية التي يتــداوون بها في مثل هذه الحالات في تخفيف حدة 
الألم، جــاء في منتصف الليل رغم وجود حظــر تجوال إلا بكلمة 

ســر الليــل.. ليطلب مني أن أســاعده في إحضــار طبيب الوحدة 
لإنقــاذ حيــاة زوجتــه. وذهبت مــع الطبيب واثنين مــن جنودي 
للحمايــة، وأراد الطبيب أن يعطي المرأة اليمنيــة حقنة في الذراع 
لتخفيــف الألم أولا، فقص الزوج فتحة في كم جلباب المرأة حتى 
لا يــرى الطبيب كل ذراعهــا. الآن المرأة اليمنية تقــود تظاهرة من 
الرجال والنســاء ضد الحاكم الطاغية في شوارع صنعاء والمدن 
اليمنيــة الأخرى. كما حدث هنا في ميدان التحرير حين ســقطت 
أكثــر من فتاة وامــراة صرعى برصاص الأمن فــي جُمع التغيير. 
فهل كفرن وانســلخن عن دينهن؟ أم كــن يؤدين ضريبة النضال 

مثلهن مثل الرجال واستشهدن كما يستشهد الرجال؟
فالوطــن للجميع لا تفرقــة بين أبنائه في الجنــس أو اللون أو 
العقيــدة. إنهــم يعطلــون حركة النهــوض والتقدم فــي المجتمع. 
ويعطلــون التوجــه للديمقراطية التــي منحتهم تأشــيرة الظهور 
العلنــي أمــام النــاس.  قديما قــال المتنبي بيتــه الشــهير عندما 

ازدحمت الحياة بمثل هؤلاء:
أغاية الدين أن تحفوا شــواربكم /  يا أمــة ضحكت من جهلها 

الأمم.
حسن النجار

             hasannagar@hotmail.com

■ ينفرد المشــهد العراقــي بعد الاحتــلال الأمريكــي للعراق في 
صــورة التعاطي مع الأحداث الرئيســة على الســاحة السياســية، 
وتتابعهــا واختلاف صورة الخطاب السياســي، فبعد التاســع من 
نيســان/ابريل يــوم احتلال بغــداد وإعلان بوش انتهــاء العمليات 
العسكرية، ظهرت الساحة السياسية مرتبكة تبحث عن منقذ يرتب 
الصــورة الجديــدة وملامح النظــام الجديد الذي ينتظــره المراقبون 
بعد انفصام عقد النظام القديم الذي انفرط عقد جيشــه وقوى أمنه 
وانســحابهم إلى خطوط خلفية، وبروز ملامح مقاومة في الفلوجة 
على شــكل تصد للقوات الأمريكية بوسائل بسيطة، رغم ان البعض 

كان يعيش تحت آثار الصدمة.
ومــن هنا بدأت صــورة الوضع الجديــد تتبلور عن بــروز رأيين، 
الــرأي الأول يدعــم هذه المقاومة ويشــجعها على أنهــا حق طبيعي 
ودفاع شــرعي عن كرامة ومبدأ رجولي لا بد أن يســتنهض لتحقيق 
طموح ذاتي وطموح جمعي في تحرير العراق، تأسيسا على تعاليم 
سماوية وتشريعات وضعية - الأمم المتحدة وحق الدفاع الشرعي 
المكفول لــدى كل الديانات الســماوية والقوانــين الوضعية وحتى 

الأعراف. 
ورؤيــة ثانية تنــادي بالتريــث  رأي بعــض رجــال الدين، لحين 

انجلاء أهداف الموقف الأمريكي ووعوده المعسولة في (ديمقراطية 
نموذجيــة) تتلخص في جعــل النفط في خدمة الإنســان ورغباته. 
وهنا بــدأ صراع جديد بين مؤيد ومحذر، ولكــن كلا الطرفين صعـدّ 
مــن لهجتــه، المقاومة صعدت مــن العمليات ضــد المحتلين والطرف 
المعارض لها هو الآخر صعد من لهجته، ولكن معركة الفلوجة كانت 
انعطافــة كبيرة في توضيح المواقف ومــا أحدثته المعركة من نتائج 
أعــادت الثقة للأمة بإمكانية الانتصار على القوة الأمريكية. وجانب 
آخر أخذ يثقــف لتأجيل النهوض بوجه الاحتلال اســتمر ذلك لعام 
2004 تاريخ تشكيل مجلس الحكم، وهنا سال لعاب البعض لمنصب 
شــهري يتناوب عليــه أعضاؤه، وبــات العراق بين كماشــة الرغبة 
لبعض السياســيين في أن يثبت دوره على الســاحة، والخوف على 
حياته من معارضي هذا التوجه وبين هؤلاء وهؤلاء برز طرف ثالث 
يراقــب من طرف خفي ومــن على مرتفع ينتظر رجحــان كفة ميزان 
احدهما ليزج بثقله معه معتمدا على تصريحات نارية ولعب بألفاظ 
ظاهرهــا وطني وغمز من طرف خفي ـ كمــا هو الحال في العلاقات 
بين بعض الدول العربية وإســرائيل - وطموحات مؤجلة معتمدين 
على عواطف جياشة يحملها المواطن للخروج من الأزمة التي أوصلت 
البــلاد إلى مراكــز متقدمــة دوليا في مجالات الفســاد والكســاد، 

متكئين على عواطف وخزين رفض جامح  لطموحات دولة من دول 
الجــوار تريد الانقضاض على تاريخ وحضارة ودين ولغة، ولما كان 
بعضهــم يعمل بعواطفه يســمع ويصدق أخذ النــاس يعدون العدة 
لتقــديم هؤلاء الممثلــين البارعين لتولي مناصــب حكومية. وبالفعل 
صعــدت وجوه جديــدة إلــى المقاعد المتقدمــة في انتخابــات 2010 
وبقي الأمل يدغدغ مشــاعر البســطاء الذين ملئت الســجون بمئات 
منهم كونهم اختاروا من يمثلهــم متحَدّين عمليات القتل والاعتقال، 
كما هو الحــال في قرية (البوصيفي في الــدورة) حيث اعتقل أكثر 
من 30 شــخصاً على خلفية زيارة النائبة عن القائمة العراقية وحدة 
د آمال هؤلاء  الجميلــي للقرية ابان الحملة الانتخابية، الأمر الذي بدَّ
المخدوعين الذين ما زالوا ينتظرون إطلالة منهم تخفف عنهم معاناة 
حلم بخرته أضــواء القصور (والصكوك المفتوحــة). وكان يوم 25 
شــباط/فبراير يومــا ثقيلا على هؤلاء المنتفعين وســحب البســاط 
مــن تحت أقدامهم فقد ســئل احد الذين انخدعنا بهــم وكتبنا عنهم 
مقالات نمتــدح فيهم حبهم للوطــن والخطاب غيــر الطائفي، ولكنه 
حين ســئل عن مشــروعية التظاهرات قال لا مشروعية للتظاهرات، 
متناســيا انَّ الشــعب الذي رفعه نادم على خطأ فــي التقدير ارتكبه 
فأوله الكرســي - الأمنية الأخيرة - هو نفس الشعب الذي سينزله 
منه مُرغما وليس هذا فحســب بل سيلعنه التاريخ على انه وجه من 

وجوه الفساد.
عبيد حسين سعيد 
obeadhs@yahoo.com

رأي مجرّب حول قانون الإعلام السوري الجديد 

عندما يكون السياسي متسولا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تعقيبا على رئيس التحرير:
نادي الزعماء الممانعين للخلع

■ أحمل الشعوب العربية المسؤولية في وصولهم الى هذا الوضع المأساوي الذي هم عليه بسبب 
صبرهم على رؤسائهم طيلة هذه السنوات، التي وصلت الى فوق الأربعين، في ما يخص ليبيا وفوق 
الثلاثين في ما يخص اليمن!  ان على الشــعوب العربية أن تطالب بدســتور لا يســمح للرئيس بالبقاء 
أكثرمــن ولايتين بمجموع ثماني ســنوات. بعدها يذهــب الرئيس الى البيت! غياب الرقابة الشــعبية 
أدت الــى قيام الرؤســاء بالتمديد والبقاء حتــى يصلهم الأجل المحتوم، ومنهم مــن قام بتوريث ابنه 
من بعده ومنهم من خطط للتوريث ولا يوجد غير معنى واحد لهذا، وهو الاستهتار بالشعب واعتباره 
غيــر موجود ولا رأي له! أدى هذا الى وصول الرؤســاء لمرض جنون العظمة وصدقوا كذب المنافقين 
حولهم بأن بقاءهم طيلة هذه المدة هو بسبب أنهم فوق مستوى البشر في كل شيء وأنهم محبوبون 

من الشعب! لا يمانع علي صالح في قيام حرب أهلية حتى يبقى رئيسا، وهذا ينطبق على الأسد.
محمد يعقوب

المخلوعون اكرم من الممانعين
■  اذا قارنــا بين حكام العــرب المجرمين المخلوعين والممانعين نجــد ان المخلوعين افضل بكثير من 
الممانعين والاســوأ بــين الممانعين هو علي عبدالله صالح، وبعد ذلك يأتــي القذافي. والذي جعل علي 
صالح يمانع ويخادع ويماطل هو تراخي المتظاهرين بعدم الحسم خوفا على ارواحهم ولن تنجح اي 
ثورة بدون تضحية، وعلي صالح كان مرتبكا في اول اسبوع من قيام الثورة فقام يتوسل للسعودية 
بالتدخــل عندما أحس ان نهايته قربت فتدخلوا بالمبادرات لانقاذه، وتغيرت خطته في النهاية بعدما 
تأكد ان المتظاهرين ســوف يظلون في «مكانك راوح» في الشوارع والساحات فقط بعيدا عنه فانتقل 
من الدفاع عن ســقوطه الى الهجوم بعدما تأكد ان المتظاهريــن المعارضين له يخافون على ارواحهم، 
بعدما قتل منهم عددا حتى يكون ذلك درسا لهم فيبتعدون عن القصر الذي يقبع فيه، نجحت فزاعته 

وفشلت الثورة بسبب الخوف والفزع من الموت .
يحيى ايوب

ليس حبا بالرئيس بل سخرية من المعارضة
■  لا يختلــف اثنــان علــى حتمية التغيير فــي اليمن فكم كنا نتمنــى ان يكون شــباب اليمن الذين 
يطالبون بالتغيير بنفس مســتوى ووعي شباب ثورة مصر وحنكتهم بقيادة ثورة التغيير، فلو كانوا 
كذلك لما رأيت يمنيا واحدا يتخلف عن نصرتهم ودعمهم، ولكنهم ليسوا كذلك فقد اختاروا العمل مع 
احزاب اللقاء المشــترك والفاســدين المنشــقين عن النظام، وهذا ما جعل الغالبية من الشــعب اليمني 
تقف الى جانب النظام، ليس حباً فيه وإنما لإيمان الغالبية المطلقه بأن احزاب اللقاء المشــترك أســوأ 

بإلف مرة من النظام. 
الشعب اليمني دعمه للرئيس نابع من قاعدة الأخذ بأخف الضررين وأنت يا استاذ عطوان خير من 

يقرأ ما بين السطور ومكة ادرى بشعابها وخير الكلام ما قل ودل.
ناجي الحجاجي

ديكتاتوريات بتواطؤ عربي غربي
يقول الســيد عبد الباري عطوان ان الثورة في البحرين أجهضها تواطؤ غربي عربي غير مســبوق: 
هــذا يعنــي أن الذين وصفوا مــا وقع في البحرين بالأحــداث الطائفية هم كذابــون. لأعد من بعد إلى 
مســألة التواطؤ، ماذا يجري في ليبيا؟ على من اعتمدت الحملات الإعلامية التحريضية التي انطلقت 
مع اســتهلال الانتقاضة الشــعبية، من هم رجالات هذه الحملات؟ اذا اســتثنيا تونس ومصر، وهما 
فعلا اســتثناءان، فــإن الانتفاضات العربية التي تفتقــد إلى رؤية توضح ما يمكــن عمله في الراهن، 
تمهيدا لخطوات قادمة، وما لا يمكن تحقيقه الآن، تنذر جميعها تقريبا بحرب أهلية وبإسقاط الهيكل 
علــى رؤوس الجميع، بتواطؤ غربي عربي مســبوق! فمن المحتمل أن تتوالد الديكتاتوريات الشــعبية 

على تربة أغنتها الديكتاتورية الفردية بالجهل والفقر والفساد والأنانية والانحطاط الأخلاقي .
عماد سالم درويش

الليبيون لم يطالبوا بحماية الغربيين 
■  الشــعب الليبي لم يطلب حماية المجتمع الدولي الا بعد ان تعرض لحملة ابادة شرســة من قبل 
كتائب القذافي التى تســتقوي بالمرتزقة الافارقة وتستعمل المدفعية والدبابات وراجمات الصواريخ 
لقصف المدن وقتل المدنيين العزل، ماذا تريدون من الشعب الليبي ان تبقى ثورته سلمية حتى يتمكن 
القذافــي مــن ابادته والقضاء عليــه بالكامل حتى لا يتبقى فــي ليبيا الا من يعبد هــذا الصنم المجرم. 
كفاكم تزييفا للحقائق والاجدر بكم ان تتكلموا عما يحدث للشعب الليبي المسكين من ذبح وقتل بدل 
ان تصفــوا جهود المجتمــع الدولي لحماية المدنيين في ليبيا بانه احتلال وســرقة لنفط ليبيا، تذكروا 
دائما من الذى ســرق نفط ليبيا طوال 42 عاما وها هو الان يقتل شــعبه بهذه الاموال التي سرقها من 

نفطه.
علي احمد

لماذا يعجز الخليجيون عن انجاح مبادرتهم باليمن
■  هــذا هو صالح المتقلب والكل يعرف ونحن كنا نراهن على الضغط الدولي والخليجي عليه كي 
يحمي اليمن وشــعب اليمن من شــبح الحرب الاهلية، التي يحاول صالح، منذ ثلاثه اشهر، جر البلاد 
لها، فهو شخص لا يهمه شيء وليس عنده نخوة العرب، وإلا لما تم حصار السفارة الاماراتية من قبل 
حرســه وقوة امنه، الذين يرتدون الزي المدني والكل يعرف انه من تدبيره وليس من الشعب العادي 

المناصر له، بل قواته الخاصه وبأمر منه.
نحن عامة الشــعب اليمني نرجو اخواننا الخليجيين ان يرحموا شــعب اليمــن الطيب الذي انهكه 

الفقر والظلم مما يخطط له صالح من شبح الحرب الاهلية.
 الكل يعرف لو وجد ضغط امريكي وخليجي جاد وملزم لوقع صالح الوثيقة وخرج من اليمن هو 

واسرته، وانما نحن نقول حتى لو وقع وخرج سوف يترك اعوانه يعيثون فسادا بأرض اليمن.
أميرة الصالح

رحلة البحث عن وطن
 

■  يبحث أغلب الشــباب العربي عن وطــن ولكنهم لا يجهرون بذلك خشــية أن يتهموا بالخيانة.. 
فما معنى كلمة وطن هل لها نفس المعنى بالنســبة لأبناء المســؤولين الذين يدرســون في الجامعات 
الأمريكية ويقيمون في فنادق خمســة نجوم.. ويملكون سكنا في كل الولايات فهل يختلف مفهومها 
يــا ترى عنــد أبناء عامة الشــعب، أولئك الذين لا يملكون شــيئا في أوطانهم، والغريــب في الأمر أنه 
عند تعــرض أوطانهم للاحتلال الأجنبي، يهرب أبناء المســؤولين إلى أوروبــا وأمريكا، ويبقى أبناء 
عامة الشــعب، أولئك الذين لا يملكون شــيئا، ليدافعوا عن أوطان ينتمون إليها على الورق فقط، فأين 
العدالة في كل هذا؟ وأتســاءل هنا هل القذافي وطني، وإن كان وطنيا فهل كل الشعب الليبي خائن، 
وهل الرئيس الســوري وطني وإن كان كذلك فهل الشــعب الســوري كله خائن، وهل الرئيس اليمني 
وطني وإن كان كذلك فهل الشعب اليمني كله خائن، ما هو المقياس الذي تقاس به الوطنية هل يسرق 
الوطني أموال شعبه وهل يقتل الوطني أفراد شعبه وهل يشبع الوطني ويجوع شعبه، أسئلة كثيرة 

تتبادر إلى ذهني ولا أجد جوابا مقنعا لكل سؤال، وأخيرا توصلت إلى اجتهاد هو كالآتي:
1- وطنيون لصوص يسرقون أموال شعوبهم. 

2- وطنيون شرفاء لا يملكون شيئا في أوطانهم.
3- وطنيون ولدوا ليحكموا شعوبهم أو يقتلوهم مثل القذافي وأمثاله الكثير...

هــل تجيب هذه الاقتراحات على معنى كلمة وطنية لا أدري، وإن كان الكل وطنيا فمن الخائن وما 
معنى كلمة خيانة؟ لدي جواب واحد لا أدري إن كان كافيا...

1- خائن يحكم شعبه ويسرق أمواله ويساعد أمثاله على السرقة والاختلاس...
لوشان فريد – الجزائر
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بلاغ للنائب العام
وشكر لأوباما ونتنياهو

رسالة مفتوحة إلى المؤتمر القومي العربي

مفاصلة غريبة: الغرب والثورات العربية

لا الجزائر مصر ولا هو مبارك.. وعبث المخابرات

الذين يطالبون بالحرية لا يتطلعون لديكتاتورية سلفية

■ أتقـدم، أنـا المواطنة العربية الموقعة أعلاه، من سـيادة النائب 
العـام فـي مصـر، ببـلاغ أطالـب فيـه بالتحقيق فـي قضيـة اغتيال 
سـليمان محمد عبد الحميد خاطر يوم 6 كانون الثاني/ يناير 1986، 
والـذي تم الإدعاء في حينه بأنه أقدم على الانتحار شـنقا من نافذة 

سجنه التي تعلو ثلاثة أمتار عن الارض. 
قـد يرى البعض غرابـة في توقيت هذا البلاغ مـع فيض الأحداث 
التـي تموج فـي أرجـاء الوطـن العربـي، إلاّ أن ذلك، فـي اعتقادي، 
أمـر واجـب إذا ما تذكرنـا أن مدة الحكم التي صدرت بحق سـليمان 
خاطـر تنتهي هذا العام لينال حريتـه (لو!) قدّر له أن يبقى على قيد 

الحياة. 
ولمن نسـي من هو سـليمان خاطر، أو يجهله بالمطلق، فإنه المجند 
سـليمان خاطر، المولود عام 1961 من قرية أكياد محافظة الشـرقية، 
الذي كان مساء الخامس من تشرين الاول/أكتوبر عام 1985 ـ عشية 
الاحتفـال بانتصـار أكتوبر ـ ومع اقتـراب نهاية خدمته العسـكرية 
الإجباريـة، فـي نوبة حراسـة جنوب سـيناء، حين تقدم سـبعة من 
السـياح اليهود باتجـاه الهضبة التـي أوكلت إليه مهمة حراسـتها، 
فقـام بتحذيرهم من الاقتراب باللغـة الإنكليزية عدة مرات ليعودوا 
مـن حيث أتـوا، منبهّا أن هذه المنطقـة منطقة عسـكرية يمنع التقدم 
نحوهـا، وعندما لـم يتوقفوا قـام بتهديدهم بإطـلاق الرصاص في 
الهواء، فما كان منهم إلاّ أن اسـتمروا في سـيرهم ساخرين منه، مما 
دفعـه إلى أن يطلق الرصـاص عليهم انطلاقا من واجبه العسـكري 

فأرداهم. 
وسـرعان مـا تم تحويله بقـرار جمهوري إلى محاكمة عسـكرية، 
ليصـدر الحكـم عليـه فـي نهاية كانـون الاول/ ديسـمبر عـام 1985 
بالأشـغال الشـاقة المؤبدة لمدة خمسة وعشـرين عاما. ويوم صدور 
هـذا الحكم قال معلقا (إن هذا الحكم هـو حكم ضد مصر لأني جندي 
مصـري أدى واجبه)، ثم توجّه إلى الشـرطة التي تقوم بحراسـته 
فـي المحكمـة مضيفا (روحوا احرسـوا سـيناء، سـليمان مـش عايز 

حراسة). 
وبعد أسبوع من صدور  الحكم، وفي 7 يناير 1986 تم الاعلان عن 
انتحار سـليمان خاطر في غرفة سجنه، وصرّح حسني مبارك بأنه 
يأسـف لانتحاره. وقد استنكرت عائلته مثل هذا الادعاء، خاصة أن 
أفرادا منهم زاروا سـليمان في اليوم السـابق (لانتحـاره!) وذكروا 
أنـه طلـب منهـم أن يحضـروا له فـي الزيـارة القادمة كتـب قانون، 
ومعجون أسـنان، وبدلة صوف، وأنه طمأنهم بأن الرئيس حسـني 
مبارك والمشـير أبو غزالة سـيأمران حتما بالإفـراج عنه في القريب 

العاجل. 
كان عمر سـليمان يوم استشهاده خمسة وعشـرين عاما، والآن 
ومـع مـرور خمسـة وعشـرين عاما علـى استشـهاده، وبعـد ثورة 
الخامس والعشـرين من يناير، فقد بات من الواجب علينا كعرب في 
بـدء زمن التحـرر أن نتقدم بهذا البلاغ مطالبين بالكشـف عن هوية 
قاتل سـليمان خاطر، والقصـاص منه، وبالعمل علـى تخليد ذكرى 
هذا الشـهيد المصري العربي بمـا يليق به في بلده التي أحبها ودافع 
عنها، مع الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد أصدرت 
عند استشـهاده طابعـا خاصا لتخليد ذكرى بطل سـيناء سـليمان 

خاطر. 
نعم، لم يجد سـليمان خاطر وقتها سـوى إيـران لتخليد ذكراه. 
إيران التي تسـابق أوباما ونتنياهو مؤخرا على التأكيد بأنها العدو 
الأول للعالـم الديمقراطـي. البدايـة كانـت مـع خطـاب أوبامـا أمام 
الايباك (لجنة الشـؤون العامة الأمريكية الإسـرائيلية)، والذي أكّد 
فيه على (جميع) أوجه دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسـرائيل، 
ممـا اسـتحق معـه وبجـدارة تصفيـق أعضـاء اللجنة بشـكل غير 
مسـبوق لمعظم تصريحات خطابه. كما اتضح منه سـقوط أي رهان 

على الموقف الأمريكي تجاه قضية فلسطين. 
فإسـرائيل ـ حسـبما قـال ـ تشـترك مـع الولايـات المتحـدة فـي 
تبنّـي نفـس القيم والمثل الأخلاقية، وأنه منذ (اسـتقلال) إسـرائيل 
فقـد ضمنـت الولايات المتحدة أمنهـا، وحرصت على ضمـان تفوقها 
العسـكري. وأكّد على تعهده بمنع إيران وسـواها من الحصول على 
سـلاح نـووي، والوقوف في وجـه الجماعات الإرهابيـة مثل حزب 
الله. ولم ينس أوباما شـاليط الذي حرمت عائلته من رؤيته خمس 
سـنوات طوال (!)، ثم أعلن عن التـزام الولايات المتحدة بالحيلولة 
دون صـدور  أي قـرار في الأمم المتحدة بخصـوص الاعتراف بدولة 
للفلسـطينيين، منهيا خطابه بنصح إسرائيل بالمضيّ قدما في طريق 
السـلام (شريطة تخلّي فتح عن حماس الإرهابية التي كما قال تقتل 
الأطفـال الإسـرائيليين بصواريخهـا المنطلقـة مـن غـزة!)، وبحيث 
يـؤدي السـلام إلـى دولـة يهوديـة للشـعب اليهـودي علـى أرضه 
الموعـودة، ودولـة فلسـطينية للشـعب الفلسـطيني مـع تعديل في 
حدود عام 1967 يواكب التمدد الديمغرافي الإسـرائيلي الذي حصل 
خلال الأربعة والأربعين عاما الماضية، وكان ختام كلماته: حمى الله 

إسرائيل، وحمى الله الولايات المتحدة الأمريكية. 
ثم جاء خطابا نتنياهو أمام الايباك والكونغرس الأمريكي ليؤكدا 
وحشـية إيران وخطـورة حصولها على السـلاح النـووي ودعمها 
لإرهابيـي حـزب اللـه، وأنه لا أحـد من العـرب يتمتـع بديمقراطية 
حقيقية سـوى المواطنين العرب في إسـرائيل. وكانت (أوقع) جملة 
على الإطلاق أن الشعب اليهودي ليس محتلا لأرض أجنبية، بل هو 
على أرضه الموعودة في التوراة،  ومع ذلك فإسـرائيل مسـتعدة لأن 
تكون (كريمة) بمنحها مسـاحة للدولة الفلسطينية، مع تأكيده على 
اللاءات الثلاثة لحق العودة والقدس والحدود، ناهيك عن حماس. 
أما نحن فلا نملك إلا أن نتقدم بالشكر الموصول لأوباما ونتنياهو 
لأنهمـا منحانـا رؤية واضحـة لا لبـس فيها للأمـور، وأنهمـا أفهما، 
حتـى من لا يريد أن يفهم، أننا كنّا وسـنبقى فـي مواجهة حقيقية مع 

إسرائيل والولايات المتحدة (الديمقراطيتين).  

٭ كاتبة من فلسطين

■ بعد واحد وعشــرين عاماً على تأسيســه، وعشية انعقاد 
مؤتمره الثاني والعشــرين في بيروت، يحق لنا أن نتساءل، من 
موقــع الحرص علــى دور المؤتمر ومن موقــع العضوية فيه منذ 
ســنة 1997 (لعل الأخــوة أعضاء المؤتمر يتذكــرون أني في كل 
دورات انعقاد المؤتمر التي حضرتها لم أكن أنشــط إلا في لجنة 
«الدولة والمجتمــع» حيث تناقش قضايــا الديمقراطية وحقوق 
الإنسان)، عن مدى نجاحه في مســعاه ليكون مرجعية شعبية 
عربيــة، وعن مــدى التزامه بتكامــل أهدافه الســتة التي أعلنها 
للمشــروع الحضــاري العربــي. فهــل تمكّن من الربــط الجدلي 
بين هدفــي الاســتقلال الوطني/القومــي والديمقراطية؟ وهل 
أمســك بالخيط الرفيع بين الاســـــتعباد الخارجي والاستبداد 

الداخلي؟      
إذ يبدو، على ضوء الربيع الديمقراطي العربي الذي دشــنته 
ثورة الحرية والكرامة في تونس وأكسبته الثورة المصرية بعده 
الاستراتيجي وصبغته ثورات اليمن وليبيا والبحرين وسورية 
بدماء شــعوب هذه البلــدان، أنّ ثمة ثقافــة بكاملها تحتاج إلى 
المســاءلة، بمرجعياتهــا ومؤسســاتها ونماذجهــا ورموزهــا 
وإعلامهــا وخبرائها، هي ثقافة المكابرة وتبجيل الذات والثبات 
على الخطأ والتســتر على الآفات والهروب من المحاسبة، فضلاً 
عــن القفز فوق الوقائــع والخوف من المتغيّــرات والتعاطي مع 
المستجدات بالقديم المستهلك، بل بالأقدم أو الأسوأ من المفاهيم 

والتقاليد أو الوسائل والأدوات والمؤسسات. 
فهــل نقلع عن حديــث المؤامرة التي تدبر مــن الخارج لتغطية 
العجــز عــن التدبير فــي الداخل العربــي؟ وهل نقلــع أيضاً عن 

التســتر علــى الأنظمــة «الممانعــة» التي أنتجــت الفقــر والقهر 
والعبودية والفساد لشعوبها (الســودان، اليمن، سورية ...)؟ 

وهل نتعلم من الأخطاء ونستفيد من التجارب والشواهد؟ 
إذ لا مفــر من تفكيك كثير من مقــولات خطاب المؤتمر القومي 
العربي، من أجل إجراء تغيير جذري لأغلب الأســس التي تقوم 
عليهــا، تغيير تكــون نتيجتــه التحــول إلى خطــاب ديمقراطي 
مــع الذات ومــع الآخر ومع المجتمــع ومع الواقع ومــع التاريخ، 
ديمقراطــي مع الذات العربية بصفتهــا مالكة قرارها ومصيرها 
ورهاناتها وحقها في التحدي والرفض والمساءلة، وديمقراطي 
مــع مواطني الأقليــات القوميــة باعترافنــا بهــم كمختلفين، لا 
مــن باب التســامح والتعايش وإنمــا من باب الإيمــان بالعيش 
المشترك وبالتعددية، وفي التعاطي المشترك المجدي مع الأسئلة 
والتحديــات التي يطرحها الواقع بكل ما فيــه من غنى وتعقيد. 
وديمقراطــي مــع المجتمع فــي تعاملنا معــه باعتبــاره الصورة 
الحية لنضالات الأفراد وتوقهــم ومخاوفهم ورغباتهم ودأبهم 
اليومــي، وليس كحقل تجارب للأيديولوجيا القومية وأوهامها 
ومشــروعاتها. وديمقراطــي مع التاريخ في النظــر إليه بصفته 
حركةً وتحــولاً وصراعاً، وليس باعتباره مــرآة لأفكار ومبادئ 
وأحكام الخطــاب القومي وبرهاناً على صحتهــا وتكراراً أبدياً 

لها. 
فلا يظنن أحد أنّ هناك لحظة عربية حاسمة تحتاج منا درجة 
عالية من الصدق مع النفس والوضوح في الرؤية مثل تلك التي 
تمر بهــا أمتنا العربيــة حالياً مــع الربيع الديمقراطــي العربي، 
خاصــة أننا ما زلنــا نلاحظ شــمول تعميمات المؤتمــر القومي 

العربــي على لغة إنشــائية خطابية لا تقدم حلولاً ملموســة ولا 
تتعامل مع الواقع المتحول. خطاب هائم يسبح في فضاء واسع 
وفضفــاض ولا يتعامل مع قضايا محــددة وفق رؤى نابعة من 
قضايا الواقع ومشــكلات وطموحات شــعوبنا (الموقف المعلن 
من ثورتي ليبيا وســورية). كما كنا نلاحظ ســابقاً عدم متابعة 
اعتقــال وســجن أعضاء من المؤتمر أمثال الأســتاذين ميشــيل 
كيلــو وعارف دليلة، بل أعضاء فــي الأمانة العامة كما هو حال 
الدكتــورة فــداء الحوراني، مــن قبل الأجهــزة الأمنيــة للنظام 

السوري.
ثم هل انتبهتم إلى أنّ رموز المؤتمر لم تكن حاضرة بقوة لدى 
أي من حركات الاحتجاج في أي من البلدان العربية الثائرة، بل 
أنهــا إذا ما حضرت تكون خارج الســياق كمــا هو حال أعضاء 
مــن الأمانة العامة للمؤتمــر حضروا اعتصامــات للتضامن مع 
الشــعب السوري فإذا بهم لا يرون معاناته من قناصي شبيحة 
النظــام الســوري، وإنما «ممانعتــه» فقط. فلم يــدرك هؤلاء أنّ 
نجــاح الربيع الديمقراطي العربي ســوف يعيــد للفكرة القومية 
بريقهــا مع إعادة اكتشــاف الشــعوب العربية لنفســها وطنياً. 
كمــا لم يدركــوا أنّ الدولــة العربية الوطنية الجديدة، ســتجعل 
الفكرة القومية العربية  المنبعثة متجددة أيضاً. إذ أنّ نجاح هذه 
الدولة الوطنية العربية الجديدة في تحقيق خلاصها من قبضة 
أنظمتها الاستبدادية، ســيفتح الأفق أمام بناء الحقيقة العربية 

المتجددة على أسس أشد رسوخاً.
ومن المؤكــد أنّ الحديــث عن اســتعادة الربيــع الديمقراطي 
العربي للخيار القومي لا يعنى العودة من جديد لصورة القومية 

العربيــة التقليدية، وإلى لغة الشــعارات التي لم يعد لها وجود، 
بــل يقصد بها القدرة على التكيّف والاســتجابة للتحديات التي 
تفرضها الثورة العربية الجديدة، من خلال ترجمة عناصر القوة 
العربية في إطار المشــاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

المشتركة التي يلمس منافعها المواطن العربي نفسه.
إنّ إدراكنا لمسارات التحول العربي الجديد هو الذي يكسبنا 
ديناميات التقــدم والتجدد، على النحو الــذي يؤهلنا للالتحاق 
بثــورة العصر، شــريطة أن نتحرر من الخطاب الخشــبي وبناه 
الثقافيــة والاجتماعية، اللذيــن أدمناهما طــوال أكثر من أربعة 
عقود، بما يعنيه ذلك من تخطّي الجمود الفكري والتكلس العقلي 
وســيطرة الثقافة النصية، وهيمنة القيم القبلية والعشــائرية، 

والطائفية والمذهبية، على حساب القيم الوطنية والقومية.
وطالمــا أنّ لكل مرحلــة قراءتها الخاصة، لذلــك يبدو منطقياً 
أن يهتــم المؤتمــر القومي العربــي بصياغة اســتراتيجية عملية 
وواقعية تخرجه من منزلقات عدم الترابط الجدلي بين أهدافه، 
وبالتالي استيعاب حقائق الربيع الديمقراطي العربي والعصر 

الكوني الذي نعيش فيه.
ففــي حقبة هــذا الربيع العربــي يبدو أننا أمــام لحظة تجدد 
ملهمة، عنوانها الأساســي تفكيك قبضة الدولة الأمنية العربية 
الخانقة، وتحرير الشعوب العربية من أسر حكامها، مما يجعل 
العروبــة أكثــر صدقاً من تلك التــي رُوّج لها فــي الماضي، لأنها 

عبارة عن اتحاد المشاعر والمطامح بين الشعوب العربية. 

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ إن الأحداث التي تعرفها الساحة العربية وكيف ما كان الرأي 
حولها، فتحت نقاشات على أكثر من صعيد وربما تحول الكثير منها 
إلى مشـاحنات خطيـرة لا تخدم النقاش السياسـي الجاد، ولكنها 
بوجهيها المحمـود والمذموم أبرزت للعيان انقسـاما واضحا للرأي 
العربـي تجاه ما يجري، بين من يرى أن هذه الأحداث طبيعية وقد 
كانت مؤشـراتها تلوح في الأفق منذ زمن بعيد، وربما هي من حيث 
الزمـن قد تعطلت كثيـرا، وآخرين يرون في هـذه الأحداث مرحلة 
متقدمة لمخطط غربي مكشـوف يسـتهدف الأمـة العربية. والجديد 
فيه حسـب رأيهم هو اسـتعمال أدوات غربية لتحقيق هذا الغرض 
بعـد أن توضح لديهـم كلفة التدخل المباشـر ومآلاته السـيئة على 

الغربيين أنفسهم. 
كثيـرة هـي الأسـئلة التـي تطرح حـول الموقـف الغربـي ليبدو 
للجميـع أننـا أمـام مواقف مختلفة تجـاه كل دولة علـى حدة، فمن 
المواقف ما هو متسـرع ومنها ما هو بطيء ومنها ما هو مغالٍ ومنها 
ما هو مرتبك... وهل هذا كله نتيجة حسابات تكتيكية أم أن الغرب 
لا يتصرف بشكل اسـتراتيجي حيال الأوضاع التي تعرفها المنطقة 
العربيـة، سـواء كان الغرب هـو الذي خطط أو لـم يخطط فهو في 
كل الأحـوال متربص بهـذه المنطقة وهي ليسـت تهمـة تضيره ولا 
هو مشـتبه يسـعى لدفع  الشـبهة عنه، فهو معني بحكم الجغرافيا 
وبحكم الديمغرافيا وبحكم الصراع الموجود في الشـرق الأوسـط 
وبحكـم المصالـح الكبـرى التـي توفرهـا المنطقـة، وبالتالـي فهـو 

يتصرف ويرسم سياساته وفق هذا المنطق.
 لاشك في أن الغرب ليس بنفس القوة التي أعقبت سقوط جدار 
برلين، أي قبل أن تتورط الولايات المتحدة ومعها الحلف الأطلسـي 
في حربي افغانسـتان والعراق وقبل أن تعصف به الأزمة العالمية، 
التـي كان مركز الهـزة فيها قلب الاقتصـاد الرأسـمالي، نيويورك، 
ولكـن رغم كل هـذا يظل التدخـل الغربي قائما لأن كل المؤسسـات 
الدوليـة هي نتاج هذا الغرب، وهـي بالضبط نتاج مفاعيل الحرب 
العالميـة الثانية التي دارت معظم تفاصيلها في أوروبا، ولا زال هذا 

النظـام الدولـي قائما لحد السـاعة، كما أن فلسـفة التدخل سـواء 
بالطـرق الدبلوماسـية  أو العسـكرية تصدُر من سـببين مختلفين، 
إما بسـبب تراكم القوة أو نتيجة لحـالات ضعف معينة، إذن علينا 
أن لا ننهمـك كثيـرا حول مصداقيـة التدخل او نتعامل معها بشـكل 
معياري، كما يدور في حديث الكثيرين، فمنهم من يشـيطن الغرب 

ومنهم من يحاول إظهاره في ثوب القديسين.
وهنـا نـورد توصيفا جيـدا قدمه برجينسـكي، مستشـار الأمن 
القومي في عهد كارتر، ويأتي هذا التوصيف في معرض مشـابهته 
الولايـات المتحدة بالإمبراطورية الرومانية: «قادت ثلاثة أسـباب 
أصبحـت  أولا  الرومانيـة،  الامبراطوريـة  انهيـار  إلـى  رئيسـية 
الإمبراطوريـة الرومانيـة أوسـع مـن أن تحكم من مركـز واحد، إذ 
أن شـطرها إلـى قسـمين شـرقي وغربـي، قضـى أتوماتيكيـا على 
الطابع الاحتكاري للسـلطة فيها، ثانيا وفي الوقت نفسـه أشاعت 
فتـرة العنجهيـة الإمبراطوريـة الطويلـة نوعـا مـن ثقافـة عبادة 
الـذات امتصت بالتدريـج إرادة السـمو لدى الزعامة السياسـية، 
ثالثـا عمل التضخم المسـتدام هو الآخر على تقويـض قدرة النظام 
على الاسـتمرار مـن دون تضحيـات اجتماعية لم يعـد المواطنون 
مسـتعدين لتقديمها، تآمر التفسخ الحضاري والانقسام السياسي 
والتضخـم المالـي علـى جعل رومـا قابلـة للاختراق حتـى من قبل 

الهمج المنتظرين على مقربة منها». 
هـذا التحليل قدمه برجينسـكي في التسـعينات أي قبل أحداث 
الحادي عشـر من كانون الاول/ديسـمبر، نجـد أن العوامل الثلاثة 
التـي عصفت بالامبراطورية الرومانية متكشـفة فـي هذه اللحظة 
التاريخيـة والعامـل الخارجـي، أو ما سـماه برجينسـكي بالهمج 
المحيطـين بالإمبراطوريـة الرومانيـة مـازال موجـودا فـي مخيال 
هـؤلاء، وهو الـذي اخترق الإمبرطورية وشـكل عاملا حاسـما في 
سـقوطها، لأن هذا الاختراق سـيعزز عوامل الانقسـام السياسـي 
الداخلي، فمسألة الديمقراطية تأخذ طابعها الحيوي ليس كمسألة 
أخلاقية، وإن كان جزء من الغربيين ينظر لها كذلك، وإنما كمسـألة 

استراتجية لبقاء هذا الغرب. ولنا أن نضع في الاعتبار تزايد حركة 
اليمـين المتطـرف وتصاعدهـا هـذه المرة تجـاه العرب والمسـلمين، 
رغـم أن هـذا اليمـين المتطـرف قـام تقليديا علـى معاداة السـامية 
«وقـد نلاحـظ علـى هامش هـذا السـياق أن يهـود العالـم نجحوا 
أخيـرا وبعد قرون من سـحب العداء للسـامية من مشـاعر الغرب 
الأوروبـي، ثـم تركوا الفراغ الناشـئ بعـد ذلك للحالة الإسـلامية 
الراهنة وقد سـحبها هـذا الفراغ داخله ومـا زال يفعل، فإذا تحقق 
بصورة كاملة أن العداء لليهود قد أخلى مكانه لعداء مع  الإسـلام؛ 
إذن فقلب العالم الإسـلامي وأطرافه فـي حالة صراع حضاري ثان 
مـع الغرب بكل ما يعنيه ذلك مـن مضاعفات. وبمجمل ذلك كله فإن 
الأمة العربية،  من الآن إلى سنوات قريبة، أمام أسئلة كبيرة، تكاد 
تكون أسـئلة مصائر ومقادير». نعم إنها نقطة بالغة الأهمية تتمثل 
في انتعاش اليمين المتطرف وذاكرة الأوروبيين ليست قصيرة لكي 
تنسـى مآسـي الحربين العالميتين الأولى والثانية وسيطرة اليمين 
المتطـرف علـى أوروبـا، حيث كانـت الحـركات النازية والفاشـية 

تتغذى من معاداة السامية.
لم تستطع ايطاليا ولا فرنسـا أن تخفيا غضبهما تجاه موضوع 
الهجـرة غير الشـرعية، مما دفـع ايطاليا نتيجة عـدم تحملها لهذا 
الموضـوع إلى فتح حـدود أوروبا أمام هـؤلاء المهاجرين، ما زاد في 
احتقان الفرنسـيين ودفعهم إلى طلب تجميد اتفاقية شنغن، لأنهم 
أدركـوا أن هـؤلاء هديـة طازجة لليمـين المتطرف الفرنسـي، الذي 
سـيأكل من أطـراف اليمين التقليدي حيث سـيصبح هـؤلاء أهم ما 
يقدم على طاولة الحوار السياسـي في فرنسـا وغيرهـا من الدول 
الأوروبية، عشـرات من القوارب القادمة من تونس كان من شأنها 
أن حركـت هـذه الزوبعـة الأوروبيـة، فالأمور وصلت إلـى الذروة 
وهنا يأتي السـؤال ماذا لو لـم تنجح ثورة تونس ومصر هل يمكن 

أن نتصور عدد المهاجرين الذين يزحفون نحو أوروبا.
لقـد أصبحـت الديمقراطيـة فـي العالـم العربـي مصـدرا للأمن 
والاسـتقرار الغربـي ومنفـذا لتحقيـق المصالح ووسـيلة للضغط 

علـى المارقـين مثـل سـورية وإيـران والمتردديـن فـي التعامـل مع 
الغـرب كروسـيا والطامحـين للسـيطرة العالميـة كالصـين «هـذه 
التحـولات وانهيار الاتحاد السـوفييتي ولدت فـي الغرب، خاصة 
الولايـات المتحدة، الاعتقاد بأن الثـورة الديمقراطية الجارية الآن 
هـي باختصـار أن مفاهيـم الغـرب حـول حقوق الإنسـان وشـكل 
الديمقراطيـة الغربيـة سـتبرز فـي العالـم، وتعزيز هذا الانتشـار 

الديمقراطي أصبح هدف وأولوية الغربيين». 
إن الأحـداث وفـق هذه الرؤية لا تجري على مسـرح مكشـوف، 
لكنهـا بالمقابـل لا تـدار مـن قمرة سـرية، ففيهـا ما يجـري بصورة 
طبيعيـة تتحكم فيه مختلـف المتغيـرات الاجتماعية والسياسـية 
والاقتصاديـة، وفيهـا مـا يرتبـط بعوامـل ومتغيـرات خارجيـة 
ويجـري بينهمـا تفاعـل وانجـذاب مرة وانفعـال واضطـراب مرة 
أخرى، الواضح في كل ذلك هو أن النظم العربية صارت هي الحلقة 
الأضعف وكما يقول بورك وهو فيلسوف اجتماعي إن الدولة التي 

لا تملك الوسائل لمسايرة المجتمع لا تستطيع الحفاظ على بقائها.
مـن الصعـب أن نفـك هـذا التشـابك بـين العوامـل الداخليـة 
والخارجية، لكن من المؤسـف أن يقـود البعض إلى مفاصلة غريبة 
لا تخضع لمنهج ولا تستجيب لمنطق وهي إما أن تكون مع الاستبداد 
أو مـع التدخـل الخارجي، ويصبح الرأي الوسـطي مسـتبعدا لأنه 
يحتـاج إلى كثير من التدبر والصبر، وقليل من يسـتطيع ذلك أمام 
هذا الإيقاع السـريع الذي تعرفه الأحـداث، لتصبح الحالة الليبية 
مبعثا لهذا النقاش السـاخن بعد أن كانت ومازالت مسرحا لجرائم 
القذافـي واسـتدعاء مفضوحا من هـذا الأخير للتدخـل الخارجي، 
وربما سـيكون لسـان كل الوسـطيين الذيـن يرفضون الاسـتبداد 

والتدخل الأجنبي قول المتنبي:
إليـك فإنـي لسـت ممـن إذا اتقـى   عضـاض الأفاعـي نـام فوق 

العقارب

٭  كاتب سياسي جزائري

■ لا شـك أن متتبع الشـأن الجزائري طرقت سمعه العبارة 
الأولى من العنوان، لاكتها ألسنة عدة مسؤولين، عركها الغرور 
ونشـرها الجهـل، كما سـمعها القـارئ قطعا من مصـادر عدة لا 
تختلـف إلا في لفظ الجزائر، كقول أحدهم مصر ليسـت تونس 
وليبيـا ليسـت كمصر، وآخر: اليمن ليسـت كمصـر وهلم جرا. 
وقـد جاء في حكم الأولـين أن الجاهل يفعل بنفسـه ما لا يفعله 
العدو بعدوه؛ ففضـلا على أن هذه العبارة تحمل في زاوية من 
معانيهـا، ما ذهب إليـه أول  مخلوق فـي أول معصية حين قال: 
«أنا خيـر منه، خلقتني من نار وخلقته من طين». لتهوي به في 
لعنات الخالق والخلق أجمعين؛ فالعبارة كلمة حق ولكن المراد 
منهـا باطل، ينـم عن جهل لجي مركب من طبقـات، بعضها فوق 
بعـض لو أخرج صاحبه يده منهـا لم يكد يراها، جهل بالتاريخ 
والجغرافيـا والمجتمـع وغيرهـا مـن العلـوم الضروريـة كأداة 
معرفيـة للتمييز بين الصواب والخطأ لتسـيير شـؤون مجتمع 

وبلد.
ولكـن واقـع الحـال فـي الجزائـر يحتـم بالضـرورة الترفع 
عـن الهرطقـة، والدخـول في جدل عقيـم مع أقنعة غيـر واقية، 
تستعملها المؤسسة العسكرية والأمنية، من رئيس الجمهورية 
إلى كافة المؤسسـات التي يتشـكل منها البناء الكرتوني لكيان 
الجزائـر، أزعـم أنـه سـيكون أثرا بعـد عـين أمـام أول عاصفة 
شـعبية حقيقية، كما أنه وللأمانـة العلمية، هؤلاء القوم لا أحد 
منهم أهل للذكر على مسـتوى صحيفة دولية عموما، فضلا عن 
ذات الشـأن والمكانة المرموقة كـ»القـدس العربي»، لهذا يتعين 

علـى العاقـل أن يناقـش السـلطة الفعليـة أو سـلطة الــــظل 
وبعبـارة أوضح، رؤوس المؤسسـتين العسـكرية والأمنيـــة، 
فكلــــتاهما تمسـكان بخيـوط السياسـية والاقتصاد وجميع 
مناحي الحياة في الجزائر، مع الأسف الشديد، ومرد ذلك ليس 
لبطشـهما وجبروت قياداتهما فحسـب، وإنما لهشاشة النخب 
الفكريـة وترددها وتشـرذمها، والعجز عـن التضحية والوهن 
دون النهـوض بمـا أنيـط بهـا، صاحبه نبـات هـذه الفطريات 
السـامة فـي ظـلال المؤسسـتين، تتغـذى علـى وهـم الزعامـة 
والقيـادة، وتسـتغني بـدور الدمـى كقيمـة وجوديـة لها أصلا 

وأساسا.
إن قيادة المؤسستين العسكرية والأمنية في الجزائر، على ما 
يبدو غرهما ظاهر الأمر الآن في تونس ومصر، ومرد هذا الغرور 
أن رأس جهـاز المخابـرات المصرية عمر سـليمان لـم يؤت على 
ذكـره في ما بعـد الثورة مطلقا، وكذلكم بالنسـبة لتونس، وما 
زاد الغـرور تضخما أن العناصر المنتسـبة لهـذا الجهاز مازالت 
فاعلـة ومؤثرة فـي الأحداث من دون أن تكشـف أسـرارها، أو 
تعـرف مصـادر توجيههـا وتمويلهـا؛ خاصة وقد لاحـظ القوم 
مـن دون أن ينتبهوا أن الشـعوب العربية كذلـك تلاحظ بدقة، 
أن الولايـات المتحـدة وأذيالهـا مـن دول العالم الغربـي، تدفع 
تلكـم البيادق لتنفيـذ مخططاتها قطعا لطريـق نجاح الثورات 
الشـعبية، وتغطي بما تملك عن جرائمهـا، ولا أدل على ذلك من 
تمويل فرنسا سـرا لنظام زين العابدين بالسـلاح الفتاك لقتل 
المواطنـين، بل ذهبـت وزارة خارجيتها مـن دون خجل لعرض 

دعمـه بعناصـر متخصصـة فـي القتـل؛ وكذلكم لاحظنـا كيف 
أدارت الولايـات المتحدة ظهرها - شـكليا- لحسـني مبارك ما 
أن بلغـت الثورة المصرية يومها التاسـع، لنسـمع علنا ويوميا 
تقريبـا باتصـال هيـلاري كلينتون وزيـرة الخارجية بالمشـير 
طنطاوي مباشـرة، متجاوزة الرئيس نفسه ووزير خارجيته، 
فلسـنا أغبياء حتى لا نفهـــــم أي علاقـة بيــــن وزارة دفاع 
لم تسـتلم بعد دفة حكم دولة مـا ووزارة خارجية دولة أخرى، 
والأمثلـة كثيـرة تفضـح الطابـور الخامـس وعبـث الولايـات 
المتحدة ومن يدور في فلكها بمسـتقبل الشـعوب العربية، لعل 
آخرهـا عنـد كتابـة هذا المقـال، توصيـف مبـادرة دول الخليج 
حيـال أزمـة اليمـن بأنهـا بدعـم كامـل ومتابعـة مـن الولايات 
المتحـدة، وتفضـل الأخ الرئيـس علي عبد اللـه صالح بوصفها 
البارحـة بمؤامرة انقلابية، وغدا بأنها جهد يسـتوجب الثناء، 
وعنـد إعلانه عـدم التوقيع يقـول: «كنت مع السـفير الأمريكي 

منذ دقائق..»
أما بالنسـبة لنـا في الجزائـر، فقد صرحت معظـم الكائنات 
المهرجة، التي دعت إلى انقلاب عام 1992 عسـكرية وسياسية، 
منهم جنرالات (مجازا طبعا) ومنهم رؤساء حكومات ورؤساء 
أحزاب، صرحوا جميعهم للصحافة وفي بعض مؤلفاتهم، بأنهم 
لم يقدموا على تلكم الجريمة إلا بعد تلقيهم الضوء الأخضر من 
أمريكا وفرنسـا وغيرهما، حينها وصفوا عملهم الانقلابي الذي 
ترتب عنـه بأرقامهم الرسـمية 200 ألف ضحيـة، بأنه ضرورة 
قسـريه لإنقـاذ الجزائر من مسـتنقع نظام اسـلاموي إرهابي؛ 

واليـوم هـم أنفسـهم يقرون بـأن الانقـلاب كان عمـلا إرهابيا 
وجريمـة في حق الوطن والشـعب؛ هذا الاعتـراف الذي يرطن 
به هؤلاء ليـس نتيجة مراجعة ذاتية اسـتوجبها النقد البناء، 
بـل توجيه أمريكـي صرف لهذه البيادق المسـخرة، حتى توهم 
الشـعب بأنها داعية للتغيير نحو الديمقراطيـة، وأنها الرافعة 
الرئيسـية لـه، وانه لمـن المضحـك حقا كما أشـرت فـي مقالات 
سـابقة، أن ترى بأم عينك من يتصور إمكانية استغفال شعب، 
والحـال والواقـع يثبتان لـكل ذي بصـر أن الشـعوب العربية 
تجـاوزت بوعيهـا وذكائهـا الفطري، بسـنوات ضوئيـة فلكية 

العدد هؤلاء السفهاء.
والخلاصـة للمعنيين بالمقال، سـواء في الجزائـر أو مصر أو 
تونـس وغيرهـا من البـلاد العربيـة، عليهم أن يتيقنـوا من أن 
رهن وجودهـم بتنفيذ وضمـان مصالح أمريـكا وأذيالها، على 
حسـاب شـعوبهم، قطعا لن ينجح، والمعركة في تونس ومصر 
لم تنتـه بعد، حتى وإن دعـم النظامين الانتقاليـين كل الأنظمة 
العربيـة الدكتاتورية، كما بات مكشـوفا، ومن ورائها الولايات 
المتحـدة، فان عجلة التغيير نحو الإصلاح قد أدارتها الأمة ولن 
تنفـع معها العمالة لتعطيلها، والأمر لا يعني شـهرا أو شـهرين 
بل قد يأخذ عقدا من الزمن ولكن يقينا سـيكون النصر للشعب 
وليـس للطابـور الخامس، وسـيدفع رموز المؤسسـتين حينها 

الثمن غاليا.. وإن غدا لناظره قريب.

٭ فلاح جزائري

■ مـن الغريـب جـداً أن تأتي نداءات تشـكّك بمصداقيـة وجدّية 
الثـورة في سـورية مـن كاتب مثقـف وعالـم بتاريخ سـورية، مثل 
الأسـتاذ فراس السـواح. فالسـؤال الذي يطرحه كل إنسـان متعلم 
ومثقـف يعرفـه ويعـرف كتبـه لـدى قراءتـه نداءاتـه: هـل نحـن 
سـاذجون لهذه الدرجة؟ هل المظاهرات هي مظاهرات سـلفية بحتة 
فعلاً؟ وأن النظام الحالي ببطشـه ودمويته أفضل من حتى محاولة 

التغيير؟ 
من الغريب جداً أن يذكر السيد السواح في ندائه الثاني للشباب 
الديمقراطي شعارات تعصبيّة تثير الفتنة وهي حقاً سلفية، وينسى 
آلاف الهتافات من نوع «الشـعب السـوري واحد واحد واحد» أو «لا 

سلفية لا إرهاب...الشعب السوري يريد الحرية وبس».
الشعب السوري يريد التوقف عن الهتاف لشخص واحد، بغض 
النظـر إن كان هـذا الشـخص الأب، الابـن، ابن العـم أو ابن الخال، 
أو إذا كان هذا الشـخص (الديكتاتور) مسـلماً سـنياً، علوياً، درزياً 
أو مسـيحياً.  لا أحـد يعـرّض نفسـه لخطـر الاعتقال والمـوت ليزيل 
ديكتاتورية علمانية (نسبياً) ويستبدلها بديكتاتورية سلفية. حتى 
المسلمون السنة لا يريدون سعودية ثانية في سورية فهم يطرحون 
النمـوذج التركي. الشـعب السـوري أوعى بكثير مـن أن يؤمن بهذا 
النـوع من الأنظمة التي ولّى زماتها فـي عصر العولمة والتكنولوجيا 

والانفتاح. 
قـد تكـون هناك فئة وأعيـد كلمة «فئة» مـن الناس التـي قد تردّد 
هـذه الهتافـات، بوعي أو بدون وعـي، ولكنها تبقى فئـة لا ترقى ان 
تشـكّل نسـبة لا من الوطن ولا من المتظاهريـن. وإن كانت موجودة 
أسـأل السـيد فراس السـواح: لصالح من وجود مثل هـذه الفئة في 
هذا التوقيت بالـذات؟ فهي تخدم بالدرجة الأولى الخطاب الطائفي 
والفتنة اللذين يحاول النظام تسـويقهما منذ بداية الثورة. فهذا ما 
يريـده النظام: أن يكتـب المثقفون ـ وقد فعلتها يا سـيدي ـ  نداءات 
تشـكّك بالثـورة التـي حلم بهـا أجيال من الشـعب السـوري بكافة 
أطيافـه وأقـول لـك، الشـيوعي والتقدمـي والعلمانـي قبـل الديني 
والسـلفي. وإذا كان النظام ليسـت له يد في دعم مثل هذه الظاهرة 

«السـلفية» مباشـرة ـ وهـذا ليـس بغريب علـى نظام يقتـل ويُفظع 
بالإنسـانية مـن أجل كرسـي الحكم والسـلطة الأبديـة والأمثلة من 
تونـس ومصـر لا زالت حاضـرة ـ فإن لهـذا النظـام دورا في تغذية 
مثـل هذه الحركات عبر سياسـات القمـع والانتهاك الإنسـاني على 
مـدى عقود. ففـي النهاية السـلطة وممارسـاتها هـي رأس الفتنة لا 

المتظاهرون الشباب. 
لقـد كتبـت فـي ندائـك الثاني عن مشـاركتك فـي مظاهـرات منذ 
سـنّ السـابعة، وكم كنـت سـعيداً بالقـدرة علـى التعبيـر والدفاع 
عـن قضية هـي بالنهايـة قضية حرية، كمـا هي قضيتنـا الآن. نحن 
نطالـب بالحريـة والديمقراطيـة فقـط، وإن كان هـذا النظـام قادرا 
على منحنا إياهما رغم فشـله بذلك طوال 45 سـنة، فنحن لا نريد أن 
يراق دمنا هدراً ولا نريد زعزعة الأمن، لا في سـورية ولا في المنطقة. 
ولـو كان النظـام قـادراً فعـلاً على منـح الحريـة والديمقراطية ولو 
بشـكل تدريجي، فاسأل كل إنسـان في العالم وفي سورية تحديداً: 
لمـاذا يهاجـم رجال الأمـن الاعتصامـات الصامتة في سـاحات المدن 
السـورية وجامعاتهـا بعنـف؟ لمـاذا يعلـن الحـرب علـى مظاهرات 
الشـموع وأغصـان الزيتـون؟ هل مـن يعتصم ويصمـت تعبيراً عن 
الحداد والحزن العميق لإراقة دماء المدنيين العُزّل أصبح سلفياً؟ هل 
الاعتراض على محاصرة المدن السورية وحرمان الأهالي من أبسط 
حقوق الإنسـان والمواطنة، بالكهرباء والماء والغذاء أصبح مؤامرة 
خارجية؟ هل الأطفـال الذين ماتوا أو أُصيبوا أو تعذّبوا سـلفيون؟ 
وإذا كانـت هنـاك أياد سـلفية فعلاً تُحـرّك المظاهرات، فلمـاذا يمنع 
النظـام الإعـلام العالمي مـن التصوير وكتابـة التقاريـر الإخبارية؟ 
لماذا لا يسـمح النظام لمظاهر الحزن والحداد الإنساني المشروع لكل 
إنسـان؟ ولماذا لم يبـدأ النظام بمحـاورة المعارضة «غير السـلفية» 
حتى الآن لكي يعزل السـلفيين والمتآمرين ويوقـف الاصطياد بالماء 
العكـر من قبلهم؟ فبـدلاً من ذلك قام النظـام بتهديدهم واعتقالهم أو 

إعادة اعتقالهم. 
هـل تؤمن حقاً بـأن هذا النظام قـادر على القيـام بالإصلاح؟ هل 
تؤمـن حقاً بأن رجالات هـذا النظام والمسـتفيدون منه لهم مصلحة 

فـي التغييـر الديمقراطي بوقف الفسـاد والرشـوة والمحسـوبيات 
والواسـطات التي أرهقت الاقتصاد الوطني كما الكرامة الإنسـانية 
للمواطن السـوري على حد سـواء؟ هل يسـتطيع النظام والسلطة 
تطهير أنفسهم من الفاسـدين؟ وهل هم قادرون أصلاً على محاسبة 
أنفسـهم؟  عندمـا أُلغي قانون الطوارئ قال الرئيس الأسـد: الآن تم 
إلغـاء قانون الطوارئ فلا داعي للتظاهر بعد الآن وعلى من يتظاهر 
أن يحصل على موافقة أو تصريح من وزارة الداخلية. عندما سمعت 

ذلك، طرحت على نفسي ثلاثة أسئلة:
هل يفهم الأسد ما معنى رفع قانون الطوارئ؟ 

إن رفـع قانون الطوارئ بمعناه البسـيط، كف يد الأمن والجيش 
عن حيـاة العامة والسـماح للمجتمـع والمدنيين بالتظاهر السـلمي 
والمطالبـة بحقوقهـم، إلا أنـه بعد رفـع قانون الطـوارئ ازداد عنف 

النظام وبدأت محاصرة المدن بالدبابات والجيش.
هل سيحتاج الطلب إلى تصريح تظاهر واسطة أو رشوة؟

فكل ورقة رسـمية حتى ولو كانت بسيطة، يجب أن ترفقها بورقة 
من فئة 500 ليرة سورية على الأقل لتحصل عليها، هذا ثمن الحصول 
على»حقك» من الأوراق البيروقراطية الكثيرة في الدولة السورية. 
هـل يسـتطيع النظـام وهـو الديكتاتـوري ـ الـذي يلغـي الآخـر 
ولا يسـمح إلا لحـزب ورأي واحد أحـد ـ أن يقبـل بالتظاهر ضده أو 

انتقاده؟
لقد كتبت يا سـيدي عن مشـاركتك بالمظاهرات وأنـا اقول لك، أنا 
وُلدت في حقبـة البعث والحزب الواحد وحُرمت هذا الحق وحُرمت 
بذلك من الشـعور بالوطنية، لأن التظاهر عندنا فقط لشخص واحد 
ومـن أجـل قضية ليسـت قضيتنا. لم أشـعر يا سـيدي بأني فخورة 
بجنسـيتي السـورية كما أشـعرالآن بعد الثورة، لأن سـورية التي 
كانت مفروضة عليّ، على عملتي النقدية، على جواز سـفري، وعلى 
كل شـيء هنـاك هـي سـورية الأسـد وليسـت الجمهوريـة العربية 
السورية بكل أطيافها، ليست حسن الخرّاط، ليست يوسف العظمة 

وليست سلطان الأطرش... فهي سورية الأسد فقط.
وانـا لا أقول «الأسـد» لأنني ضد عائلة الأسـد، فقـط تكون عائلة 

أخـرى لكنّ سـورية اصبحت رمزياً، فعليـاً واقتصادياً ملـكا لعائلة 
واحدة. وهنا أريد توجيه رسـالة إلى كل الشباب الديمقراطي الذي 
خاطبته حضرتك: مشـكلتنا ليسـت مع عائلة الأسـد ولا مع الطائفة 
العلويـة، مشـكلتنا مع حكـم الأقليـة السياسـية المتفـرّدة بالحكم. 
فحسـني مبارك وزيـن العابدين بن علـي كانا من الأكثريـة الدينية 
ومـع ذلـك اسـتطاعا أن يبنيـا امبراطوريـة سياسـية واقتصاديـة 
حاكمة تعيث بأوطانها فسـاداً اقتصادياً، أخلاقياً وإنسانياً. مما قاد 
شعوبها للانتفاضة وكسر الخوف من البطش والقمع الديكتاتوري 

المتنكّر بالزيّ الجمهوري الديمقراطي العلماني.
قـد لا تكـون منتميـاً لأيّ جهـاز حكومي ولسـت عميلاً أو مندسـاً 
لصالـح الحكـم الديكتاتـوري القائـم، لكـنّ مخاوفـك مـن الثـورة 
ونداءاتك تنسـجم مـع مصالح هذا النظـام وغاياته. هـذا ما يريده 
النظـام، بـثّ الخـوف في نفـوس الناس مـن الثـورة ومـن النظام 
الاسـتبدادي نفسـه ليصبـح القسـم الأكبر من الشـعب عاجـزاً عن 
الحركـة، فهو أمام حلين أحلاهما مرّ، فإمّا العودة إلى النظام القمعي 
الذي سـتزداد وحشـيته وشراسـته، خصوصاً تجاه كل من سـاهم 
في الثورة بشـكل مباشـر أو غير مباشـر أو الوقـوع بمخالب الفتنة 
«المزعومـة» التي لا ترحم. النظام سـينتقم من الثـورة لأنّه لا يعرف 
الرحمة ولا يعرف سوى لغة واحدة «نحن... وفقط» حتى ولو كلّفه 
ذلك دم مليون سوري واعتقال وتعذيب مليون آخر وإرهاب ما بقي 
منهـم، فنحن ثلاثـة وعشـرون مليونا وهـذا ما قرأته فـي صفحات 
الفيسـبوك الموالية: «درعا بريفها أقل مـن نصف مليون، فماذا بعد؟ 
إذا تمّ قتلهـم جميعـاً سـينقص السـوريون نصـف مليون...هذا كل 
شـيء». أرجو للمصداقيـة العلمية أن تأخذ بعـين الاعتبار مثل هذه 
الشـعارات فـي ندائك الثالـث للشـباب الديمقراطـي، أو على الأقل 

خاطب لمرة واحدة فقط النظام «اللا سلفي» البعثي.
في هذا السياق أود سؤال حضرتك، أوليست مثل هذا الشعارات 
سـلفية أيضـاً؟ لا بل عنصرية تريد إلغاء الآخـر؟ فالفرق بينها وبين 
الخطاب السلفي الديني أنها مستندة إلى استبعاد تيارات سياسية 
مختلفـة عنها، حيث أن السـلفيين يريدون اسـتبعاد تيـارات دينية 

أخرى، فهما إذاً وجهان لعملة واحدة.
أيضـاً أود سـؤال حضرتك: هـل أقنعتك فعلاً روايـات التلفزيون 

السوري عن السلفيين؟ 
لا أسـتبعد أن تكون هناك مبالغة من الطرفين في مسألة تسييس 
الإعلام المسيّس أصلاً، لكن في نفس الوقت أصدّق قصصاً كثيرة عن 

النظام كنت قد عشت بعضاً منها شخصياً في سورية مثل: 
إجبـار الناس على الخروج في مظاهرات تأييديّة للنظام لإعطاء 

الانطباع بأن الرأي العام السوري مع النظام وليس ضدّه.
ابتـزاز العاملين في الدولة لإظهار الدعم والولاء بأقصى درجاته 

للحفاظ على وظائفهم ومصدر رزقهم.
ابتزاز أهالـي الضحايا، معتقلين منهم وقتلى، للإدلاء بشـهادات 
مزيّفة لصالح روايات النظام أمام الإعلام الرسـمي (قصص شـهود 

العيان والاعترافات بالسلفية). 
ظهور الشـبّيحة أو التابعين للنظام بهيئات سلفية، لنشر ظاهرة 
السـلفية وبـثّ الرعب في نفـوس الأهالي، وإظهـار النظام بصورة 
المخلّص والمنقذ من خطر السـلفية والإرهـاب وهو في الحقيقة أقبح 

وجه من وجوهها.
المطلوبـين  وأصدقـاء  أهالـي  علـى  والتعـدّي  واعتقـال  تهديـد 
والناشـطين ـ والكثير منهم ليسـوا مسـلمين سـنّة - حتى يحصلوا 

عليهم.
أخيـراً وليـس آخـراً، أتوجّه بالسـؤال لـكل مثقّف وشـريف في 
العالـم ومن منطق إنسـاني بحت: هـل ما يفعله الشـبّيحة وأجهزة 
الأمن والمخابرات بالأطفال والنسـاء والرجال في سورية هو مجرد 

دفاع عن النفس ضد السلفية؟
ندائي إلى كل الشـباب الديمقراطي في سورية والعالم: يجب أن 
نرفع صوتنـا عالياً ليصبح أعلـى من كل الفئات السـلفية والقمعية 
ولنثبـت للعالـم أن عدوّنا هو ليس طائفة وليس شـخصا وليسـت 

عائلة وإنما هو نظام القمع والظلم والحزب الواحد. 

٭ كاتبة سورية مقيمة في المانيا

د. عبدالله تركماني٭

بومدين معاش٭

ريما كمال٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

سلام سعيد ٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شكرا لمصر

شروخ في بنيان النظام السوري

السيناريو الاسوأ الذي يهدد المغرب

(1)

■ فـي الأيام الماضية، بدا وكأن العرب اصبحوا محور 
العالـم، على الأقل عند القيـادة الأمريكية وحلفائها. ففي 
عـدة خطابـات، وكل مؤتمـر صحافـي، للرئيـس بـاراك 
أوباما، أصبـح «ربيع العرب» هو منـاط الحديث، وليس 
فقط كقضية سياسـة خارجية. فهو قـد تحدث عن نهضة 
العـرب المرتقبـة باعتبارهـا نقطـة تحـول في السياسـة 
الأمريكيـة، ومؤشـراً كذلـك علـى نهضـة الغـرب ودوره 
القيادي في العالم. فمن غير الغرب لديه القدرة والرغبة 
فـي دعـم طالبـي الحريـة؟ وفـي ذلـك تعريـض واضـح 
بمنافسـي الغرب الاقتصاديين فـي الصين والهند والدول 

الناهضة الأخرى.

(2)
كان العالـم العربي –وامتداده الإسـلامي- قد أصبح 
أولويـة السياسـة الخارجية الغربية مع سـقوط الاتحاد 
السوفييتي ثم معركة غزو الكويت وذيولها. ولكنه تحول 
بعـد أحداث الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر عام 2001 
أولويـة خارجيـة وداخليـة معـاً. وهكذا أصبحـت أقوال 
الفقهـاء فـي الجهـاد، ومناهـج التدريس في القـرآن، من 
اهتمامات الرؤساء والدبلوماسـيين والقادة العسكريين 
فـي أمريكا والغرب، كما أصبح الترويج للديمقراطية عند 

العرب سياسة معلنة لأمريكا والاتحاد الأوروبي.

(3) 
التحـول الذي سـعى أوبامـا لتصويـره فـي اهتمامه 
بالعـرب يتلخـص فـي أنـه يأمـل أن يكـون تواصلـه مع 
العرب ليس عبـر غزوهم (وإن كان تعقـب وقتل بعضهم 
أصبح من أكبر مفاخره) وإنما عبر مساعدتهم في تحقيق 
الحرية وحل القضية الفلسطينية. فهو قد أدرك، كما أدرك 
بـوش الأب بعد ضرب العراق، أن نفوذ أمريكا في المنطقة 

لن يستقر بدون الحل في فلسطين.
 

(4)
أمريـكا  أن  هـو  المشـاريع  هـذه  كل  وراء  الافتـراض 
وحلفاءهـا مؤهلـون لتصديـر الديمقراطيـة لأن لديهـم 
فائضـاً منهـا، وعلـى تحقيـق السـلم والعدل لأنهـم أهل 
خيـر وعـدل. ولكن الاسـتقبال الحـار الذي لقيـه رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو من أعضاء مجلسي الكونغرس 

الأمريكي ألقى بظلال قاتمة على هذا الافتراض.
 فـإذا كان رئيس دولة أجنبيـة، متهما حتى من غالبية 
شـعبه بالتطرف وسـوء النية، يلقى من ممثلي الشـعب 
الأمريكي هذا الترحيب الذي يجسـد الغوغائية والنفاق 
معـاً، حتـى وهو يقـف ضـد السياسـة الأمريكيـة المعلنة 
ويهدد بذلك مصالح أمريكا نفسها، فأي نموذج ديمقراطي 

هذا الذي نرى؟

(5)
في عام 1992 أصدر الكاتب الساخر بي جي أوروك كتاباً 
عن السياسـة الأمريكية بعنوان «برلمان المومسات»، شن 
فيـه هجوماً لاذعاً على الساسـة الأمريكيين وأخلاقياتهم 
المتدنيـة، خاصة فيما يتعلق بتزلفهم لأهل المال. وقد علق 
أحد المنتقدين (ممن هو أكثر يمينية وازدراء لأهل الحكم) 

قائلاً: ما ذنب المومسات حتى يشبهن بساسة أمريكا؟

(6)
بالمقابـل فإنه من السـهل الانزلاق في مسـار كيل النقد 
أكثـر من اللازم للديمقراطيـة الغربية وتناقضاتها، ولكن 
السـؤال الذي يثار من هذا السـجال ليـس هو صحة تلك 
الديمقراطيـات (فغالـب أهلها راضون عنهـا، عدا ما نرى 
فـي أسـبانيا التي تأثـرت بربيـع العرب، وحـق لها، فإن 
لنا فيهـا تراثاً عميق الجذور)، وإنما ما نراه من انحرافها 

تجاه ظلم العرب.

(7) 
لكـن اللـوم فـي هـذا هـو علـى العـرب أنفسـهم. فمن 
التبسـيط أن يقـال أن ساسـة الغرب هم برسـم البيع لمن 
يدفع أكثر، إذ لو كان الأمر كذلك لسـهل على العرب شراء 
الكونغرس وغيـره من بائعات الهوى، فـإن لهم في هذه 
التجـارة باعـا طويـلا يقصر عنه بـاع أبناء العـم. ولكن 
العـرب غائبـون بحجتهـم قبل مالهـم، وبضعفهـم الذي 
يجعلهم يسـتجدون وهـم يدفعون، بينمـا نتنياهو يأمر 

وهو يتسول. 
ولا تثريـب على أعضاء الكونغـرس إذا ازدروا العرب 
وتزلفـوا لنتنياهو، لأن إهمال العـرب وازدراءهم لا يضر 

أحداً.

(8)
عندمـا تحـرك زعمـاء أمريـكا والغـرب للضغـط على 
إسـرائيل، وإن كان ذلـك على اسـتحياء، فإنمـا كان ذلك 
عندمـا شـعروا بـأن رضـا العـرب ضـروري لمصالحهـم. 
ولكنهـم مـا لبثوا أن شـعروا بأن كسـب انصيـاع العرب 
لا يحتـاج إلـى بـذل أي جهـد، بـل إن العـرب هـم أعـداء 
أنفسـهم. فحصـار العـراق وغزة وضـرب لبنـان لم يكن 
مجلبة لغضب العرب، بل كان مطلب بعضهم، شـارك فيه 
كثيرون بحماس. وفيما يتعلق بالديمقراطية، فإن الغرب 
لـم يتحرك إلا عندما نجـح العرب في إسـقاط حكوماتهم 

المستبدة أو كادوا.

(9) 
عندمـا ألقى خطابه الأخيـر، كان يعبر عن الأمل في أن 
تشكل صحوة العرب الديمقراطية ضغوطاً على إسرائيل 
تعينـه على الضغط بـدوره على الكونغـرس ونتنياهو. 
وهنـا يكمـن التحـدي، لأن الديمقراطيـة هـي فـي نهاية 

المطاف لعبة توازنات. 
إعلاميـاً  حتـى  حضورهـم،  العـرب  يثبـت  لـم  ومـا 
وكلاميـاً (أين هي الإدانات العربيـة لترحيب الكونغرس 
بنتنياهو؟) فإن تعليق الآمـال بأمريكا وغيرها يكون من 

قبيل التعلق بالأوهام. 
ولعـل الأصـح أن يقـال ان ديمقراطيـة أمريـكا تحتاج 
العرب أكثر مما يحتاج العرب تدخل أمريكا حتى يتمتعوا 

هم بالديمقراطية.

أوباما وديمقراطية 
أمريكا والعرب رأي القدس

■ أولى العلائم الدالة التي تشير إلى ابتداء الشروخ 
فـي بنيان النظام السـوري، وفـي القطـاع الصيرفي من 
مركّبـه الأمنـي/ العسـكري/ الاقتصـادي تحديـداً، ذلـك 
الخبر الذي يقول إنّ آل مخلوف قد عرضوا للبيع شـركة 
«سـورية للأسـواق الحـرّة»، المعروفـة باسـم «راماك»؛ 
وأنّ مجموعـة مـن المسـتثمرين الكويتيـين قـد اشـتروا 
كامل أسهم الشـركة، وسيعلنون قريباً تفاصيل الصفقة، 

وسياسة التشغيل الجديدة.
الصـروح  أضخـم  ليسـت  الشـركة  هـذه  أنّ  ورغـم   
الإسـتثمارية لآل مخلـوف، صيارفة النظـام الأبرز؛ وأنّ 
الصفقـة قـد تنجلي عـن لعبـة مافيوزيـة للتحايـل على 
رامـي  طالـت  التـي  والأوروبيـة  الأمريكيـة  العقوبـات 
مخلوف، عن طريق ترحيل الملكية إلى شركة وهمية، فإنّ 

ذلك كلّه لا يقلل من المغزى الكبير لخطوة كهذه.
المغـزى، ذاك، لا يقتصر على الصعيـد الرمزي وحده، 
بالنظـر إلـى أنّ «رامـاك» تحتكـر إدارة الأسـواق الحرّة 
فـي مطارَيْ دمشـق وحلـب، وفـي منافذ الحـدود البرّية 
مـع الأردن ولبنـان وتركيـا (درعـا، وجديـدة يابـوس، 
وباب الهوا)، ومينائَيْ اللاذقيـة وطرطوس. هو، قبلئذ، 
مغزى سياسـي يخصّ المراجعات التي لاح أنّ الصيارفة 
انخرطـوا فيهـا منـذ تصريحـات مخلـوف إلـى صحيفة 
«نيويورك تايمز» الأمريكية، حول خياراتهم المسـتقبلية 
في ضوء تعاظم الإنتفاضة الشـعبية في سـورية، مقابل 
تخبّط تكتيـكات النظام في مواجهة الإنتفاضة، واهتراء 
آلـة القمـع، واشـتداد عزلـة السـلطة داخليـاً وإقليميـاً 

ودولياً.
صحيـح أنّ بيع «رامـاك»، وثمة تقارير عـن توجّهات 
مماثلة بصدد مؤسسـات أخرى، قد لا يعنـي أنّ مخلوف 
وأمثالـه سـوف يحزمـون حقائـب الفـرار من البلـد عمّا 
قريـب (بافتراض أنهم سـيجدون الفرصة لهـذا بالطبع، 
وأنّ الشعب السوري لن يكفل لهم مصير سوزان وجمال 
وعـلاء مبارك). لكنّ الصفقة تذكّـر، من جانب آخر، بتلك 
المقولـة العتيقـة الصائبـة: لا ديـن للمـال ولا نامـوس، 
كمـا قال الفيلسـوف الفرنسـي فولتيـر، والدرهم يهاجر 
عنـد أوّل غيمـة عاصفة! يُضاف إلى هـذا افتراض لاحق، 
متلازم منطقياً مع طبيعة المواقع التي يشغلها آل مخلوف 
في معمار السـلطة؛ مفاده أنّ خلفيـات الصفقة أبعد، في 
النطاق والسـياق والتوقيت، من واجهتها المباشرة التي 

تخصّ «راماك» اليوم، في المدى المنظور.   
علامة أخرى تفيد انحطاط خيارات السلطة، وانتقالها 
من صفة التخبّط واختلاط التكتيكات وتناقضها أحياناً، 
إلـى اللوذ الخـارج واسـتجداء الدعم عـن طريق عرض 
المزيـد مـن التنازلات في ورقـة اسـتئناف المفاوضات مع 

إسرائيل أوّلاً، أو التلويح بإعادة النظر في مواقف النظام 
السـابقة بخصوص ملفّات أخرى عربية وإقليمية، حيث 
الغرض الأعلى هو ترقية العلاقات مع واشنطن. في الآن 
ذاتـه لا نعدم مَنْ يعزف على النغمة، المكرورة المسـتهلكة 
المفتضَحـة، التـي تقـول إنّ الولايـات المتحـدة والغـرب 
عموماً عادت إلى سياسـة الضغط على النظام السـوري 
لإجباره علـى «فضّ الشـراكة» مع إيران و»حـزب الله» 

و»حماس»، وربما مع أحمد جبريل أيضاً!
ومـن المعروف أنّ مـا سُـمّي «عقوبات» علـى رجالات 
النظام السوري، وعلى بشار الأسد شخصياً، ليس سوى 
الإجـراء الرمـزي شـبه الوحيد الـذي يمكـن للحكومات 
في أوروبـا والولايات المتحـدة تقديمه إلى الـرأي العام 
الغربـي، خصوصـاً بعد أن أخـذت صـور الفظائع تقضّ 
المضاجـع وتضغـط علـى الضمائـر. وكان خيـراً لهـذه 
الحكومات أن توفّر على نفسـها إجراءات النفاق الهزيلة 
تلـك، لا لأنّ حيتـان النهب ليسـوا حمقى إلـى درجة ترك 
الأموال في انتظار قرارات الحجز الأمريكية والأوروبية، 
فحسـب؛ بـل لأنّ تلك «العقوبات» سـوف تنقل المياه إلى 
طواحـين التضليـل الديماغوجيـة، إذْ لا ينتظـر النظـام 
ذريعـة أفضل مـن هذه لكـي يسـرد المطوّلات حـول كيل 

الغرب بمكيالين، وهذا حقّ حتى إذا أُريد منه الباطل.
الثابـت أنّ شـاغلي البيت الابيض، ربمـا منذ الأطوار 
الأبكـر فـي علاقـة واشـنطن مـع حافـظ الأسـد ونظـام 
«الحركـة التصحيحية»، توافقوا على طبيعة الشـطرنج 
السياسـي الـذي أداره النظـام مع واشـنطن وتـل أبيب 
(أو مـع جارة مثل تركيا، عبر أكـراد الـ PKK وعبد الله 
أوجلان) من وراء استضافة هذه المنظمة أو تلك، في هذا 
الطور أو ذاك. كان ذلك الشطرنج يشمل المحيط الإقليمي 
أيضـاً، العراق ودول الخليـج والأردن، فضلاً عن منظمة 
التحريـر الفلسـطينية والرئيـس الفلسـطيني الراحـل 
ياسر عرفات شـخصياً. وكان شطرنجاً يقوم على قواعد 
لعـب مكشـوفة مفضوحـة، رديئـة إجمـالاً، وإنْ كانت لا 
تُسقط عن الشطرنج سمة اللعب ذاته، من حيث المناورة 

والكرّ والفرّ والخسارة والربح.
وفي ربيع العام 2005، في ذروة حقبة شهدت «أقصى 
الضغوط» الأمريكية، حسب التعبير المعتمد لدى النظام 
وحلفائـه، صـدر عن آدم آيرلـي، نائب الناطق الرسـمي 
باسـم الخارجيـة الأمريكية آنـذاك، تعليق بالـغ الدلالة 

علـى لقـاء موظفـين كبـار فـي الإدارة (إليزابيث شـيني 
وجـون هانـا) مع «نشـطاء مجتمـع مدنـي وأكاديميين» 

أمريكيين من أصل سوري.
 لقد نفى آيرلي أنّ يكون هدف اللقاء هو دراسة خطط 
بديلة عن نظام الأسد، مؤكداً على نحو صريح واضح أنّ 
«النقاش دار حول كيفية مساندة رغبة الشعب السوري 
في الإصـلاح، وفـي حرّيات أكبـر، وفرصة أفضـل... من 

داخل النظام القائم هناك حالياً».
هـذا إلى جانب الدعم، المكين الثابت، الذي ظلّ العاهل 
السـعودي عبـد الله بن عبـد العزيـز يخصّ بـه النظام 
السوري على صعيد إقليمي ودولي، بصدد مسائل بالغة 
الحساسـية والخطـورة (مثـل اغتيـال رئيـس الـوزراء 
اللبنانـي الأسـبق رفيق الحريري، واستشـراس المحقق 
الدولي الأسـبق ديتليف ميليس، وقرارات مجلس الأمن 
الدولي ذات الصلة بتقليص النفوذ السـوري في لبنان، 
وسـواها). وكذلـك كانت حـال الموقف الإسـرائيلي، كما 
تجلـى في أوضـح صياغاته عنـد أرييل شـارون، رئيس 
الـوزراء الأسـبق، الـذي ناشـد إدارة الرئيس السـابق 
جـورج بوش الابن عـدم الذهاب خطوة أبعـد من ألعاب 
النفـاق والضغـط اللفظـي ذاتهـا، فـي التضييـق علـى 
الأسد؛ بل حدث وأن طُولبت مؤسسات اللوبي اليهودية 

الامريكية بأداء دور مباشر في تحقيق هذا الغرض.  
والمتابـع لتاريـخ أربعـة عقـود مـن عمـر العلاقة بين 
البيت الأبيض والنظام الحاكم في دمشـق، منذ «الحركة 
التصحيحية أواخر العام 1970 وحتى الساعة، يدرك أنّ 
التعاون والتفاهم والشـراكة، وليـس العداء والتناقض 
والقطيعـة، هـي الطبائـع الأدقّ في وصف تلـك العلاقة. 
هـذه خريطـة جيـو ـ سياسـية تشـمل لبنـان أوّلاً، منـذ 
دخـول القوات العسـكرية السـورية بإذن أمريكي سـنة 
1976، مـروراً بضـرب تحالف القوى الوطنيـة والمقاومة 
الفلسـطينية، وحرب المخيمات؛ ثمّ «عاصفة الصحراء»، 
حـين انخرطت وحدات من الجيش السـوري في تحالف 
«حفر الباطن»؛ ولبنان ثانياً، عند تصفية سلطة الجنرال 
ميشـيل عون وسـقوط بيـروت الشـرقية؛ وفـي العراق 

بعدئذ، رغم مدّ هنا وجزر هناك.
والعلامـات التـي تركتها مشـاركة وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة الأسـبق مادلـين أولبرايت فـي التعزية بوفاة 
الأسـد الأب، كانـت تشـير إلـى عـزم واشـنطن مواصلة 
التعاقـد ذاتـه مـع الوريـث، الأمـر الـذي تبدّلـت بعـض 
عناصـره مع مجيء بوش إلى البيت الأبيض، دون المسّ 
بشـروطه الجوهرية التي ما تزال قائمة حتى اليوم. فهل 
كان اسـتئناف المباحثـات السـورية ـ الإسـرائيلية فـي 
تركيـا، حتـى في طورهـا غير المباشـر، نقيض مـا يرغب 
البيـت الأبيـض، أيـام بـوش مثـل خلفـه بـاراك أوباما، 
علـى حدّ سـواء؟ أو هو تطوّر لا يخـدم مفهوم الخارجية 
الأمريكيـة، حـول تحسـين سـلوك النظـام... مـن داخل 

النظام ذاته؟
أو، فـي اسـتئناف المنطـق ذاتـه، كيـف أمكـن لحليف 
سـاركوزي،  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  مثـل  أمريكـي 
أن ينفتـح علـى النظـام السـوري بمـا يناقـض مصالـح 
واشـنطن؟ أو أن لا يكـون إخـراج الأسـد مـن القوقعـة 
بمثابـة أداء بالإنابـة للعمل ذاتـه الذي تقرّه واشـنطن، 
لأنه ببسـاطة يخدم النظرية دون سواها، حول التغيير 
من الداخل؟ والشـخصية التي صار الأسد يذهب بها إلى 
طهـران، بصفة حامل رسـائل الغـرب الشـفهية (وليس 
الحليـف، شـريك خنـدق الممانعـة الواحـد؟)؛ ألـم تكـن 
ترضي بوش وسـاركوزي، أكثر من إرضاء أحمدي نجاد 

وحسن نصر الله؟
وخـلال سـنوات «الضغـط»، ذاتهـا، كانـت تقاريـر 
صحافيـة جادة تتحدث عن مناشـدات حـارّة توجّه بها 
بعض القـادة الأوروبيـين (فرنسـا وبريطانيـا وألمانيا، 
خاصـة) إلـى الرئيس الأمريكي السـابق جـورج بوش، 
لتخفيـف الضغط عن نظام الأسـد، كي لا ينهـار فجأة أو 

يتشقق أو يتداعى.
 وبعـض التصريحات الأمريكية أكدت لهؤلاء الحلفاء 
أنّ واشـنطن على وعي تامّ بهذه الحـال، حتى أنّ وزيرة 
الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس انخرطت 
فـي ما يشـبه التفكير بصـوت عالٍ، على أعمـدة صحيفة 
«واشـنطن بوسـت»، فقالـت: «ما نحـاول القيـام به هو 
تقييـم الموقف حتى لا يُباغت أحد، لأنّ الأحداث تتسـارع 
بشـدّة وفي اتجاهات غير متوقعة، بحيث يقتضي الحذر 

معرفة ما يجري في هذه الآونة».

وأمّـا الآونة الراهنـة، فإنها تقتضي المزيـد من الحذر، 
وهـذا ما تُتـاح قراءته في تصريحـات الرئيس الأمريكي 
أوباما، حين طالب الأسـد بأن يقـود الإصلاح، أو يتنحى 
جانباً (ليتولى سواه القيادة، من فريق الأسد وبطانته، 
ومـن داخـل نظامـه كمـا للمـرء أن يفهـم)؛ وتصريحات 
وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلنتـون، حـين اعتبـرت أنّ 
الإدارة سمعت من الأسد الكثير من الأمور التي لم تسمعها 
مـن زعماء آخرين في المنطقة، حول نوع التغييرات التي 
يريدهـا البيت الأبيـض. التغيير من داخل النظـام، إذاً، 
وليس علـى أنقاضه أو بعد الإطاحـة برجالاته. لا بأس، 
لهـم دينهـم ومصالحهم في هـذا، وللإنتفاضة السـورية 
دينها ومصلحتها في سـواه؛ وإذْ لا تريد الإنتفاضة منهم 
عونـاً (وحذار أن يـزوّر أحد إرادة الإنتفاضـة في هذا!)، 
فليـس لهم أن ينتظـروا منها اختزالاً للحقـوق، وتفريطاً 

بالتضحيات.
أيـام نقلـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت»  وقبـل 
الإسـرائيلية، عـن مصـادر أمريكية، أنّ الأسـد أرسـل ما 
يفيد استعداد نظامه لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل؛ 
وتشـديده علـى أنّ 98 فـي المئة من مواضيـع الخلاف تمّ 
الاتفـاق حولها فـي الماضي؛ وأمّا النقطـة الأهمّ فقد كانت 
إشارة الأسد إلى أنّ استئناف جولات التفاوض لن يكون 
ميسّـراً إلا إذا «هـدأت الأوضـاع الداخلية» في سـورية. 
والحـال أنّ التفـاوض مـع إسـرائيل، وما ينطـوي عليه 
مـن التلويح بالتنـازلات، كان علـى الدوام أحـد الركائز 
الكبرى التي يعتمد عليها النظام في تأمين منافذ النجاة، 
كلّما لاح خطر داهم؛ فكيف إذا كان الخطر الراهن داخلياً 
صرفـاً هذه المـرّة، يأخـذ صفة انتفاضة شـعبية شـملت 

وتشمل سورية بأسرها؟
هـذه  عمـر  مـن  السـبعون  الأيـام  كانـت  إذا  وكيـف 
الإنتفاضـة برهنت أنها أمّ الأخطـار التي واجهها النظام، 
أراق  أن  بعـد  خاصـة  الآتـي،  سـقوطه  قبيـل  وآخرهـا 
دمـاء المئات من أبناء الشـعب؛ وسـعى إلـى زرع الفتنة، 
الخيـار  فـي  وتخبّـط،  والطائفيـة؛  والدينيـة  الإثنيـة 
الأمنـي ـ العنفـي، بين سلسـلة مـن خطوط الدفـاع التي 
انقلبـت وتنقلب عليـه كلّ يوم؟ فكم من «راماك» سـيبيع 
آل مخلـوف، قريبـاً، قبـل أن تُحزم الحقائـب تحت جنح 
الظلام؟ وكم دبابة سـيحتاج ماهر الأسد، قبل أن تصيبه 
جولات الفشل المتواصلة بصعقة الجنون الختامية؟ وأيّ 
اسـترحام ينفع رأس النظـام اليوم، إذا كانـت جغرافية 
انهيار سلطته ترنو إلى واشنطن وتل أبيب، عبر خرائب 

درعا وبانياس؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تبـدو مُخْرَجـاتُ اللجنـة الملكيـة لتعديـل الدسـتور والوثيقـة 
الدسـتورية التي سـترهن مسـتقبل الحياة السياسـية لأعوام وربما 
لعقود غيـر مُطَمْئِنَةٍ، بل وتبعث على القلق لفقـدان الثقة في إجراءات 
الاحتقـان  مَنْسُـوب  وارتفـاع  السياسـية  الحيـاة  لتطبيـع  السـلطة 
يهمـا المقاربة الأمنيـة القَهْرِية فـي التعامل مع  السياسـي، اللذيـن تُغذِّ
ديناميـة الحركة المجتمعيـة لـ 20 شـباط/فبراير وروحها السياسـية 

الجديدة التي تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد.
 وهـو القلـق الـذي يجعلنـا نضـع أيدينا علـى قلوبنـا، لأن فائض 
العنـف والقمع الوحشـي فـي مواجهة الحـراك السياسـي والحقوقي 
والمطالـب الاجتماعيـة لعـدد مـن القطاعات يكشـفان ملامـح وجوهر 
«المشـروع» السياسي المجتمعي المستقبلي للسـلطة، وقبل ذلك جوهر 
المنظومة الدستورية التي تُصْنَعُ على عينها وحقيقة النظام السياسي 

س له.  الذي تُؤَسِّ
آذار/مـارس   9 خطـاب  أن  تؤكـد  الوحشـية  القمعيـة  الآلـة  هـذه 
الاسـتباقي لـم يكن يهدف سـوى لـدرء المفاجـآت والأخطـار التي قد 
د المملكة، وكذلك احتواء مطالب الشـارع المغربي بإسـقاط الفساد  تُهدِّ
لَـتْ مُكْرَهَةً مظاهرات ومسـيرات  والاسـتبداد. وبـدا أن السـلطة تَحَمَّ
الشـعب المغربـي فـي المـدن والقرى حتى لا تسـتثير غضـب المحتجين 
وتغـرق البـلاد فـي الفوضى. وربمـا أدركت فـي هذه اللحظـة أخطاء 
النظام المافيوزي لابن علي والنظام الفرعوني البلطجي اللذين اختارا 
المقاربة الأمنية لاغتيال آمال وتطلعات الشـعبين التونسـي والمصري 
في الحرية والكرامة والديمقراطية الحقيقية، وأوغلا في القتل وسـفك 
بِ» أصوات المتظاهرين لكي  الدماء، فآثرت السـلطة السماح بـ»تَسَـرُّ
لا تنفجـر طنجـرة الضغط فـي وجهها ولتؤكد للمشـككين واليائسـين 
والمهدديـن لسـلامة الوطـن والمواطنين حالـة الاسـتثناء الديمقراطي 

التي تنعم بها المملكة.
ولمـا رأت السـلطة أن دينامية الحركـة المجتمعية المطالبة بإسـقاط 
الفسـاد والاسـتبداد آخذة في التطور والتنظيم وبلـورة أطروحاتها 
واتسـاع مجالهـا والتنسـيق بـين مكوناتهـا، والمبـادرة لفضـح زيف 
الخطاب السياسـي والحقوقـي المخزني، خرجت هذه السـلطة لتكبح 

هـذا التطـور وتَشُـلَّ هـذا التنسـيق وتُفَرْمِلَ 
إيقاعـه الـذي قـد يتجاوزها، بل وتسـتهدف 
الروح السياسية الجديدة فتقتلها. واعتقدت 
أن المرحلـة الحرجة باتـت وراء ظهرها، لأنها 

بِ أصوات المحتجين،  استوعبت ارتدادات المسيرات وتحكمت في تَسَرُّ
وبـات ضروريـاً الانتقال إلى مرحلة كسـر العظم وشَـجِّ الرؤوس، بل 

وكسر إرادة المتظاهرين. 
فالسـلطة لا تريـد من يشـكك فـي روايتها المقدسـة ويخـرج عليها 
ليتظاهر أمام معتقل سـري يكشـف حقيقة مفهومها الجديد للسـلطة، 
بينمـا هو فـي الواقع مقـر إداري لا توجد به سـوى مكاتـب للموظفين 
ومرافق رياضية ومطبخ ومطعم!. ولا تريد أن تسمع أصوات المحتجين 
المطالبـين بإبعـاد ومحاكمة رموز الفسـاد الذين رفع الشـعب المغربي 
صورهم في السـاحات والشـوارع!. هؤلاء الذين أمضوا عشرة أعوام 
لوا  ـرِة وحوَّ فـي تجريف الحيـاة السياسـية لتنفيـذ مشـاريعهم المُدَمِّ
البـلاد إلى مزرعـة للتدجين واستنسـاخ الخراف. ولا تريد أن تسـمع 
أصـوات المطالبـين بـ«رحيـل المخـزن» والقطع مـع منظومتـه الأمنية 

والثقافية والاقتصادية.
 وقبل ذلك تخشـى السـلطة مـن امتداد الروح السياسـية الجديدة 
في أوصال النسـيج الاجتماعي المغربي بكل شـرائحه فيشمل تأثيرها 
مختلف القطاعات الاقتصادية والقضائية والإدارية والتربوية (...)، 
وعندها تواجه انتفاضة شـعبية ترفع سـقف مطالبها، وهو ما تحاول 
السـلطة اليـوم وأده بـكل الوسـائل حتـى ولـو تطلب الأمـر ملاحقة 

المتظاهرين شارعاً شارعاً وزنقة زنقة. 
وربمـا تريـد السـلطة أن تكتـم أصـوات المحتجـين وتُنْهِـيَ مظاهر 
المسـيرات والوقفات في السـاحات والفضاءات العمومية لاسـتعادة 
الشـارع مع اقتراب انتهاء عملية الإخصاب التي يخضع لها الدسـتور 

الجديـد خـارج الرحـم الطبيعـي، فلا تسـمع 
ئُ كل الشروط  انتقاداً ولا ضجيجاً. وبذلك تُهِيِّ
لاسـتقباله بمـا لا يعكـر الأجـواء الاحتفاليـة  
ـب الطعن في شـرعيته بخلق  لميـلاده وتتجنَّ
انِي  الإجمـاع حـول منظومته، وتوفيـر الظـروف المثالية لإشـادة البَرَّ
بحالة الاسـتثناء الديمقراطي، وهو الهاجس الذي يشـغلها لتسويق 

«النموذج الديمقراطي المغربي»! 
إن الرهـان على قتل الـروح السياسـية الجديدة بانتهـاج المقاربة 
الأمنيـة لـن يُنْهِـيَ المسـيرات والمظاهـرات المطالبة بإسـقاط الفسـاد 
والاسـتبداد، ويمكـن للسـلطة أن تعيـد قراءة مسـار أحـداث الثورة 

التونسية والمصرية. 
ولعـل الحالـة اليمنية درس بليغ لمـن يريد كسـر إرادة المتظاهرين 
ا»  المطالبـين بدسـتور ديمقراطـي حداثـي «يَطْلَـعْ بموجبه المخـزن بَرَّ
ـس لنظام سياسـي ديمقراطـي عنوانـه الملكيـة البرلمانية. فلم  ويُؤَسِّ
يحَةِ ولا نظـام البَلاَطِجَـةِ منـذ اندلاع الثـورة في  ينجـح نظـام الشَـبِّ
25 كانـون الثاني/ينايـر (أي قبل 4 أشـهر) في قتـل روح التغيير لدى 
شـباب السـاحات والميادين في المحافظات اليمنية، ولم يقهر إرادتهم 
وتطلعاتهـم فـي تأسـيس دولـة مدنيـة حديثة رغـم اسـتخدامه لكل 
أساليب القمع، بل والقتل وسفك الدماء. لماذا؟ بكل بساطة لأن الشعب 
عرف طريقه لاسـتعادة كرامته واسـترجاع حريته وحقوقه متسلحاً 
بوعي سياسـي أنتجته متغيرات المرحلة الثورية التي يعيشها العالم 

العربي. وهذا ما يجب أن تَفْهَمَهُ السلطة.
ويبـدو أن كل تأخيـر فـي اسـتخلاص النتائـج للتجاوب مـع آمال 
وتطلعات الشـعب المغربي سـيكون ثمنه كبيراً. وإذا اختارت السلطة 
لُ النظام السياسي  تفصيل المنظومة الدستورية على المقاس الذي يُجَمِّ
ـر جوهـره المخزنـي أو إنتـاج «دسـتور كل مـا مـن شـأنه»،  ولا يُغيِّ

لَـت تاريخ انفجـار «الطنجـرة». وحينهـا قد تدخل  فإنهـا سـتكون أجَّ
رَ الحركة المجتمعية  الاحتجاجـات مرحلة الكمون المرحلي قبـل أن تُطَوِّ
أسـاليب عملهـا وأدوات اشـتغالها، وهـو ما يسـمح لها فعلاً باتسـاع 
قاعدتهـا القطاعية وتراكم نضالها، ولن يكون أمام السـلطة أي مجال 
لتنفيـس «الطنجرة» مرة أخرى، لأن عامل الزمن لن يتيح لها الفرصة 
لإصـلاح أعطـال المقاربـة الأمنية التـي أرادت قتـل الروح السياسـية 
الجديدة لإرساء نظام ديمقراطي حقيقي. ولاحظنا أن الخطأ في تقدير 
الوقت المناسب لاتخاذ القرار الصائب كان عاملاً حاسماً في هروب بن 
دِينَ جعلتهما  علي وخلع مبارك، لأن غشاوة الاستبداد وزبناءه المُتَمَجِّ
يتخـذان القـرار الصائب في الوقـت الخطأ والميت. ولـم يواكبا نبض 
السـاحات والمياديـن ومتغيـرات الواقع السياسـي مـن حولهما، لأن 
المعلومات التي كانت تصلهما مضللة!! (يا سـلاااام على صحوة العقل 

السكران بالاستبداد). 
إذاً، فعامـل الزمـن جـزء من الحل لإحـداث التغييـر الحقيقي، ولن 
ينفع السلطة الرهان على شراء الوقت أو ترحيل القضايا المصيرية أو 
الاسـتنجاد بهذا التكتل الإقليمي أو الخليجي لاحتواء مطالب الشعب 
المغربي، لأن مفعول الرشـاوى الاجتماعيـة والاقتصادية لن يكون إلا 
حلاً مؤقتاً يعالج الأعراض ولا يطال جوهر المشـكلة المتمثلة في تفكيك 
ـه السـلطة لمـا يجري فـي الضفة  المنظومـة المخزنيـة. ويكفـي أن تتنبَّ
الأخرى. فاليوم تشهد إسـبانيا احتجاجات اجتماعية في طول البلاد 
وعرضها تطالب بـ»الديمقراطية الحقيقية الآن»، لأن التطور التاريخي 
يفرض متغيراته على الواقع السياسـي. فإما أن تكون ديمقراطياً أو لا 
تكـون، ولا يمكن الاختبـاء وراء الخطاب السياسـي الدوغمائي. وإذا 
اختـارت السـلطة تجميل النظام وربـح الوقت فإنها سـتكون اغتالت 
تطلعات الشـعب المغربي في الكرامة والحرية والديمقراطية الحقيقية 

وغذت أسباب هشاشتها، وربما نصبت المقصلة لنفسها.
نأمل أن تستمع السلطة لصوت العقل والحكمة، لأن البقاء للأصلح 

وأما الزبد فيذهب جفاء.

٭ كاتب مغربي

محمد الراجي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يبدأ العمل في معبر رفح الفلســطيني على الحدود بين 
مصر وقطاع غزة بشكل دائم اعتباراً من يوم غد السبت، بعد 
قرار الحكومة المصرية الجديدة بتخفيف معاناة ابناء القطاع 
الذين يقترب عددهم من مليوني نسمة، يقيمون في شريط لا 

تزيد مساحته عن 150 ميلاً مربعاً.
القــرار المصري جاء مفاجئاً للســلطات الاســرائيلية التي 
لم تعلم به، ولم يتم التنســيق معها حوله، الأمر الذي يعكس 
عمليــة التغيير الكبيــرة التي حدثــت في مصر بعــد انتصار 
ثورتهــا الشــبابية فــي اطاحة نظــام حكم الرئيس حســني 

مبارك.
بات بمقدور ابنــاء القطاع، ولأول مرة منذ اكثر من أربعين 
عاماً، الخروج من الســجن الكبير الذي اعتقلتهم فيه سلطات 
الاحتلال الاســرائيلي واحكــم اغلاقه الرئيــس مبارك تحت 
ذرائــع عديــدة، ابرزها الحفــاظ على امــن اســرائيل، ومنع 

وصول اسلحة الى حركات المقاومة في القطاع المحاصر.
منظــر المرضى الفلســطينيين الذين كانوا يتكدســون على 
جانبي المعبر تحت درجة حرارة تقترب من الخمســين درجة 
مئوية في عز الصيف، ومن درجة الصفر في فصل الشــتاء، 
هــذا المنظر كان يدمي القلب، خاصــة اذا ترافق مع المعاملات 
المهينــة للعابريــن او المنتظريــن على ايدي قــوات امن غليظة 
القلب، جافة المشــاعر الانســانية، يتلذذ بعــض افرادها في 

تعذيب هؤلاء نفسياً، واحياناً جسدياً.
مصر الثورة وضعت حدا لكل هذه الممارسات، وجعلت حل 
مشكلة المعبر من ابرز اولوياتها، ولم يمر وقت طويل (بضعة 
اســابيع) حتى بادرت بفتح المعبر من الجانبين بشكل دائم، 
غير عابئة بالاحتجاجات الاسرائيلية، والتوسلات بالتنسيق 

المسبق في هذا الاطار.

معبر رفح مسألة تتعلق بالسيادة المصرية، هكذا قال اكثر 
من مســؤول مصري، بينهم وزيــر الخارجيــة الدكتور نبيل 
العربي، لان قطــاع غزة هو عمق اســتراتيجي للامن القومي 
المصري، او احد ابرز حلقاته على الاقل، وعلينا ان لا ننســى 
ان هذا القطاع كان خاضعا لادارة الحاكم العسكري المصري 
منذ نكبة فلســطين عام 1948 وحتى احتلاله من قبل القوات 

الاسرائيلية عام 1967.
ومن الطبيعــي الاعتراف بان المصالحة الفلســطينية التي 
جرى توقيع اتفاقها في القاهرة قبل اسابيع، بحضور امناء 
الفصائل الفلســطينية ورعاية الحكومة المصرية، لعبت دورا 
كبيرا في تســهيل عملية فتح المعبر، ولهذا لم يكن مفاجئا ان 
تلتقي السلطتان في رام الله وغزة على ارضية الترحيب بهذه 

الخطوة المصرية.
ولعــل الترحيب الاكبــر هو الذي عبر عنه ابنــاء قطاع غزة 
بمسيرات الفرح التي نظموها، عرفانا بالجميل، واستبشارا 
بفجر جديــد في العلاقــات المصرية ـ الفلســطينية، فمرحلة 
التهديد بتكســير الاطــراف قد ولت الى غيــر رجعة، واصبح 
مــكان رموزها خلف القضبان انتظــارا لمحاكم عادلة من قبل 

قضاة العهد المصري الجديد المستقلين.
شــكرا لمصر الثــورة، وشــكرا لابنــاء مصر الذيــن قدموا 
الشــهداء لاســتعادة كرامة بلدهم وهيبتها ودورها، شــكرا 
نقولهــا من قلــب يفعــم بالمحبة والايمــان بمصــر ومكانتها 

ووطنيتها وانحيازها الدائم للمظلومين والمحرومين.
البســمة عــادت الــى وجــوه ابناء القطــاع بعــد عقود من 
المعانــاة، بعــد ان اســتعادوا كرامتهــم والجــزء الاكبــر من 
حريتهــم، انتظارا لاســتكمال مــا تبقى بعد التحريــر الكامل 

وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الأميرة للاحسناء شقيقة العاهل المغربي ترأست امس الخميس 
بالرباط حفل العشاء الخيري السنوي الذي نظمه النادي الدبلوماسي 

للأعمال الخيرية.

• نبيـل بـن عبـد اللـه الامين العــام لحــزب التقدم والاشــتراكية 
المغربي يقدم يوم الأحد القادم بمدينة توانات (وســط  المغرب) عرضا 
حــول التطورات السياســية علــى ضــوء النقاش حــول الاصلاحات 

الدستورية.

• رابطة الكتّاب الأردنيين تقيم ندوة بعنوان «أزمة النقد العربي» في 
الســابعة من مســاء غد بمقرها بعمان، يتحدث فيها الدكاترة إبراهيم 
السـعافين، وشـكري ماضـي، وزيـاد الزعبـي، ويديرهــا د. حسـن 

عليان.

• برنامــج «أهــل الــرأي» علــى قــــنــاة دريم2 الفضائيــة المصرية 
اســتضاف  الدكتور أحمد النجـار رئيس تحرير التقريــر الاقتصادي 
الاســتراتيجي بالأهــرام، للحديــث عــن اســتطلاع خطــط المســتقبل. 
البرنامج من تقديم د. درية شرف الدين ويكتبه محمد الشبه وإخراج 

عمر صالح.

• عبـد الحـق الزروالـي رائد المســرح الفــردي في المغــرب، يقدم 
يــوم الثلاثاء القادم فــي مدينة الرباط عمله المســرحي الجديد بعنوان 

«كرسي الاعتراف».

•الشــيخ الدكتــور سـلطان بن محمـد القاسـمي، عضــو المجلس 
الأعلى حاكم الشــارقة، اســتقبل امس في قصر الحكــم، الدكتور عبد 
العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإســلامية للتربية 
والعلوم والثقافة «إيسيســكو» لبحث سبل تعزيز دور المكتب الإقليمي 

للإيسيسكو في الشارقة.

• الفنــان المغربي عبد الكبير الركاكنة حاز على جائزة الإخراج عن 
فيلمــه القصير «بلاســتيك» في مهرجان أســبوع الفيلــم القصير الذي 

نظمه المعهد العالي للهندسة التطبيقية.

أوباما وخطابه
عناية جابر

كنــت أحبّ لو أحببت خطــاب الرئيس أوباما، لكنني لــم أحبّهُ . فيه 
تلــك الدقّة الفانتازية، وأيضاً المتحذلقة، وفيه إبتســار للحياة العربية، 
ومأخــوذ بفكرة مقايضة كل شــيء مــن منظور ســيادي. أوباما على 
عكس مــا تمنيت (نظراً لشــغفي بلونه المظلم)، من نمــط الرجال الذين 
يُنصتون الى قصص الشــعوب، بغباء وتبّرم (مــن دون حقد) وحذر، 
مــن دون أن يؤمنــوا بهــا، ولا أن يتكلفوا التفكير فــي إحتمال حدوثها 

بشكل مغاير.
إكتفــى أوباما بإســتقاء معرفته، وهذا على ما يبــدو جلّ ما يعرف، 
ممّا يُسّــمى الحقائق الكبيرة التي يعرفها أكثر العالم. المعرفة الخالصة 
خذلته، مع أنها الشيء الذكي، والشيء المشؤوم الذي لابّد منه، والذي 
يُمزّق أرفع منجزات الكذب الإنساني. في خطابه، حاول أوباما الإيحاء 
بمعرفة خالصة، في حين خلا خطابه ممّا يُدعى الإحياء الروحي للقيم 

الأولية.
نداؤه المتكرر في تذكيرنا بكفالته غيــر المنقوصة (كرئيس أمريكي) 
في الدفاع عن أمن اســرائيل وحمايتها، بدا فكاهياً في وهلة أولى، مع 
ذلك أرخى أذاه الواســع في الصدور.  كأنمــا إنتظرنا أمراً نعرف جيداً 

أنه مستحيل الحدوث، لكننا ننتظرهُ.
، وفي عيشها الإفتراضي   فلســطين، مستر أوباما، تعيش إفتراضياًً
ما يعكس شــجاعة غير متناهيــة، حيث كل يوم في حياة الفلســطيني 
هو دخول أعمى في متاهات شــتى، وحيــث الحنين الى الأمر الحقيقي 
والوطــن الحقيقي هو الأجمل والمؤكد الوحيد فــي أحلامه. كان لمارتن 
لوثر كينغ حلمهُ!!! أم تراك نســيت وتســتعيد فحســب قصة الســيدة 
الملونة التي رفضت التخلي عن مقعدها في الباص لصالح رجل أبيض، 

كما لو أمثولة حفظتها تعينك على النجاح في امتحانك المقبل.
كل صباح يســتيقظ الفلســطيني ناظراً الى العالم كما لو لأول مرّة، 
كمــا لو لآخــر مرة، وهو إذ يرى الى نهوض فلســطينه مــن نومها، إنما 

يكون يبحث عن الأحبّ الممكن. 
ثم يا أوباما، هذه الفلســطين ليســت بالثبات الــذي تتظاهر به، إنها 
موجوعة فعــلاً، ولعلها تُخطىء النهوض يوماً لمرّة اخيرة، فكل شــيء 
فيهــا في الحقيقة، يخضع في كل لحظة الــى تحوّل مرئي وغير مرئي، 

ولكن غير متوقف قط.
ثمــة في خطابك، موقفك غير الحارس للحقائق، وفيه الشــخصية/ 

المهنة، سمة الخواء الثابت في خطابات الرؤساء.
أيضــاً في خطابك الهزيل، رغبتك في إظهار شــيء  خاص بك. ليس 
بإعتبارك مثقفاً ومتعلماً فحســب، وحائزاً ربمــا على «تعاطف» العالم 
العربي لأســباب لا يعلمها إلإ القرود، وإنما للتأكيد على أن ثقافتك حيّة 
ومستشرفة المستقبل، كما حين أشرت الى الثورات العربية موحياً أنك 
المُلهــم والمُخلّص وأنــك وأمريكا من خلفك صانعهــا ومُباركها وتعرف 
تفاصيلهــا وأهدافهــا في رغبتك الى حظوة شــرف أكثر، متناســياً أن 

الأمر هذه المرّة أكبر منك، ولست مُدركهُ أبداً.
مصــدر الجــذب للعّامة فــي خطاب أوبامــا (وتراجع عنــه مع ذلك، 
مرعوباً هلعاً من زلات لســانه) يكمن في قدرة أمريكا نفسها على البذل 
المــادي على الرغــم من انهيارهــا الإقتصــادي المــدّوي، وأوباما أثبت 
كرئيــس للعالم أنه لا يقّل صفاقة وقــدرة عن ربابنة الإقتصاد المجربين 
القدامى، إذ وعد بمليار أو مليارين بائســين لإعانة مصر، صفقة دخان 

متبدد مقايضة بأرواح شباب بُذلت في سبيل حرية مصر.
 أوبامــا ليــس شــريراً بطبعه، نعــرف ذلك من حســه المتطــور جداً 
بالعائلــة، الأســرة، البنــات، ميشــيل، الجــدة، الأم، الأب، خصوصــاً 
(حســين). لكن للأســف العقلانية الداخلية لحياته هي عقلانية المال، 
(العــرض والطلــب) وهي عقلانيــة أمريكية بأســنان معافــاة  ومعدة 
«قطيّعة». ببســاطة، لقد حقــق أوباما حلم حياته بطريقة تســتبعد أيّة 
هفوة، من مثل أن يكون للفلسطينيين دولة على أمتار قليلة من أرضهم!! 
وهو الآن ككل الرؤساء العرب والأجانب، يئن تحت هذه المعرفة الثقيلة 
كحمّــال بظهر محن. أوبامــا في البيت الأبيض علامــة على زمن أضاع 

الأمان الداخلي للأزمنة المعافاة، والقيم.
لا خطاب أوباما ولا خطاب ســواه يمكنه أن يؤشر الى بصيص حلّ 

لقضية فلسطين.
لا يمكن حــلّ قضية فلســطين إلإ بقلب أبيض. تحتاج فلســطين الى 
ظهور إنسان جديد له رؤيا داخلية وإرادة نقية وقلب شجاع. الإنسانية 
التي نعرف، لم تحقق حتى اللحظة لفلســطين أيّ عون، بالأحرى تهبط 
بقضيتهــا الى مســتوى مُخيف. ربمــا لناس هذه القضية المســتعصية 
وجهــة نظر أخــرى ومراهنــات أخرى، وربمــا لا يحســبون بمقاييس 
صغيــرة ولا يحســبون رؤى أوبامــا المُعتمة، بل يؤمنــون أن كل لحظة 

يمكن أن تكون لحظة تحوّل تاريخية في ضمير العالم.
تقّدم رشــيقاً، مُعتمــاً، مهموماً أمــام «ايباك»، ألقــى خطابهُ ورحل، 
شــاعراً بوجــود قلبين في صدره، مثل ســاعة تضطــرب نبضاتها في 

محل تصليح الساعات.
حتــى اللحظة، عــاش العالــم كله ضد فلســطين، وهي عاشــت في 
عطلــة مــن الحياة مــن دون أن تعثــر على مــا يمنحها الســلام. الحياة 
تمّــر على بعــض الأوطــان بطريقة مريعــة لا يمكن تصوّرهــا. مع ذلك، 
فلســطين تملك- أيها الرئيس أوباما- ما يجعــل المرء يريد أن يعانقها 
وأن يدفــن وجهــه المبلل بالدمع فيها. كان خطاباً بائســاً أيها الســيّد، 
مراوغا بأنصاف حقائق تسّــهل عليه الكذب. خطاب فاقد الإتزان، غير 
مريح ويســتدعي الشفقة على شــاعرية الرجل الذي ترنّح تحت قبضة 

السياسة الأمريكية المرعبة، أو القدر.

نانسي عجرم و24 فنانا وفنانة
في اول مهرجان لتحية ثورة مصر

أول وأضخم مهرجان غنائي بعد ثورة 25 يناير المجيدة 
ستشـهده القاهرة خلال الفترة مـن 21-24 تموز(يوليو) 

القادم
ويشارك فيه أكثر من 25 فنانا من أهم مطربي ومطربات 
مصر والعالم العربي ومن الأسماء المرشحة نانسي عجرم 
وأليسـا وشـيرين وعمرو دياب وهاني شاكر ومحمد فواد 
وعلـي الحجـار وعاصـي الحلانـي ووائل جسـار ولطيفة 

وسـميرة سـعيد وصـــابـر الرباعـــــي وبهاء سـلطان 
وأمنيـة سـليمان وانغـام ورامي صبـري وديانـا كرازون 
وحسـين الجسـمي وجورج وسـوف وفلة واحلام ونوال 
الكويتيـة ورضـا واسـما المنـور وكاظـم السـاهر وشـذى 

حسون.
 المهرجـان يحتضنه سـتاد القاهـرة الدولـي على مدى 

أربع ليال. 

احووااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة 
«دايلـي اكسـبريس» الخميس أن البريطانيين أصبحوا مهووسـين 
بالكمبيوتر، ويقضون نحو 12 سـاعة يومياً يحدقون في الشاشـة 

الالكترونية.
ووجدت الدراسـة أن البريطانيين يقضون الآن المزيد من الوقت 
في التحديق بالتلفزيون أو الهاتف المحمول يفوق سـاعات نومهم، 
مـن بينها خمـس سـاعات علـى شـــاشـات الكمبيــوتـر، وثلاث 
سـاعات على مشـاهدة التلفزيون، وسـاعة على الأقل على الهاتف 

المحمول.
وقالـت إن البريطانيـين يقضون علـى آيباد والأجهـزة الأخرى 

بقيـة الوقـت البالغ 11 سـاعة و 48 دقيقـة في التحديق بالشاشـة 
الالكترونية، بالمقارنة مع ساعات نومهم البالغة نحو سبع ساعات 

في الليلة.
وأضافـت الدراسـة أن أكثـر مـن ثلثـي البريطانيـين يحدقـون 
بانتظام بشاشات متعددة باستخدام الهاتف المحمول والحاسوب 

الشخصي أثناء مشاهدة التلفزيون. 
وأشـارت إلى أن ربـع البريطانيين يتفقـدون هواتفهم المحمولة 
بعـد ثلاث دقائـق فقط من اسـتيقاظهم فـي الصباح، فيمـا اعترف 
خمسـهم بـأن هوسـهم بالشاشـة الالكترونيـة تسـبب فـي إنهـاء 

علاقاتهم الزوجية.

■ لنـدن ـ يو بـي أي: يُعد منح باقـة من الزهور إلـى الزوجة أو 
الصديقة هدية حب كلاسـيكية، لكن تأثير الزهور يختلف عن النية 
المرجوة لـدى البريطانيات، وصارت الكثيـرات منهن يعتقدن أنها 

مؤشر على الخيانة.
ووجدت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة «دايلي ميل» الخميس 
أن ثلاثة أرباع النسـاء البريطانيات اعترفن بأن الشكوك تنتابهن 

حين يعود رجالهن إلى المنزل وبأيديهم باقات من الورد.
وقالت إن النسـاء البريطانيـات يعتبرن الآن أن حصولهن على 
علبة من الشـوكولاتة من رجالهن دليل على أنهم كذبوا حول شيء 
ما، وأن قيام رجالهن بدعوتهن إلى عشاء على ضوء الشموع يعني 

أن لديهم أنباءً سـيئة. واضافت الدراسـة التي شملت 1500 رجل و 
1500 إمرأة أن الهدايا التي لا تثير شـكوك النساء البريطانيات هي 

الهدايا البسيطة مثل الكعك والوجبات الجاهزة.
واشـارت إلى أن نصف الرجال تقريباً اعترفوا بأنهم توقفوا عن 
شـراء الهدايا لشريكات حياتهم خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى جنون 
الارتياب لديهن، فيما اعترفت ربع النساء أن شركاء حياتهن قدموا 

لهن هدايا في الماضي بعد أن فعلوا شيئاً خاطئاً.
ووجـدت الدراسـة أيضـاً أن البريطانـي العادي يهدي شـريكة 
حياته ثلاث هدايا مفاجئة كل عام، ونصحت الرجال بشراء الكعك 

والوجبات السريعة لأنها هدايا مضمونة لا تثير الشكوك.

■ باريس ـ  دب أ: ثمة تساؤل يدور على ألسنة الكثيرات من 
نسـاء العالم في دهشـة وإعجاب وهو: كيف تسـتطيع النساء 

الفرنسيات الظهور دائما بهذا التألق والجمال؟ 
ويأتي الجواب سـريعا: عن طريق إنفاق الكثير من المال على 
مسـتلزمات هذا الجمـال.  غير أن ثمن لمسـات الأناقة والسـحر 
ليـس رخيصا علـى الإطلاق حيث يشـير تقريـر أصدرته وكالة 
مينتل لأبحاث السـوق عام 2008 إلى أن نساء فرنسا ينفقن 2.2 

مليار دولار في العام على شراء مستحضرات التجميل. 
ولكن ماذا تفعل نحو أربعة ملايين سـيدة فرنسية يعانين من 
الفقـر وفقا للإحصائيـات الحكومية ولا يسـتطعن إنفاق مبالغ 

صغيرة من المال للحصول على لمسات من الجمال؟ 

وفـي دولة تفخر بأنها تكفل المسـاواة لمواطنيها قررت إحدى 
السـيدات أنه يجـب إتاحة وسـائل التجميل للجميـع مثلما هو 
الحـال مع الإسـكان والصحـة والتعليـم.  فقد افتتحت لوسـيا 
إيراسـي مؤخرا أول صالون تجميل «شعبي» في فرنسا بشارع 
جانبي في حي غوتيه دور الذي يسـكنه ذوو الدخول المحدودة 

وعدد كبير من المهاجرين ويقع شمال العاصمة باريس. 
وفي هذا الصالون الذي يقع داخل مكان فسـيح جيد التهوية 
والإضـاءة وتغطي جدرانه المطلية باللـون الوردي الأرجواني 
أعمال فنية تقدم قصات الشـعر ومستحضرات وأقنعة التجميل 
نظيـر ثلاثة يورو فقـط، وذلك كخدمـة لتجميل النسـاء اللاتي 

يثبتن أنهن يواجهن متاعب مالية. 

■ واشـنطن ـ يو بـي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن 
النسـاء اللواتي يعانين من الوزن الزائد او السـمنة ومن نقص 
في معـدلات الفيتامين «د»، تزداد معدلات هـذا الفيتامين لديهن 

عند خسارتهن 15٪ من وزنهن.
ووجـدت الدراسـة التـي اجراهـا باحثـون فـي مركـز «فـرد 
هاتشينسون» لبحوث السرطان، وشملت 439 امرأة تعاني من 
الوزن الزائد او السـمنة تراوح عمرهن بين 50 و75 عاماً، أن من 
خسـرن بين 5٪ و10٪ من وزنهن عـن طريق النظام الغذائي 
او الرياضـة تبـين لديهـن زيـادة صغيـرة نسـبياً فـي معدلات 

الفيتامين «د» في الدم.

وتبيّـن أن من خسـرن أكثـر مـن 15٪ من الـوزن تضاعفت 
لديهن معـدلات الفيتامين المذكور ثلاث مـرات، بغض النظر عن 

النظام الغذائي المتبع.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسة كايتلين ماسون «كون 
الفيتامين د هـو بالمجمل منخفض لدى من يعانون من السـمنة، 
فإنه بالإمكان أن يكون للمعدلات المنخفضة منه الدور في الرابط 

بين السمنة وأمراض مثل السرطان والقلب والسكري».
ويقـول الباحثـون إن الفيتامـين «د» يحفـز علـى امتصاص 
الكالسـيوم وهـو ضـروري لنمو العظـام وشـفائها، ولوظائف 

المناعة ويخفف الالتهابات.

البريطانيون مهووسون بالكمبيوتر
 ويقضون 12 ساعة يومياً يحدقون بشاشته

هدايا الزهور مؤشر على الخيانة لدى البريطانيات 

صالون تجميل في باريس لأناقة الفقيرات 

فقدان الوزن يزيد الفيتامين «د»

تايلاند تمنح «حق الموت» للمرضى 
■ بانكـوك ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية الخميس أن تايلاند فعلت تشـريعا يمنح 

المرضى حق رفض العلاج الطبي في المستشفيات في ظل ظروف معينة. 
ويطرح التشـريع خطوطا إرشـادية حـول ما هو مطلوب من المرضى لإبلاغ الأسـر 
والمستشـفيات برغبتهم في رفض العلاج الطبي حال معاناتهم من حوادث شديدة أو 

أمراض غير قابلة للعلاج. 
ويفصل ذلك التشريع أي معلومات ينبغي تضمينها في «خطاب نوايا» حول نوعية 

الأمراض أو الإعاقات التي لا يرغب الشخص في تناول العلاج الطبي لها. 
وقـال أمبـون جينداواتانـا، الأمين العام للجنـة الصحة الوطنية إن هذا التشـريع 
يكفـل الخيـار للمرضى ممن هـم 18 عاما أو أكثر مـن الذين يريدون أن يموتوا بشـكل 

طبيعي وسلمي. 

رحيل أمريكية تخطت المئة عام
 مخلفة ثروة بلغت 500 مليون دولار

توفيـت  أي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
التـي  كلارك،  هوغيـت  الأمريكيـة 
تخلت عـن قصورهـا وأموالهـا الكثيرة 
واختـارت العيـش فـي عزلـة بغرفة في 
أحد المستشـفيات، عن عمر 104 سنوات 
مخلفة وراءها ثـروة تقدر بـ500 مليون 

دولار.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك ديلـي 
نيـوز» ان كلارك، وهـي وريثـة وليـام 
أنـدروز كلارك الرجل الـذي اعتبر ثاني 
أكبـر أثريـاء أمريـكا، توفيـت فـي مركز 
«بيـت إسـرائيل الطبـي»، عـن عمر 104 

سـنوات بعد 22 سـنة علـى انتقالها إلى 
هـذا المركـز وانقطاعهـا عـن أصدقائهـا 

وعائلتها والعالم الخارجي بأكمله.
تركـت  الراحلـة  ان  إلـى  وأشـارت 
وراءها ثـروة تقدر بــ500 مليون دولار 
تضـم مجموعة نـادرة من الدمى وشـقة 
فـي كاليفورنيا وقصـراً بقيمة 24 مليون 

دولار في كونيكتيكت.
وتزوجـت كلارك مرة واحدة ومن ثم 

طلقت من دون أن ترزق بأولاد.
وتركـت المـرأة وصيـة، لكـن لـم يتم 

الكشف عن المستفيدين.


